
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 رةــيـسـال

 ةـــالنبوي

 الفرنسية
 



 

 

 السيرة النبوية الفرنسية

:

 محمد إلهاميالمؤلف: 

X.com/melhamy 

t.me/melhamy 

youtube.com/melhamy 

melhamy.blogspot.com 

fb.com/profile.php?id=100091925270490 
goodreads. com/author/show/4479089 

 

 

 

 الحقوق محفوظة للمؤلفجميع 
 

 

 

 

 

 

 

 الطبعة الأولى

 م2025 -هـ 1446

 تركيا -إسطنبول 

 

 

 



 

 

 

 

 السيرة النبوية الفرنسية
 

 ؟صلى الله عليه وسلمماذا قال المؤرخون الفرنسيون عن نبينا الأعظم 

 
 محمد إلهامي

 

  

 تقديم: د. محمد الصغير
 صلى الله عليه وسلمرئيس الهيئة العالمية لأنصار النبي 

  



 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 إهداء

ليزداد له حبا، ويزداد لهه  ،صلى الله عليه وسلملم أحب النبي إلى كل مس

 تعظيما..

كل عاقل غير مسلم، لم تحجبهه أمهماا الاراةيه   وإلى

 ولم ترقد صخور الحقد على قلبه..

 

 محمد

 
h 

 

  



 

 المحتويات

 الصفحة                                       المحتوى 

 5 ..................................................................................... إهداء

 6 .................................................................................. المحتويات

 8 ........................................................ تقديم فضيلة الشيخ د. محمد الصغير

 11 ................................................................................... مةمقد

 16 ............................................................. كيف تكون السيرة فرنسية؟!

 18 ................................................. ؟صلى الله عليه وسلمهل نحن بحاجة إلى شهادة غير المسلمين لنبينا 

 22 ............................................................... لماذا الفرنسيون على وجه التحديد؟

 25 ......................................................................... هل تكلم هؤلاء بالحق؟!

 28 ................................................................... متى بدأ تشويه النبي في الغرب؟

 39 ............................................................... محمد أعظم عظماء التاريخ

 48 ................................................................ فضل النبي على العرب والمسلمين

 54 ......................................................................... يةفضل النبي على البشر 

 61 ................................................................................... المقاتل الرحيم

 64 ................................................................................... بطل التسامح

 76 ....................................................................................... محرر المرأة

 84 .......................................................................... غياث الضعفاء والفقراء

 92 ...................................................................... من المولد إلى البِعثة

 94 ........................................................................................ الجاهلية

 103 .............................................................................. بيئة النبي ونشأته

 112 ........................................................................... شباب النبي ورجولته

 119 ........................................................................... المرحلة المكية

 121 ................................................................................... نزول الوحي

 128 .......................................................................... جمال القرآن وإعجازه

 135 .......................................................................... السابقون إلى الإسلام

 141 ............................................................ الجهر بالدعوة وصدمة المجتمع المكي

 148 .............................................................. التعذيب والمحنة والهجرة إلى الحبشة

 156 .............................................................. إسلام حمزة وعمر والحصار الطويل

 164 ...................................................... عام الحزن ورحلة الطائف والإسراء والمعراج



 

 172 .......................................................................التمهيد للدولة الإسلامية

 179 .......................................................................... المرحلة المدنية

 180 ............................................................... الهجرة وتأسيس الدولة الإسلامية

 186 .............................................................. لاميةغزوة بدر وميلاد الدولة الإس

 193 .................................................................. الهزيمة الأولى للدولة الإسلامية

 201 .................................................................. أخطر تهديد للدولة الإسلامية

 209 ......................................................................... الحديبية.. نقلة ضخمة

 219 ................................................................................. الفتح الأعظم

 230 ........................................................... عام الوفود.. وأخيرا صار للعرب قائد

 236 .................................................................................. حجة الوداع

 242 ..................................................................................... وفاة النبي

 248 ................................................................................... خاتمة
 

h



8 

 

 
 محمد الصغير تقديم فضيلة الشيخ د.

 صلى الله عليه وسلمرئيس الهيئ  العالمي  لأنصار النبي 

أما النحت والسجع فيحسنه كل أحد، ولان فاتح  الاتاب أو عنوانهه فهي يسهباه 

تههاب مريقهها، وةهه ا أوا مهها  إلا مههن أوت توفيقهها، ونههه لننسههه مههين المتميههزين مههن الاذ

النبويهه  السههير  »امههتوقنني ع عنههواا كتههاب الأي الاههريم الأمههتاا محمههد إلهههامي 

فيجعلك إما أا تدلف إلى محتوى الاتاب، وتنهم المراد معد ة ا التشويق  «النرنسي 

 المراد، وإما أا تدنل ع معترك ويسهر الخلق جراةا ويختصم...

 قد يستغرب القارئ امتهيلي ممستهل الاتاب وعنوانه، 

ع والك لأنني أمير ة ه المدرم ، التهي تجعهل مهن عنهواا الاتهاب مو هوعا، و

امتهيله ينبوعا، ونيا رحلتي مع درام  تراث فضيل  الشيخ محمد الغزالي رحمهه 

الله، كاا الك يستوقنني كثيرا، فقد رَمَتْ مؤلنات الشيخ الغزالي على السبعين مؤلنا، 

لو امتعر تها لوجدت ع كل عنواا، لونا ناصا مهن ألهواا البيهاا، وصهور  وا هح  

ردا علهى مها  «من ةنا نعلم»من أشهرةا عنواا كتامه  من صور التوفيق والسداد، ولعل
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 .«من ةنا نبدأ»جاء ع كتاب الأمتاا الابير نالد محمد نالد 

ومههن ةنهها مههدأت ةهه ه التومئهه  لههه ا الاتههاب المبههارك، الهه   يتنههاوا جانبهها مههن 

شهادات المستشرقين النرنسيين تحديدا، حهوا شخصهي  نهاتم المرمهلين ودعوتهه، 

عن ميد المرملين لا تستغرب، فقد ظهر الك مبارا ع أكبر شهاد  وكتام  المنصنين 

من أكبر رجل غرمي ع حينه، وةو ةرقل عظيم الروم كما جاء ع الرواي  التي أوردةها 

البخار  وغيره، عن الأمئل  العشر  التي وجهها لأمي منياا ع مداي  الدعو  النبويه ، 

الرمهوا وصهح  الرمهال ، ونهتم  وكاا لهه تعليهق علهى كهل إجامه ، ممها يؤكهد صهد 

إا يان ما تقوا فيه حقها، فننهه نبهي، وقهد كنهت أعلهم أنهه »الحوار مقوله لأمي منياا: 

نارج، ولم أظن أنه منام، ولهو أ  أعلهم أ  أنلهل إليهه لأحببهت لقهاءه، ولهو كنهت 

 «.عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملاه ما تحت قدمي

ن مههن دوا أنههرى ترقههى إلههى الشهههادات ولا أظههن أا إفههراد شهههادات مستشههرقي

النرنسي ، فهي أوقع من غيرةا وأدا، لأا فرنسا معروف  معهدائها المتصصهل للامهيم، 

مداي  من معرك  ميط الشهداء، إلى الامتعمار النرنسهي الحهدي ، اله   كهاا يسهعى 

لطمس الهويه  اسمهيمي ، وإحهيا اللغه  والثقافه  النرنسهي ، ع الوقهت اله   كانهت 

ةههدان نظرائههه مههن المحتلههين، تتركههز ع المقههام الأوا علههى المههوارد الاقتصههادي  أ

والمواقع الجغرافي ، وقبل كتام  ة ه السطور، كنهت أتهامع أحهد علمهاء السهنغاا وةهو 

يتحدث عن إرغام المحتلهين لأولاد المسهلمين، علهى التعلهيم ع مدارمههم والاهيم 

من أن  ميد ولهده إلهى »ى قاا أحدةم: ملغتهم، وكيف حاوا العلماء مجابه  الك حت

 «!بي ، أن ه ولده من يده إلى النارالمدارس الأجن

وع السنوات الأنير  الما ي  لهم تنعهل دوله  أنهرى مثهل مها فعلهت فرنسها، مهن 
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وتجهريم النقهاب،  هم منهع الحجهاب واعتبهاره  ،صلى الله عليه وسلم اسماء  إلى جناب النبهي الماهرم

علهى المسهلمين ع مسهاجدةم وشهعائرةم،  رمزا دينيا، مع ميام  التضهييق الممهنه 

على تطرن المعتصهبين، وغلهو  تردوة ا كله يجعل لشهادات النرنسيين أملغ الأ ر، و

 جماعات اليمين.

نرى ة ا الاتاب جول  من جولات « صلى الله عليه وسلم الهيئ  العالمي  لأنصار النبي»فنننا ع  ل ا

نعبر مهه عهن محبتنها  ونصر  علمي  لجنامه المارم، ومما ،صلى الله عليه وسلم الدفاع عن النبي الأعظم

ونيِ يذحْبهِلله تعالى وتقدس، واتباعا لنبينا بعِذ نتذمْ تذحِبُّواَ الَله فَهاتب لْ إاِ كذ مذ ، )قذ اللهذ وَيَغْنِهرْ  بْاذ

حِيمٌ( آا عمراا) ورٌ رب مْ  وَاللهذ غَنذ نذومَاذ مْ اذ  (.31لَاذ

و ر، وشهناع  ونسصا الله أا يجعله لااتبه وقارئهه مهببا للهورود علهى حهو  الاه 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي الأكرم

 محمد الصغير  /كتبه

 ةه1446شواا  25ع 

 م2025أمريل  23 الموافق
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 مقدمة

 

 مسم الله والحمد لله والصي  والسيم على رموا الله..

ع واحد  من الحميت النرنسي ، التي ما تخمد حتى تنبع  مر  أنرى، نرجت 

النرنسهي إيمانويهل مهاكروا، ليتبنهى رمهوما الحاوم  النرنسي  وعلى رأمها: الرئيس 

، فيعيد ترويجها ونشرةا وتابيرةا لتاوا جداريات  خم  أو معلق  صلى الله عليه وسلممسيئ  للنبي 

 !«حري  التعبير»على مبا  شاةق ، يزعم م لك أنه يؤمس لمعنى 

ةي الغطاء الشنان المزنرن ال   يتغطى مه الغهرب حهين يريهد  «الحري »وة ه 

تبيح مبه وشتمه وإةانته، فصما إاا لم يرد، فننه مرعاا مها ينسهى أا يسيئ إلى أحد ويس

التحههري  »و «العنصههري »و «جريمهه  الاراةيهه »حريهه  التعبيههر ويههتالم عنههدةا عههن 

 إلخ!... «اللنظي

ولقد فوجئ ماكروا محجهم السهخه اله   انتشهر ع العهالم اسمهيم  هد فرنسها 

مقامعه  المنتجهات النرنسهي ، وحاومتها، وال   مرعاا ما تحوا إلى حمل  شعبي  ل

فطنههق مههاكروا ع محاولهه  إنمههاد ةهه ه الحملهه ، فرَتبههب ةههو ومعهه  أركههاا حاومتههه 
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زيههارات إلههى عههدد مههن البلههداا اسمههيمي ، وإلههى مشههيخ  الأزةههر الشههريف ع مصههر، 

ونرج على شاش  قنا  الجزير  )التي يتامعها اسميميوا ع العهاد ( ليحهاوا تحسهين 

ة ا كله لا يعني معادا  اسميم ولا اسمهاء  إلهى نبهي المسهلمين، صورته، وشرح أا 

 وإنما ةو مقتضى اسيماا الغرمي محري  التعبير.

ومنهه  الههك الوقههت، مههارت السيامهه  النرنسههي  علههى مسههارين متههوازييْن  فهههي ع 

ومائل اسعيم لا ميما العرمي  والنامق  مالعرمي  تجتهد لتقوا مصنها لا تعاد  اسميم 

لمسلمين. وأما ع واقهع الحهاا فقهد شهنت الحاومه  النرنسهي  حمهيت متتامعه  ولا ا

قانوني  وغير قانوني  سغي  العديد مهن المسهاجد والمؤمسهات اسمهيمي  وإصهدار 

العديد من التشهريعات والقهوانين التهي تضهيق علهى المسهلمين وتسهلبهم حقهوقهم ع 

، وأا ياوا «قيم الجمهوري  النرنسي » ممارم  دينهم، وتذلزمهم مالخضوع لما تسميه

ة ا مقدما لديهم على أصوا دينهم.. ولا تزاا ة ه الحمل  مستمر  حتى لحظ  كتامه  

 ة ه السطور.

، ومينمها كنهت مشهغولا ممتامعه  2022مهن عهام ع شهر مهارس وع الك الوقت، 

الاتهاب ع الحمل  المبارك ، حمل  مقامع  المنتجات النرنسي ، إا انبثقت فاهر  ةه ا 

ر ، نسهرد مهن نيلهها مهير  لانها كانت ع الك الوقهت فاهر  حلقهات مصهوب رأمي، 

 من نيا مقولات وآراء المستشرقين والمؤرنين والباحثين النرنسيين!صلى الله عليه وسلم النبي 

رمما مدا الأمر صعبا، ولاني كنت قد مررت متجرم  محثي  قبل نحهو نمسه  عشهر 

رقين حتى صارت لد  حصهيل  جيهد  منهها، عاما، قرأت فيها الاثير من كتب المستش

وتاونت عند  مع  الخبر  ع دروبها ومسهالاها، فراقهت لهي الناهر ، وشهرعت ع 

جمع الماد  من مطوا الاتب التي كتبها المستشرقوا والمؤرنوا النرنسهيوا، وةهي 
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الاتب المترجم  إلى العرمي ، إا إ  لا أجيد النرنسي ، مل إا النرنسهي  كانهت أصهعب 

لهولا -د  درمتها، مع أا مائر الأصهدقاء كهاا يستسههلها، وقهد كهادت ةه ه المهاد  ما

أا تود  مي ع مصير  الدرامي، والحمد لله اله    -فضل الله،  م شد  مثامرت معها

 ملبم!

وقهد أكرمنهي الله متيسهيره، ، هةه1443قبيهل شههر رمضهاا مهن عهام  كلهه كاا الك

ر وصديق تانهل مالمونتهاج، ومها ةهي إلا فسرعاا ما تيسرت لي كاميرا وصديق مصو

 ي هين حلقه  كهل منهها ع عشهرين دقيقه  أيام حتى كاا قد تم تصوير ةه ه الحلقهات، 

تقريبهها، ومذثبههت ع رمضههاا علههى قنههات اليوتوميهه ،  ههم مثههت فيمهها معههد علههى عههدد مههن 

 النضائيات.

تاهرر  وجاءتني ردود أفعاا ميب ، والحمد لله على فضهله، ومهن مهين ةه ه الهردود

لا يماهن التنايهر فيهه لاثهر   الحلقهات إلهى كتهاب، وةهو مها الطلب مني لتحويل ة ه

 المشاغل و يق الوقت، لان الله شاء أمرا آنر.

أمو عبد الرحمن.. شاب لا أعرفه ولم ألتقِ مه قه، وما زلت لا أعرن عنه إلا ةه ا 

ن ننسه مه. كاا أمو عبد الرحمن يلح علهي مالمرامه ل  يريهد أا يخهدم الامم ال   عرب

ممهها يسههتطيع، والواقههع أ  أمههتحيي وأنجههل أا أملههب مههن أحههد شههيئا أو حتههى أا 

أمههتجيب إلههى ملبههه دوا أا ياههوا عنههد  أجههر الههك، حتههى ولههو علههى مههبيل الهديهه  

والماافههص ، لاههن إصههرار الرجههل وإلحاحههه، ومقههاءه علههى ةهه ا الحههاا شهههورا مويلهه  

نصههوا المستشههرقين ننسههها فننههها  جرأتنههي لأملههب منههه تنريههغ ةهه ه الحلقههات إلا

موجود  عند  مالنعل ولا داعي ليرةق ننسه منعاد  كتامتها، وما ةهي إلا مديهد  حتهى 

كاا قد فعلهها مشهاورا، وانتههى منهها، مهل زاد علهى التنريهغ أا محه  عهن ترجمهات 
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وزاد  .للمستشرقين ولبع  الأعيم الم كورين مالحلقات، وعن أممائهم مالنرنسي 

ةوامش وحواشي كثير  لتو يح النل الأصلي، فسائر مها ع ةه ا الاتهاب على الك 

 من حواشي ةي من عمله!

فلولا عمله ة ا ما كنت فارت ع إنراج الاتاب، فلله النضل أولا،  م لصهاحبنا 

 ة ا ال   لا أعرفه!

مقي أا يصن  أحدةم ة ا الايم المنهر  مهن السلسهل  المصهور ،  هم يهدم  معهه 

اقي ، وياوا اا حس لغو  ومحثي محي  يعيد تحرير الايم منقله النصوا الامتشر

من السيا  المصور وما قد يختله فيهه مهن لهجه  عامه  وتعبيهرات شهعبي  لياهوا لغه  

 لائق  ماتاب مسطور.

ومينما أفار ع ة ا، وقهد مهاا الوقهت، حتهى التقيهت ع إحهدى النعاليهات مهصني 

الأمر، فوافق مشاورا ومصجورا، وأن  الاريم د. مميح عبد الرحمن، فعر ت عليه 

الحلقات فعمل عليها كما ملبت، مل صار يزيد ع و ع نصوا وتخري  آ ار ونحو 

الك مما لم يرد ع الحلقات، يبتغي م لك جود  العمل، فلما رأيت ة ا منه رأيت أنه 

 مما لا يحل لي أا يخرج الاتاب ماممي وفيه كل ة ا المجهود المب وا منه، فصوقنته

عنههد الحلقهه  الثالثهه  ليقتصههر علههى الاههيم الههوارد ع الحلقههات فحسههب،  ههم ليحههتن  

نسهب النضهل ولا العلهم إلا لصهاحبه، وأعهوا ه ةو فهي يذ ممجهوده ة ا ع عمل يخرج

 مالله أا أكوا ممن يلبس  ومي زور.

وةا ا لم يبق إلا أا أنظر النظر  الأنير  على الاتاب، فصقرأ وأصحح وأعمل فيه 

رت لانهها لهم مما يبدو لي، وأعيد ترتيب مع  الحلقات القلم وِّ ، وأدرج فيه حلق  صذ

.. ولانهي تذَ ع لحصهوا مشهال  فنيه  فيهها كانهت عصهي  علهى المعالجه  والامهتدراك
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حتهى نجلهت مهن ننسهي  !تينلضيق الوقت أحجمت عن ة ا زمنا ملغ أكثر مهن السهن

 عمل عليه.و عف ةمتي فصن ت أمتدعي الاتاب من أروق  الجهاز، لأ

من ةنا، في مد لي أا أقدم ع ة ه الأمطر شهار  الجزيهل والهوافر لاهل مهن: د. 

محمههود فهمههي، والأي المصههور الأي عمههر ملعههت الهه   مههعى ع تههوفير المصههور، و

الاريم مصطنى الشرقاو  ال   تولى مونتاج الحلقات وتصهميم التهتر وامهتصاا مهن 

ةههو ع قلبههي الرجههل »امههتعماا نشههيده  المنشههد الاههويتي المعههرون أحمههد الننههيس ع

 م الشهار الجزيهل لأمهي عبهد الهرحمن . «شؤوا إميمي »،  م مثه على قناته «الأعظم

مع التنبيه إلهى أا أ  نطهص فهنا مسهؤوليته تقهع علهى عهاتقي  ود. مميح عبد الرحمن.

 وحد .

 مائي رمي جل وعي أا يجعل الك علما نافعا نالصا لوجهه الاريم

 

 ميمحمد إلها

 م2025إمريل  18صبيح  الجمع ، امطنبوا، 

 

h 
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 كيف تكون السيرة فرنسية؟!

 

f 
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ما زلت منه  مهدأت الناهر  حتهى قبيهل مه  البرنهام  وأنها متحيهر ع امهم لهه، 

في يميل إلى جاامي  نداعه ، ولا إلهى امهم يحقق مقصوده وياوا مرينا ج اما، 

 .اةدمش قيل يعبر عن المحتوى لان لا يج ب ال

منتيْن مهن الهك الوقهت، أجهد  متقلبها ع ةه ا والحق أنني حتى الآا، ومعد 

، فصراه حينها قهد حقهق الغهر ، وأمهتثقله أحيانها «السير  النبوي  النرنسي »الامم 

السههير  النبويهه  »لأمههائل ننسههي: كيههف تاههوا السههير  فرنسههي و ومهها وقههع عنههواا 

 ع أاةاا الناس. «النرنسي 

 سهتطلعا آراءةهم وقهع الانقسهام لهديهم أيضها،صهدقاء مولما مصلت معه  الأ

فبعضهم مرب لهه ورآه عبقريها، ومعضههم امهتثقله وامتشهاله وأناهره. ولمها لهم 

 ا منه حتى الآا، فقد نرج الاتاب به ا الامم ننسه!أجد نير  

h 
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 ؟صلى الله عليه وسلملنبينا  ة غير المسلمينهل نحن بحاجة إلى شهاد

 عنه أقوا ماهل و هوح، وإجام    لعنواا وفارته..ة ا أوا مؤاا ميثار عند معرف  ة ا ا

 انتصار أيضا:وم

 ،صلى الله عليه وسلممحمهد  نحن نهؤمن منبينهافهلسهنا محاجه  لشههاد  أحهد،  . مداي ، فنحن المسلمين1

 ممقتضهى نحنفه ةه ا مقتضهى إيماننها،ولأننها مسهلموا،  ، وننصره،ونجله ،ونعظمه ،ونحبه

ا كّ مهه كهل النهاس، ونحهن نحبهه وإ ، مصدقوا منبوته ورمهالتهصلى الله عليه وسلممالنبي  إميمنا مرتبطوا

ونجله ونتعبد محبه ولو كرةه أو أمغضه كل الناس، ونحن متهوفروا علهى تعظيمهه وتبجيلهه 

ر  ﴿ :مخر منه كل الناسوإا  وتوقيره
َّ
َّآ أ ل   إنِ  َٰكَّ سَّ ِِ    نَّ َٰل ل    اشَّ ِ مُبَّش  ر    اوَّ ِِ نَّل ِ ٱبلِ مِنُلاا  ل تُِؤ   ٨ اوَّ َّ  لل 

رَّسُالهِِ  ِ  ۦوَّ ق  تاَُّ رُِوهُ وَّ ز  تُعَّ ب حُِاهُ  ُ وهُ  وَّ تسَُّ صِللًا   َّة  بكُ   وَّ
َّ
أ فحبنها للنبهي وتعلقنها مهه   [9-8]النهتح:  ﴾٩ وَّ

 واتباعنا له من أصوا اسميم، وبه ا، فنحن لسنا محاج  إلى شهاد  أحد.

 مهن مثقنهي الغهرب وماحثيهه ومؤرنيهه واملِ سْ نصت مصقواا من لم يذ ومع ة ا، فنحن حين 

اهِ   ﴿علهى  فننما نجر  ،صلى الله عليه وسلمالتي تشهد لنبينا  ِِ َّ شَّ ِل    وَّشَّ ه   م 
َّ
لآ أ َِّ وةهو المبهدأ  ،[26]يومهف:  ﴾ ِ

. ومن أمثهاا العهرب قهولهم: ال   جاء ع القرآا الاريم ع قص  ميدنا يومف عليه السيم

 وقد قاا شاعرةم: ،«والنضل ما شهدت مه الأعداء»
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 شهههههد الأنههههام منضههههله، حتههههى العههههدا

 

 والنضههههل مهههها شهههههدت مههههه الأعههههداء 

 عر العبامي السر  الرفاء مادحا:وقاا الشا 

 وشههههههمائلٌ شهههههههد العههههههدو منضههههههلها

 

 والنضههههل مهههها شهههههدت مههههه الأعههههداء 

فدائما ما ياوا لشهاد  الأعداء ع مهدح نصهومهم  قهلٌ ووزا، لأنهها تخلهو مهن شهبه   

 المحاما  أو التملق، ولا تاوا إلا عن جدار  وامتحقا .

فلههيس  ههه ا مههن مقتضههى إيمانههه،ف، صلى الله عليه وسلمالطبيعههي أا يمههدح المسههلم نبيههه ن كههاا مههن لههئو

معلهو  شهاد  واعهتران العدو ومن غير المسلم، فتلك حينئ  أت المدح والثناء منك لك إاا 

 وعظيم فضله. صلى الله عليه وسلموممو ماان  النبي 

ونصومه عليه متاررٌ كثيرا ع التاريخ، مواءٌ الك ع حياتهه أو  صلى الله عليه وسلموإا  ناء أعداء النبي 

، قبهل إمهيمه صلى الله عليه وسلمكاا ع ارو  العداو  مع النبي م يومنياا  يأم موقف نه، ومصلى الله عليه وسلممعد مماته 

، وكانهت قهد أمهلمت وةهاجرت أم حبيبه  رمله امن  أمي مهنياا:  صلى الله عليه وسلم لما تزوج النبيوالك 

دع قهةهو النحهل لا ي»وتوع عنها زوجها، فلما ملهغ نبهص الهك الهزواج أماةها أمها مهنياا قهاا: 

 .شهد له مصنه كفء وند، ف(1)«أننه

ا ليمهتدلاا مشههادات الخصهوم والأعهداء، أو علهى الأقهل إاا  فه ا ةو السبب الأو

أنها شههادات غيهر مجروحه ، ومعيهد  عهن المحامها  والتملهق، وتشهير  :شهادات غير الأتباع

 .صلى الله عليه وسلمإلى عظم  اسنجاز ال   حققه نبينا 

الخههبر  مههن نههيا الخطههب . وأمهها السههبب الثهها  فهههي قناعهه  تشههالت مالممارمهه  و2

أشعر أنهها تهؤ ر ع صلى الله عليه وسلم حين آت مشهادات الغرميين لنبينا أنه  وةي، والدروس والمحا رات

الهك أننها أمه  مهزومه ، وة ا ع واقع الأمر شيء مبيعهي ومنههوم، والناس أكثر من غيرةا، 

                                                           
، و عنه البرزنجي ع صحيح و عيف الطبر  2/654، تاريخ الطبر  439ساب الأشران للبيار  ا انظر: أن (1)

 ، ولم يزا العلماء يستدلوا بها الأ ر ويتناقلونه فيما مينهم لصح  معناه على كل حاا.7/182



20 

و مه  قاعهد  مشههور  ولأا الغرب ةو ال   غلبنا وةزمنا وتسله علينا وتمان من ميدنها، 

، وأفهرد لهها فصهي ع كتامهه الأشههر مهن نلهدواا حاهيم التهاريخمبائع الناس أشار إليهها  ع

ههه فصههل ع أا المغلههوب مولههع أمههدا مالاقتههداء مالغالههب»مقولههه:  «المقدمهه » ، ع شههعاره وزِيِّ

، «عقهد  الخواجه »ةي ما يذعبِّر عنه المعاصهروا مقهولهم و ،«ونحِلته ومائر أحواله وعوائده

شهعور مهالنقل والدونيه   مهنسلم  الشعوب العرمي  والشعوب الم ا ما تولد لدىويذقصَد به

الباحثين و النخبمل أكثر  ،فتجد الجماةير الغالب المنتصر المتنو ، الأجنبي الغرمي أمام

 .ويرفضونه إاا جاء من عرمي ومسلم ونهمينما يردُّ  ،يقبلوا المعنى إاا جاء من غرمي

ماء أمهه المثقنههين يحبههوا أا يتنههانروا ممهها يحنظونههه مههن مههن الاثيههرتجههد ومههن ةنهها 

 نيتشههو فوكهوميشهيل فتجهدةم يستشههدوا ع كيمههم مالنيمن  الغهرميين،  ونقولات عن

. ومها ةه ا مثل: مقراط وأفيموا وأرمطو فيمن  اليوناا الأقدمين منمحتى  أو ،ةيجلو

 كما يسميها الشيخ الأمير إمراةيم الساراا، فرج الله عنه. «ملط  الثقاف  الغالب »إلا تص را مه 

 همن ميئه  عدائيه  تجهاه ال   ةو و ،الغرمي الغالب المتمانة ا ن نرى أا فل لك حي

الواقع ال   رأينهاه ع -ة ه الشهاد   ويمدحه، فنا صلى الله عليه وسلميشهد لنبينا اسميم ونبيه، حين نراه 

تاوا أكثر تص يرا مهن شههاد   -وتشهد مه مبائع الاجتماع ،وال   تدا عليه الأحداث ،عيانا

 .غيره

، فههنا ةهه ه صلى الله عليه وسلمأو معهه  الههروس لنبينهها  ،عههن شهههاد  معهه  الهنههودحههين أتالههم   مههثيف

 .صلى الله عليه وسلملا تاوا مننس التص ير التي تاوا بها شهاد  الغرمي للنبي  الشهاد 

ممهن تهص ر  تثبهت اسيمهاا عنهد معه  النهاسإ اف  إلى الك، فنا مثل ةه ه الشههادات 

تحهدث بهها عهالم أو  لا يقبلهوا ةه ه الحقهائق إااوولع مالثقاف  الغرمي ، فنا كثيرا من ةؤلاء 

 مهن المسهلمين ة ه الشهريح و .اوالغرميإاا تحدث بها  يقبلونهاماح  مسلم، ع حين أنهم 

تعها  الانبههار مهالغرب والتي رمما تعا  مع  اةتزاز اسيمهاا لضهعف شهصا المسهلمين، -

صلى الله عليه وسلم تعههالوا تعرفههوا علههى النبههي  :ونقههوا لهههمع حاجهه  إلههى أا نخههامبهم،  -قههه المههاد لتنو
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ةهؤلاء المناهرين الغهرميين اله ين كتامهات وآراء مهن نهيا  وإعجازه على إنجازهعوا املو

 تحترمونهم وتقبلوا منهم ما لا تقبلوا منا نحن.

h 
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 ؟الفرنسيون على وجه التحديد اذالم

مِع عنواا  لمااا لا تاهوا السهير  .. «السير  النبوي  النرنسي »وة ا مؤاا آنر يثار إاا مذ

 مرياي  أو البريطاني ... إلخ!الغرمي ، أو الأ

 وإليك الجواب..

لهِد ع نضهم ةجمه  فرنسهي  علهى النبهي  :فالسبب الأول ، ولهيس صلى الله عليه وسلمأا ة ا البرنام  وذ

المقصود بها ة ه التي اندلعت ع مطلع عشرينيات القرا الحاد  والعشرين، فنا فرنسها ع 

ين، مدايه  مهن منهع حجهاب العقود الأنير  ةي أشد البيد الغرمي  ع التضييق علهى المسهلم

الطالبههات المسههلمات ع المههدارس، ووصههولا إلههى الههدفاع عههن الرمههومات المسههيئ  للنبههي 

 .صلى الله عليه وسلمالاريم 

ومن ةاةنا كاا التركيز على النرنسهيين ةهو الأنسهب والأليهق بهه ا الهدفاع والاحتجهاج 

 .صلى الله عليه وسلملنبينا الأعظم 

اريخهها، فتهاريخ جرائمهها أكثر الدوا عداء  للاميم عبر تأا فرنسا ةي  :والسبب الثاني

الامههتعماري  ع مههيد المسههلمين أشههد قتامهه  ووحشههي  مههن غيرةهها مههن الههدوا الغرميهه  التههي 

احتلت ميد المسلمين نيا القرنين التامع عشر والعشرين، وياني ما صهنعته ع الجزائهر 

عقهد شاةدا على تاريخها اسجرامي، إ اف  إلى أا الحاومات النرنسهي  المتتامعه  نهيا ال
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، (3)التهي تعهيش ع فرنسها (2)قد زادت من حميت التضييق على الأقليه  المسهلم  (1)الأنير

. (4)ورفعت لواء حماي  المسيئين إلى اسميم وإلى نبي اسميم تحت اريعه  حريه  التعبيهر

، تلهك الحمله  2020ع فرنسها ع أكتهومر مهن العهام  صلى الله عليه وسلموكاا آنر حميت اسماء  للنبهي 

طا ةائي مهن الشهعوب المسهلم ، وانطلقهت مسهببها حمله  شهعبي  مباركه  التي واجهت مخ

 ،لمقامع  المنتجات النرنسي  ما زالت مستمر  لقرام  العهامين ع وقهت كتامه  ةه ه السهطور

ِ عَت مسود  ة ا الاتاب ع ة ا الظرن الأنير تحديدا.  وقد وذ

يتعلههق  :غيههرةم دفعنههي لانتيههار المستشههرقين النرنسههيين دوا الهه   والســبب الثالــ 

مهن  فرنسا تحديدا كانهت لنهتر  مويله  مماان  فرنسا العلمي  والثقافي  ع أوروما، فمعلوم أا

ودائما ما كاا يذنظَْرذ للمنارين النرنسهيين حامل  لواء الثقاف  ع أوروما،  التاريخ الحدي  ةي

ر اله   العصهنصوصها نهيا  وأنههم حمله  مشهاعل النهور، ماعتبارةم المعيار والمقياس،

جهاا جهاك ، و(5)ال   كانت فيه القياد  الناري  الأوروميه  مهع فهولتير ،يسمونه عصر التنوير

                                                           
 العقد الثا  من القرا الحاد  والعشرين. (1)

مييين  5.7، كاا يعيش فيها نحو 2016، فحتى منتصف دد المسلمينعتعد فرنسا أكبر الدوا الأورومي  من حي   (2)

المختل « pew research center»مركز درامات مبقا سحصائيات  (،من السااا %8.8)منسب   مسلم

 مانتشار الديانات.

لخيري  زادت وزار  الدانلي  النرنسي  من حميتها على المساجد والمراكز اسميمي  والجمعيات ا 2021ع  (3)

، لمسلمينتضيق على اومدارس الجالي  المسلم ، وأغلقت العشرات منها، كما شرع البرلماا ع إعداد قوانين 

 ماافح  الاننصالي  اسميمي ، وإعيء مبادئ الجمهوري  النرنسي !م ريع  

ا كارياات2011نوفمبر  3 ع (4) وري ا مسيئا للنبي محمد ، نشرت صحين  شارلي إمدو النرنسي  ع صنحتها الأولى رمم 

 الوزراء رئيس وأكد ،صلى الله عليه وسلم، أعادت الصحين  نشر الرموم الااريااتوري  المسيئ  للنبي 2012مبتمبر  12 وعصلى الله عليه وسلم. 

 حري  التعبير تشال أحد المبادئ الأمامي  للجمهوري . أا ايرولت مارك جاا حينها

رن مطريقته السانر  ودفاعه عن الحريات، كاا ، عصر التنويرأشهر فيمن  فرنسا ع ع(: 1778 – 1694فولتير ) (5)

المسرحيات والشعر والروايات والمقالات والأعماا غزير اسنتاج، وتناوا إنتاجه مائر الأشااا الأدمي  ك

ا من الخطامات، وتص ر مه العديد من الشخصيات التي تعد ملهم  للثورتين  التاريخي  والعلمي  وأكثر من عشرين ألن 

 .نرنسي الأمرياي  وال
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للنبهي  فل لك حين يشهد النرنسيوا على وجه التحديهد، وغيرةم. (2)مونتسايو، و(1)رومو

فلأجهل ةه ا فارنها  دانل التنو  الأورومهي العهام الخاا فه ا يمثل نوعا من التنو   صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم.متعليقات وآراء مع  الباحثين والاتاب النرنسيين ع مير  النبي ع أا نصت 

المهؤرنين والمستشهرقين  من ةنها جهاءت فاهر  ةه ا الاتهاب، ومهن المعلهوم أا كثيهرا مهن

وع  والتعليهق عليههها، صلى الله عليه وسلمالنرنسهيين كانهت لهههم انتاجهات وإمهههامات ع كتامه  مهير  النبههي 

الامتشرا  الغرمي  لمعرف  ودرام  أحهواا  كجزء من حرك  والككتام  التاريخ اسميمي، 

فرأيههت أنههه قههد ياههوا مههن المنيههد أا نستاشههف ونسههتعر  مهها كتبههه ةههؤلاء  المسههلمين،

، لياهوا ممثامه  رد النخبه  النرنسهي  المثقنه  صلى الله عليه وسلمالباحثوا والمؤرنوا النرنسيوا عن النبي 

ي  للامههيم العالمهه  متههاريخ اسمههيم والمسههلمين علههى حمههيت اسمههاء  والتشههويه النرنسهه

النرنسهيوا  قهرأف ،إلهى النرنسهي  اتهابرجم ةه ا الرمما تذ إ اف  إلى أنه . صلى الله عليه وسلمولنبي اسميم 

حدي  مناريهم وفيمنتهم عن اسميم وعن نبهي اسمهيم، فرممها مهاةم ةه ا ع اةتهداء 

، أو أا تهتهز إلى ننوت حهد  عهداوتهم للامهيم والمسهلمين يؤد  أو على الأقل ،معضهم

 .صلى الله عليه وسلمتي ولدةا اسعيم وشباات الننوا الغرمي والتي تسيء للنبي قناعاتهم ال

h 
  

                                                           
من أشهر فيمن  عصر التنوير، ويعد واحدا من آماء الثور  النرنسي ، إا كاا  (:1778 – 1712و )جان جاك روس (1)

أحد يذعتبر كتامه: العقد الاجتماعي ، التعليم والأدب والسيام تص ير كبير ع  -محسب ما يرى محبوه–لأعماله 

 .الحدي ع النار السيامي والاجتماعي  الاتب الأمامي 

النصل مين »من أشهر فيمن  عصر التنوير، وةو قا  وأديب، وإليه تعزى نظري   (:1755 - 1689مونتيسكيو ) (2)

التي تعتمدةا حاليا العديد من الدماتير عبر العالم، أ رت كتاماته وأفااره ع الآماء المؤمسين للولايات « السلطات

 المتحد  أ ناء كتامتهم للدمتور الأمرياي.
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 هل تكلم هؤلاء بالحق؟!

 توصلوا إلى الحقوقد كتبوا  وال ين محثوا  المستشرقين ةل معنى ة ا أا ةؤلاء

المستشههرقين  كثههرفنههي حقيقهه  الأمههر أا أ  ع ةهه ا السهيا  أا أنبههه إليههه يحسههنةه ا أمههر 

، والهك لاعتبهارات كثيهر ، إلا يقعهوا ع أنطهاء صلى الله عليه وسلمهم عهن النبهي ع حديثواعتدالا إنصافا 

أننهها مطبيعهه  الحههاا لا نقههرةم علههى ةهه ه الأنطههاء، مههل نشههير إليههها ونعلههق عليههها ع مههيا  

إظهار ما توصلوا إليهه مهن حقهائق  :يهمنا ع ة ا السيا ال   ولان  .الحدي  إاا لزم الأمر

، صلى الله عليه وسلممها كتبهوه وشههدوا مهه ع حهق رمهولنا وحياتهه، و صلى الله عليه وسلممن نيا درامهتهم لسهير  النبهي 

والك على الرغم أا أغلب من امتشهدت بهم ع ة ا الاتهاب لهم يسهلموا، مهل إا معضههم 

كاا متعصبا  د اسميم والمسلمين، ومهع الهك فقهد غلهب علهيهم الانصهان ع حهديثهم 

 عن النبي صلى الله عليع وملم.

ع أورومها مشهال  ،صلى الله عليه وسلمكتبوا عن النبهي  من الناس ال ين ا  أا نعرن أيضا أا كثير نبغيوي

فاهانوا مننصهافهم أو  ،تجاه كهل مها يمهت للامهيم مصهل  مشبع مالعداو  كتبوا ع مناي ،عام

إا إا كتامهاتهم كانهت ممثامه    كتاماتهم المو وعي  عن نبي اسمهيم يسهبحوا عاهس التيهار

الحههروب الصههليبي ، ع المههوروث الثقههاع الغرمههي منهه  الثقافيهه  المسههتقر   المقدمههات ةههدم

مويله   ويقدموا ممقدمات ع الحدي ، م كانوا يراوغواأنهأحيانا منجد ع كتاماتهم  ل لك
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، ويسوقوا الأدل  والمبررات التهي صلى الله عليه وسلميحاولوا فيها إ بات ما أرادوا إ باته من محامد النبي 

 ، كل ة ا لأجل أا يلقى كيمهم الجيد المنصف عن رمهوا اللهصلى الله عليه وسلمالنبي  دفعتهم إلى مدح

قبههولا لههدى القههارئ الغرمههي الهه   اعتههاد علههى تلقههي كههل مهها ةههو قبههيح وشههر عههن اسمههيم 

 والمسلمين، ع فتر  كاا ة ا ةو السائد ع الثقاف  الغرمي .

منهي  ، أا الهك إقهرارٌ النرنسهيين المستشهرقين عن ةؤلاء نقلت نيفليس معنى أنإاا، و

ا أنا أقدم ةؤلاء كنمااج لله ين درمهوا وإنم لأنطائهم، أو تزكي  مني لال ما جاء ع كتبهم،

 إلى ما فهتح الله معد البح  والتمحيل والدرام  وتوصلوا ،ولم ياونوا مسلمينصلى الله عليه وسلم النبي 

محسهب  ع تقصهي الحهق، وكه لك إنيصههمو مو هوعيتهم محسهب ،عليهم من الحق مه

 قوتهم ع البح  والتتبع.

يين إنمها نقلهوا مهن مصهادرنا أا ةهؤلاء المستشهرقين النرنسه ومن نافل  القهوا أا نه كر

، وكتهب السهير  والسهن ، درامه  كتب المهؤرنين المسهلمينعانوا على  مأنهعني ممنحن، 

ومحثهها وتنقيبهها،  ههم كههاا لهههم تعليقههاتهم وآرائهههم وامههتنتاجاتهم البحثيهه . ونحههن ةنهها مصههدد 

الوقهههون عنهههد ةههه ه النتهههائ  البحثيههه ، والآراء العلميههه ، والتهههصميت الشخصهههي  لأولئهههك 

 .صلى الله عليه وسلملمستشرقين حوا مير  النبي ا

وةدفهه  اله   كتبتهه مهن أجلهه، ةدفهه اتهابأا يحقق ة ا ال عز وجلوأرجو الله إنني و

  فمهن صلى الله عليه وسلمللنبهي  تهمواء كاا مسلما أو غير مسلم ع نظر القارئمو وح ةو: أا يتغير رأ  

تباع النبهي صمصا الله أا يزيده ة ا الايم المنقوا عن نصوم النبي أو عن غير أف ،كاا مؤمنا

صمصا الله تبارك وتعالى أا يؤد  ف  ومن كاا غير مسلم صلى الله عليه وسلموتعظيما وحبا لرموا الله  إيمانا

وألا  مهعيا وراء الحقيقه ، البح  والدرام  والتمحهيل أا يسلك مريق مه ة ا الايم إلى

  عامنهه عليهههحملههت صههدر عههن مسههلمين، أو إنمهها صلى الله عليه وسلم يتصههور أا كههل مههدح قيههل ع نبينهها 

ع تاريخهه  الهدقيق ومحه  البحه  ،المو وعي  الجاد  مح  الدرام  إا المسلمين، مل

 كاا أعظم عظمهاء التهاريخ صلى الله عليه وسلم أنه ص  ماح  أو قارئ إلى نتيج  واحد   وةيميؤد  مصلى الله عليه وسلم 
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، وأنهه لا يماهن صلى الله عليه وسلم أمهدا صهدقه إلهىيتطر  الشك يمان أا وأنه شخل لا  على اسمي ،

 إلا أا ياوا رمولا من عند الله حقا وصدقا وقطعا.

h 
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 متى بدأ تشويه النبي في الغرب؟

إاا كنهها ع ةهه ا الاتههاب نسههتعر  السههير  النبويهه  مههن نههيا كتامههات المستشههرقين 

، ومدحهم له وإشادتهم معظمته، فلعله من الجيهد أا نشهير ةنها إلهى صلى الله عليه وسلمالنرنسيين عن النبي 

  ، المبنيهه  علههى محههصلى الله عليه وسلمأا ةهه ه المرحلهه  مههن الاتامههات العلميهه  المنصههن  عههن النبههي 

مو ههوعي، ودرامهه  دقيقهه  للههتراث اسمههيمي وكتههب المههؤرنين المختصههين، قههد مههبقتها 

وشخصه، وقد اصهطبغت كتامهات تلهك  صلى الله عليه وسلممرحل  أنرى من التشويه المتعمد لسير  النبي 

المرحل  مالافتراء والا ب والتهدليس، فضهي عهن البعهد عهن المو هوعي  وفقهداا الأمانه  

 لنصل إا شاء الله.العلمي ، كما ميتبين معنا ع ة ا ا

منحاوا أا نعطي نمواجا مريعا عن تاريخ التشويه ال   لحق مشخصهي  رمهوا وةنا 

ع الغهربو ولمهاااو ومها ةهي صلى الله عليه وسلم ع الاتامات الغرمي ، متى مدأ ةه ا التشهويه للنبهي  صلى الله عليه وسلمالله 

 و ولمااا لم تتغير حتى الآاوصلى الله عليه وسلمالصور التي انتزنتها ال اكر  الغرمي  عن نبينا 

إلهى  اومسهتمر   يهام عدو للامهيم لا يهزاا عهدابه ماقأقد ،لى وجه التحديدع ،فرنساتعد 

، فمنهه  اللحظهه  التههي احتههك المسههلموا فيههها مههالغرب، ومههدأت العههداوات النههاس ةهه ا يههوم

والصراعات تتشال، وعلى مر العصور، تغيرت وتبدلت نريط  الأعهداء والخصهوم كثيهرا 

ع  إلههى حلنههاء، ودنههل آنههروا ع كثيههرا، فههانتنى أعههداء وظهههر آنههروا، وتحههوا الههب
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القهروا النائته ، مقهي العهداء النرنسهي  اسميم، ومع كل ة ه التبدلات والتغيرات على مهرِّ 

ا لم يتغير من  لحظ  الاحتاهاك الأولهى، وكثيهرا مها حملهت فرنسها لهواء العهداء للاميم  امت  

روب الصهليبي  علهى ةا لقيهاد  حمهيت الحهرذ دُّ الغرمي للاميم، وأمرز مثاا على الهك تصَه

ميد المسلمين لعقود عديد ، وكانت الحروب الصليبي  ةي المدنل والبداي  لمها نتحهدث 

 .الآاعنه 

إا الحروب الصليبي  ةي أشهر حدث صراعي تاريخي على اسمي  ع ااكر  الشهر  

ع ااكههر  اسمههيم والمسههيحي ، وةهه ا معههرون مشهههور ع حقههل الدرامههات  ،والغههرب

كه ا كاا لامد له أا يلقي مظيله، ويطغى مآ اره على الاثير من جوانهب  وحدثٌ التاريخي ، 

الحيا  المختلن  ع الحضار  الغرمي ، وال   يهمنا الحدي  عنه ع ة ا السيا  ةو أ هر ةه ه 

الحروب علهى اسنتهاج الثقهاع والأدمهي والننهي للاتهاب والمناهرين والمثقنهين الغهرميين، 

 .يم ونبي اسميمناص  تجاه ما يخل اسم

إا البح  اليسير ع اسنتاج الثقاع الغرمهي ع فهتر  الحهروب الصهليبي  يقودنها مو هوح 

إلى الجهود النرنسي  الحثيث  لتشويه ممع  اسميم، ولرمهم صهور  شهائه  قاتمه  عهن نبهي 

ن ، وة ا وإا كاا أحد آ ار الحروب الصليبي ، ويذنههم ع مهياقها، إلا أننها يماهصلى الله عليه وسلماسميم 

أا نعتبره ك لك أحد محركاتهها، إا إا الناهر والتنظيهر دائمها مها يسهبق الحركه  ويصهاحبها، 

ودائما ما ياوا حا را ع ميا  الصراعات، لو ع الأمس والهدوافع الناريه  للحهروب، 

وتقههديم المههبررات الأنيقيهه  لحشههد الشههعوب. وةهه ا مهها أشههار إليههه أحههد المستشههرقين 

يتحهدث ، وفيهه «اسمهيم نهوامر ومهوانح»ع كتامه  (1) ترالنرنسيين، وةو ةنر  د  كام

                                                           
وةناك تعرن عاش مين الجزائريين زمن ا مويي ، عسار  مرتب  مقدم، م(: 1927 -م 1850) هنري دي كاستري (1)

مصادر »على اسميم عبر مطالعته لأحواا المسلمين وأنيقهم، فتص ر بهم وكتب عنهم عددا من المؤلنات، منها: 

اسميم نوامر » ،«لند  إلى المغربرحل  ةو» ،«الأشران السعديوا» ،«غير منشور  عن تاريخ المغرب

 .اسميم عن حديثهم ع المنصنين المستشرقين من ويعد وغيرةا، «وموانح
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غرمي، كهاا أمامها للحهروب الصهليبي ،  ه من حقد  دَ لب عن أ ر الجهل محقيق  اسميم، وما وَ 

 .وظهور الك ع كتامات وأشعار الغرميين

صهادر  عهن فاهر  -(2)رحتى التي ظهرت قبل القرا الثا  عشه- (1)اجميع أغانين»يقوا: 

ةو السبب ع الحروب الصليبي ، وكلها محشوّ  مالحقد على المسهلمين مسهبب  واحد، كاا

الجهل الالي مديانتهم، وقد نت  عن تلك الأناشيد تثبيت ةاتيهك القصهل ع العقهوا  هد 

الههك الههدين، ورمههوي تلههك الأغههيط ع الأاةههاا، ولا يههزاا معضههها رامههخا إلههى ةهه ه 

 .(3)«الأيام

، (4)والمهؤري النرنسهي الشههير ماسهيم رودنسهواؤيد ننهس ةه ا المعنهى المستشهر  ي

فيرجع أيضها إلهى لحظه  الحهروب الصهليبي ، وأ رةها علهى اسنتهاج الأدمهي والننهي ع تلهك 

النتر ، وكيف أا الجهود ركزت علهى تشهويه اسمهيم والمسهلمين لاهي تلههب المشهاعر، 

 :يقواتجيش الجنود لصالح ة ه الحروب،  ولاي

سَهلِّي   كبير    حاج   أوجدت الحروب الصليبي  » لحِب  للحصوا على صهور  كامله  ومذ ومذ

ومر ي  لأيديولوجي  الخصوم، وكاا رجل الشارع يرغب ع صهور  تبهين الصهن  الاريهه  

تّاب اليتينيهين اله ين أنه وا مهين عهام   1140وعهام  1100للاميم، وةا ا حدث أا الاذ

أن وا يوجهوا اةتمامهم نحو حيها  على عاتقهم إشباع ة ه الحاج  لدى اسنساا العامي، 

كمها جهاء ع كلمهات  «لجهل الخياا المنتصهر»محمد دوا أ  اعتبار للدق ، فصملقوا العناا 

                                                           
 يقصد الأناشيد والأشعار (1)

 وةو قرا مداي  الحروب الصليبي  (2)

  .30ةنر  د  كامتر ، اسميم نوامر وموانح، ا (3)

والمؤرنين النرنسيين، عالم اجتماع ودرامات شرقي ،  (: أحد أشهر المنارين2004-1915)مكسيم رودنسون  (4)

(، جاامي  اسميم 1966(، اسميم والرأممالي  )1961له عد  كتب ودرامات عن اسميم منها: محمد )

 (.1993(، اسميم: ميام  وإيماا )1980)
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رْفهِم( ماحرا ةدم الانيسه  ع إفريقيها وع الشهر  عهن (1)ر. و. ماو را ، فااا محمد )ع عذ

مههتعملت مريههق السههحر والخديعهه ، و ههمن نجاحههه مههصا أمههاح الاتصههالات الجنسههي ، وا

أمههامير مههن النولالههور العههالمي ومههن الأدب الايمههياي ومههن القصههل البيزنطيهه  عههن 

اسميم، وحتى من المصادر اسميمي  )معد تشويه مامل من قبهل المسهيحيين الشهرقيين(، 

كل ة ه الأشياء امتخدمت لتزيين الصور ، يحد نا ماو را أا جيبرت دو نوجنت اعهترن 

وأنه لا يوجد لديه أ  ومهيل   ،ماتوم ، وأشار فقه إلى آراء العام  مصنه لا يوجد لديه مصادر

للتمييز مين الخطص والصواب،  م قاا ع الختام مس اج  تاشف عن الأماس الحقيقي لال 

بثه كل مهوء يماهن أا  ناح عن اسنساا إاا اكر مالسوء من ينو  نذ نقد الأيديولوجيين: لا جذ

 .(2)«يتصوره المرء

ع ة ا النل عن الحاجه  التهي أوجهدتها الحهروب الصهليبي  لحشهد يتحدث رودنسوا 

مهه الاتبهاب  قهامالعام  وتجييشههم  هد اسمهيم والمسهلمين، فاهاا ةه ا ةهو الهدور اله   

طعهن ع نبهي اسمهيم ووصهنه للا، فانطلقت أقيمهم تاتب لتشهويه اسمهيم، ووالمتعصب

علهم ولا أنهي   والغهرب، مهي مال نقيص ، وجمعوا ع مبيل الك الخرافهات مهن الشهر 

لههى إ -وةههو جيههبرت دو نوجنههت-مههل وصههل الأمههر مبعضهههم ولا حتههى مراجههع ماتومهه ، 

إنمها يعتمهد علهى آراء العامه ، ونرافهات النلالهور،  هم و، الاعتران مصنه ليس لديه مصهادر

 أا نبثههةهو يرى رجل   ع شصاِ رى أا لا جناح عليه إاا ك ب وافترى، فننه إنما ينعل الك ي

-حاشاه المعظم المطهر صاحب الخلق الرفيع صلى الله عليه وسلميعني م لك رموا الله -ينو  كل موء 

ع كتامهات  صلى الله عليه وسلم، وة ا نل كاشف لأحد أةم الأمباب وراء التشويه المتعمد لصور  النبهي 

 الغرميين.

                                                           
 اريخ العصور الومطى.(: كاتب ومؤري مريطا ، كاا مختصا ع ت2001-1912) سير ويليام ريتشارد ساوثرن (1)

 .34، 33ماسيم رودنسوا، الصور  الغرمي  والدرامات الغرمي  واسميمي ،  من: تراث اسميم، ا (2)
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من أوائل من شالوا الصور  ال ةني  الشائه  عهن رمهوا الله  (1)جيبرت دو نوجنتكاا 

المجافيهه  للحههق   والعقههل الجمعههي الغرمههي، ماتاماتههه المتعصههب ،ع المههوروث الثقههاعصلى الله عليه وسلم 

حجهر أمهاس منهى  ةه ه الاتامهاتاانهت فوالعدا، والجائر  على قواعهد البحه  العلمهي، 

المه كور،  ، علهى الهرغم مهن اعترافههصلى الله عليه وسلمعليه كل من كتب معده من المتعصهبين عهن النبهي 

معرفه  حقيقه  ياونهوا مهتمهين م اب ع تلهك المرحله  لهمتبهأا أولئهك الاذ  وةو ما يهدا علهى

ةم ع حركهم تعصبهم، وإنما اسميم  .صلى الله عليه وسلم تشويه نبي اسميم وجورذ

فار  الحروب الصليبي  وأ رةا علهى كتامهات الغهرميين الشهائه   ،يؤيد ننس ة ه النار 

، فيقههوا حههوا ةهه ا المعنههى ع كتامههه (2)إميههل درمههنغمالمستشههر  النرنسههي  ،صلى الله عليه وسلمعههن النبههي 

 :(3)«حيا  محمد»

اشهتد مهوء التنهاةم مهين  ،لما نشبت الحرب مهين اسمهيم والنصهراني  ع قهروا كثيهر »

الههديانتين مطبيعهه  الحههاا، وعلينهها أا نعههترن مههصا الغههرميين كههانوا أمههبق مههن المسههلمين إلههى 

إحداث ة ا الخين، فبعد أا امتخف رجاا الجدا من البيزنطيين ماسميم وازدروه مهن 

جهاء دور  -علهى مها يحتمهل (4)ني يوحنا الدمشهقي-ن  درامته غير أا يالنوا أننسهم مؤو

تّاب والشعراء الطَ  ر محمهدٌ  ،افينوب الاذ هوِّ فصاروا يحارموا المسلمين مصمخف المثالب، فصذ

                                                           
تاريخ  :من أشهر كتبهلدير صغير ع فرنسا،  رئيساقس كا ولياي، كاا (: 1124-1055)جيبرت دو نوجنت  (1)

 الحرب الصليبي  الأولى، إ اف  إلى م كراته الشخصي .

له أعماا عن تاريخ المسيحي  مستشارا موزار  الخارجي  النرنسي ، ، عمل (: مستشر 1971-1892) إميل درمنغم (2)

انتقل إلى الجزائر،  من إدار  الاحتيا النرنسي، فاةتم متاريخ اسميم وحضارته، فتعلم   موحيا  الرةباا، 

 حيا  محمد.شهرةا كتامه: العرمي  وقرأ مصادر تاريخ اسميم، وكتب ع الك كتبا أ

 م.1945، وترجمه إلى العرمي : الأمتاا عادا زعيتر، ونشر مالقاةر  ع عام 1929صدر ع عام  (3)

نصرا  دمشقي ع عصر الدول  الأموي ، من أشهر علماء النصارى المشرقيين، (: 749-676) يوحنا الدمشقي (4)

لتنو  والسياد  اسميمي ، وله ا كانت له ماان  ناص  ع وصاحب أةم دفاع وجداا عن النصراني  ع عننواا ا

تاريخ المسيحي  ماعتباره الرجل ال   ومد أركانها ع أقوى أزمن  التهديد الوجود  ال   تعر ت له، حتى وصنه 

 مصنه أمرز منانر الانيس  السوري  ع ظل الدول  الأموي . ىالمستشر  الأمرياي ا  الأصل اللبنا  فيليب حت
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كللِّ نيا  وكخليع وكساحر وكرئيس عصام  من قطهاع الطهر  وكصمهقف رومها  غضهب 

دب إلها زائنا يذقرّب له ث رجهل الجهدِّ  من عدم انتخامه ماما، وعذ ه القرامين البشري ، وحدب عبادذ
(1) 

اْر وأا الخنهازير أكلهت جثتهه فهو  مزمله ،  ،جيبرت دو نوجونت أا محمدا مات ع نوم  مذ

ر مبب تحريم الخمر وتحريم لحم الخنزير  .(2)«والك لينسِّ

عههن أا أغلهب علمهاء اليةهوت مهن المسههيحيين  إميهل درمهنغمع ةه ا الهنل يتحهدث 

نظروا للامهيم مهازدراء، دوا أا يهتمهوا مدرامهته،  -يعني أمناء الدول  البيزنطي -الشرقيين 

، وةه ا -عدا يوحنا الدمشقي إلى حهد مها-أو محثه محثا مو وعيا كما يقتضيه تخصصهم، 

فيصهنوه ماهل  صلى الله عليه وسلمفتح الباب لغيرةم من الاتاب والشهعراء ليلنقهوا الأكاايهب حهوا النبهي 

ننههس الااتههب الهه   مههر معنهها آننهها وةههو جيههبرت دو ويشههير درمههنغم كهه لك إلههى  .نقيصهه 

 .صلى الله عليه وسلمنوجونت ودوره البارز ع رمم ة ه الصور  المشوة  عن نبي اسميم 

ادعهابه مهصا المسهلمين  -دو نوجونت–ومن نرافات ة ا المؤري الصليبي المتعصب 

ه جهد ميتها مهن نومه  مذ  ،ع مزمله  ،ر  اْ يحرموا شرب الخمر وأكل لحم الخنزيهر لأا نبهيهم وذ

مههع أا أ  محهه  يسههير مياشههف أا ةهه ا التحريههرم إلهههي  ،(3)تصكههل مههن جثمانههه الخنههازير

إلى أ  مدى كانت ة ه الاتامات تنضح مالتعصب،  منصوا عليه ع القرآا، وةو ما يؤكد

مهبررا ع مهيا   -ع نظهرةم-مو وعي ، إلا أا كل ة ا كهاا وتجاع كل  وتني  مالا ب،

تشهويه العهدو وةهدم رمهوزه، وحشهد وتجيهيش لحاجه  وما تنر ه مهن  ،الحروب الصليبي 

 العام  والغوغاء وقودا للحرب.

                                                           
 ةنا يسخر الااتب من جرمرت دو نوجونت. (1)

 .140درمنغم، حيا  محمد، ا (2)

شائه  إلى ة ا صلى الله عليه وسلم ، ولولا الضرور  ع أا أو ح كيف كانت صور  النبي «ناقل الانر ليس ماافر»أمتغنر الله و (3)

ولان لاي  الحد، وأا ال ين شوةوةا ك موا عليه ة ا الا ب، ما كنت امتطعت أا أكتب أو أنقل ة ا الايم،

يتصور المسلم، ولاي يتصور حتى غير المسلم ال   يعيش ع أيامنا ة ه، الصور الااام  التي صنعت وفبركت 

 ، وكيف أا آ ارةا ممتد  حتى الآا ع الموروث الثقاع الغرمي.صلى الله عليه وسلموانترعت لتشويه النبي 
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مما يستغرب له المطالع أا »يقوا ةنر  د  كامتر ، مستغرما ومستنارا ة ا الايم، 

تههاريخ الحههروب »يجههد حاايهه  ةهه ا المههوت النا ههح )مههات مههارانا، نهشههته الخنههازير( ع 

ونت، وةو معدود من المؤرنين ال ين لا يميلوا لمؤلنه جيبرت دو نوج «الصليبي  الأولى

إلى التخريف!، غير أنه أتى به ه الأك وم ، وزاد عليهها أا المسهلمين كرةهوا لحهم الخنزيهر 

 .(1)«من الك التاريخ

محمدا، من مين مؤمسي الأدياا كاف ، ةو الشخصهي  التهي »أا نبينا  (2)كلود كاةنيقرر 

إلهى الاه ب المتعمهد مه لك نه يشير ص، ك(3)«التاريخي  يتوفر حولها أكبر قدر من المعلومات

ع كتامههات أولئههك الاتههاب المتعصههبين، الههك الاهه ب الهه   تنضههحه كثافهه  المعلومههات 

 التاريخي  المتوفر  عن نبي اسميم، لمن أراد أا يبح  ويتحرى الصد .

لهى أا اةبوا إ» يقوا: ادعاءات المتعصبين، فيه دننيوع نل آنر لهنر  د  كامتر ، 

 عهدوّ  ةهو اله  –محمدا و ع دينه مادعائه الألوةي ! ومن المستغرمات قولهم: إا محمهدا 

 .(4)«ناس لعبادته ع صور  و ن من اةبال يدعو كاا -الأو اا ومبيد الأصنام،

صهنمٌ مهنهم ةهو كانت الصور  التي تذقدم للغرميين أا المسلمين يعبهدوا  ي ه  أصهنام، 

قهد دعها ار الرجل كيف ياوا عدو الأصنام وةادم الأو هاا وله ا يستن!! صلى الله عليه وسلمصور  محمد 

مسهتغرما دقه  أوصهان ةهؤلاء لهه ه الخرافهات  هم يواصهل اتباعه إلى عبادته ع ةيئ  صهنم، 

كانهت تذصهنع  (5)اةبوا إلى أا صور  مهاةوم»: كصنما كانوا ينطقوا عن ربي  ومشاةد ، يقوا

                                                           
 .56ةنر  د  كامتر ، اسميم نوامر وموانح، ا (1)

، لا ميما (: مستشر  يهود  ماركسي فرنسي متخصل ع العصور الومطىم1991 – 1909) كلود كاهن (2)

ه البع لقب معميد التاريخ اسميمي الاجتماعيوةو من أمات   السورموا، الصليبي ، الحروب  من أكثر  ، وعدب

 مؤرني القرا العشرين تص يرا .

 .31اكلود كاةن، اسميم من  نشوئه حتى ظهور السلطن  العثماني ،  (3)

 .30ةنر  د  كامتر ، اسميم نوامر وموانح، ا (4)

 وةو تحريف من لن  محمد وله دلالات ميئ  ع اللغ . (5)



35 

ههنعْ وأد  اتنهه ا ، ومههن قههرأ وصههنه ع أناشههيد مههن أننههس الأحجههار والمعههادا، مههصحام صذ

 .(2)«كاد يحلف أا الك الشاعر إنما يصف عن نبر وعياا (1)«رولاا»

 المنشدوا يعتقدوا صح  مها يقولهواولو مصا مائل: ةل كاا أولئك »يواصل فيقوا: 

لأجبنههاه جههواب أةههل النلسههن : لا ونعههم، إا مههن المحقههق أا الانههتيط مههين المسههيحيين 

ل للمنشهه معرفهه  الههدين اسمههيمي علههى حقيقتههه،  -يعنههي للشههعراء-دين والمسههلمين، مهههب

ولاههنهم مهها كههانوا يقصههدوا الحقههائق التاريخيهه  ع أناشههيدةم، مههل حنهه  روح البغضههاء ع 

 ، وة ا ةو السبب ع ة ه الافتراءات والأكاايب على الحقيق .(3)«ننوس قومهم

نها السهيا  من نيا ة ا الامتعرا  السهريع لهبع  نصهوا المستشهرقين، يتضهح ل

، ويظهههر كيههف ألقههت صلى الله عليه وسلمالهه   ظهههر فيههه ةهه ا التشههويه المتعمههد للامههيم ولنبههي اسمههيم 

الحروب الصليبي  مظيلها على اسنتاج النار  الغرمي المتعلهق ماسمهيم، وكيهف امهتغل 

، صلى الله عليه وسلممعهه  الاتههاب المتعصههبين ةهه ا الظههرن الصههراعي التههاريخي ليشههوةوا صههور  النبههي 

أنيقي ، معيدين كل البعهد ع كتامهاتهم عهن أ  مو هوعي ، أو  متحررين ع الك من أ  قيم

  وامه علمي  متعلق  مالبح  والتصريخ.

لان مع تطور الصراع على مر القهروا، وتبهدا الأو هاع عهبر السهنين، أصهبحت مهيد 

المسلمين ةي المطمع ليحتيا الغرمي ع صراعه مع اسمهيم، وع مهعيه للسهيطر  علهى 

وكب. ومع نزوا جيوش المستعمر الغرمي إلى ميد المسلمين، ظههرت موارد و روات الا

الحاج  المام  لنهم اسميم على حقيقته، حتى يتسهنى لههم فههم عقليه  وننسهي  الشهعوب 

                                                           
جيش شارلماا مقياد  البطل الأمطور  رولاا مين : ملحم  أدمي  فرنسي  مشهور ، تصور معرك  أناشيد رولان (1)

و يق  ن أمطوري  ونيالي  ما وم ، غير أنها تمثل )المسلمين(، وحنلت القصيد  مصوصاوأعدائهم من الو نيين 

ل ننسي  الأوروميين لقروا مويل مهم  ع   .تصور المسيحيين عن المسلمين وعقيدتهم! وةو التصور ال   شَاب

 .31ةنر  د  كامتر ، اسميم نوامر وموانح، ا (2)

 .33ةنر  د  كامتر ، اسميم نوامر وموانح، ا (3)
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 .المسلم ، مما يسهل عليهم مهم  التعامل معهم، وإنضاعهم، والسيطر  على ميدةم

كاايههب واسدعههاءات عههن مههن ةنهها ظهههر جيههل مههن المستشههرقين الهه   رفضههوا ةهه ه الأ

اسميم وعهن نبهي اسمهيم، ومهدأوا ع عمليه  مويله  مهن البحه  الجهاد الحثيه  ع كتهب 

وتههراث المسههلمين، وتحلههى الاثيههر مههنهم مالرغبهه  الحقيقيهه  ع إدراك الحقيقهه  المو ههوعي  

ر الاتامهات القديمه  المشهوة  عهن اسمهيم، مْهللاميم، معيدا عن التعصب أو الوقوع ع أَ 

مقارنهه  مههالموروث -وةهه ا البحهه  المو ههوعي أنههت  كتامههات كثيههر  اتصههنت مالانصههان 

 .صلى الله عليه وسلمع حديثها عن اسميم وعن نبي اسميم  -القديم

مههن أشهههر أولئههك المستشههرقين، النيلسههون النرنسههي الشهههير، صههاحب النظريههات 

النبهي عهن  «حضار  العهرب»، يقوا ع كتامه (1)المشهور  ع علم الاجتماع جومتان لوموا

كاا محمد من أعظم من عرفهم التهاريخ،  ،إاا ما قيست قيم  الرجاا مجليل أعمالهم»: صلى الله عليه وسلم

وأن  مع  علماء الغرب ينصنوا محمدا، مع أا التعصب الديني أعمهى مصهائر مهؤرنين 

 .(2)«كثيرين عن الاعتران منضله

 (3)ريتحدث المستشر  والقانو  السويسر  المعرون مارميل مهوازاوع اات السبيل 

شهيء عهن  كهلُّ  بَ تهِلقهد مهبق أا كذ »: يقهواف صلى الله عليه وسلمالنبهي عن  «إنساني  اسميم»ع كتامه الرائع 

والصور  التهي  ،فصنوار التاريخ تسطع على حياته التي نعرفها ع أد  تناصيلها ،نبي اسميم

                                                           
موموعي الثقاف ، كتب ع فروع عديد من التاريخ (: فيلسون ومؤري فرنسي، 1931 - 1841) وستاف لوبونج (1)

من أشهر  .وأومعهم تص يرا ع القرا العشرين أشهر فيمن  الغرب والآ ار والاجتماع والنلسن  والسيام ، وةو من

ع مياا فضل الحضار  كتبه: حضار  الغرب ال ين ننقل عنه ةنا، وةو من أةم الاتب التي كتبها مستشرقوا 

 اسميمي  على العالم اسنسا  وعلى التطور العلمي الغرمي.

 .116جومتان لوموا، حضار  العرب، ا (2)

، متخصل ع العيقات الدولي  مويسر  ي ومنار وقانو  ودملوماميمتاا جامعأ ...(:-1939) زارامارسيل بو(3)

عيم   «إنساني  اسميم»يعدّ كتامه ، حمرللصليب الأ ميمي  ممثيإميد عرمي  و تنقل لسنين مين وحقو  اسنساا،

 .مضيئ  ع مجاا الدرامات الغرمي  للاميم
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 فَ شِهع الحدود التهي كذ « علمي »إلى تشويهها،  دَ مِ نلنها محمد عن ننسه تبدو، حتى وإا عذ 

فيها، وةي تندم  ع ظاةر  اسميم عهن مظههر مهن مظهاةر المنههوم الهديني، وتتهيح إدراك 

ولا ريب أا تقدم نبي اسميم يتلوا تلوينات دقيق  تبعه  لمواقهف  ي ه :  ،عظمته الحقيقي 

الرغبهه  النامعهه  مههن الههود والاحههترام، أو مههن السههخري ، ع إ بههات أا اسمههيم ةههو، علههى 

تحاا تطور البيئ  الاجتماعي  دلهيي  لتنسهير ظههوره، ا، والسعي إلى الأنل، من صنع رجل

 .(1)«والاعتقاد مصنه كيم الله

 د  لا وألنونسههمنقههل عميههق عههن الااتههب والسيامههي النرنسههي الاههيم ةنهها  نخههتمو

أكهاا ةه ا الرجهل دعيها » يقهوا:فمعهد أا درس حياتهه،  صلى الله عليه وسلم فيه عن النبي، يتحدث (2)مارتين

إا الاه ب منافقه  الاقتنهاع، ولهيس  ،لك، معد أا محّصنا مالدرس تاريخههكااماو لا نعتقد ا

فهناا كانهت قهو  اسمهقاط  ،للننا  قو  الاقتناع، كما أا الا ب لا تاوا له ألبت  قو  الصد 

 ةهو -التهاريخ مجهاا ع–ع علم المياانياا ةي المقيهاس الهدقيق لقهو  الهدفع، فهنا العمهل 

بلغ الك المبلغ الرفيع وياوا لها الهك الصهدى الوامهع، إا فار  ت ،اسلهام مقياس ك لك

وتعمّر قرونا مويل  لهي فار  على درج  عظيم  من القو ، ولاي تاوا لها تلك القو ، فهي 

 .(3)«مد أا تاوا صادق  كل الصد  مخلص  كل اسنيا

وشههجاعته ع تسههنيه آلههه  قومههه  ،حياتههه ونشههوعه»، فيقههوا: روعأويواصههل ع فقههر  

اتهم، وجرأته ع مواجه  مخه الو نيين، و باته على احتمالهم نمس عشر  مهن  ع ومعتقد

مل ومصا يااد ياهوا  هحيتهم، وةجرتهه،  ،، ور اه مصا ياوا مثار مخري  مني قومه(4)ما 

                                                           
 .41-40زار، إنساني  اسميم، اامارميل مو (1)

يذعدّ أحد أكبر شعراء المدرم  الرومانسي   ،شاعر وميامي فرنسي :(1869 - 1790) ألفونسو دي لامارتين (2)

كاا كثير السنر وأقام مد  ع إزمير ، 1848معد  ور   ا  غمار السيام ، فتولى رئام  الحاوم  المؤقت ن ،النرنسي 

 .صلى الله عليه وسلموكاا مجلده الأوا عن النبي  (تاريخ الأتراك)مجلدات اممه  7وله كتاب من ، ع تركيا

 .123لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (3)

   قبل الهجر   ي   عشر من .مقي النبي صلى الله عليه ع ما (4)
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و قتهه مالنجهاح والظنهر، ونجاتهه ممها ينهو   ،مه المتناوت  القيمه روودعوته دوا ةواد ، وح

وعنوه وحلمه عند النصر، ومموحه إلى تحقيهق فاهر  لا إلهى منهاء ماق  البشر عند الهزائم، 

ملك، وصيته التي لا تنتهي، وحواره الصوع مع الله، وموته وما حاز من مجهد معهد وفاتهه، 

فقهد زوده إيمانهه واقتناعهه  ،كل الك يشهد مصننا منزاء ما يتجاوز اسدعاء، منزاء إيماا واقتناع

 .(1)«مالقدر  على مع  عقيد 

ع المههوروث الثقههاع  صلى الله عليه وسلمالمشههوة  عههن الرمههوا نههرى كيههف تاونههت الصههور   لك مهه

اسمهيم وع أ  مهيا  تشهالت، ومتهى مهدأت تتغيهر أنمهاط البحه  والاتامه  عهن  الغرمي،

الهك الأ هر العميهق المتجه ر ع مهع أنهها لهم تمسهح لدى المستشهرقين الغهرميين، صلى الله عليه وسلم  هونبي

 .صلى الله عليه وسلمه العقل الجمعي الغرمي عن اسميم ورمول

أا يساةم ة ا الاتاب ع إزال  شيء  مهن ةه ا المهوروث المشهوه عهن وأمصا الله تعالى 

دعوتههه ورمههالته، وأا ياههوا ومههيل  لتقههديم الحقيقهه  الناصههع  عههن مههمو ، وصلى الله عليه وسلمرمههوا الله 

 شخصيته، وعظم  رمالته، صلوات رمي وميمه عليه.

h 
 

  

                                                           
 .123لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)
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اا لههم تسههتطع الاتامههات المو ههوعي  التههي ظهههرت ع عصههور : لمههاربمــا يســال ســا ل

 حتى الآاوصلى الله عليه وسلم الامتشرا  أا تزيل الصور  المشوة  عن نبينا 

: صههحيح أا الاتامههات المتعصههب  القديمهه  المههلأى مالخرافههات قههد اامههت والجــوا 

لكن يجب الانتباه إلى ، صلى الله عليه وسلموغا ت ع محور الأمحاث الجاد  الماتوم  عن اسميم ونبيه 

 :أمريْن

: أا حركهه  الامتشههرا  التههي أنبتههت كثيههرا مههن المههؤرنين لامتاشههان حقيقهه  الأول

هها  اسميم ونبيه لم تان مغر  الاةتهداء مهل مغهر  السهيطر  والامهتعمار، فلهم ياهن ةمُّ

ها تقديم التوصيات المنامب  للسام  وصناع القرار  نشر الحقائق مين الجماةير، مل كاا ةمُّ

وأمهها  انههوا مههن تننيهه  احههتيا عههالي الانههاء  قليههل التاههاليف.ونخبهه  الامههتعمار لاههي يتم

الجمهههور وعمههوم الجنههود فقههد كانههت حركهه  الامتشههرا  ع عمومههها دافعهه  لهههم ع اات 

ههراد  المسههار: مسههار عههداو  اسمههيم والمسههلمين، فههي مههد مههن ةهه ه العههداو  لأ  جههيش يذ

 امتعماله ع احتيا ةؤلاء الناس.

ولهم باحثين لم يعودوا ةم مصهدر التهص ير ع  قافه  المجتمهع، : أا المؤرنين والوالثاني

يعد لهم الدور البارز ع تشايل الثقاف  العام  ومناء الوعي الجمعي للشعوب، وإنمها أصهبح 

الههك ميههد اسعههيم ع المقههام الأوا، فههاسعيم اليههوم ةههو ماكينهه  التههص ير الأعظههم ع عقههوا 
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م، ممها ع الهك نظهرتهم للأديهاا والمقدمهات، الشعوب، والصانع الأمهرز لهوعيهم و قهافته

ومعلوم أا وراء المؤمسات اسعيمي  لوميات مصالح، وجماعهات  هغه، ولاهل  أةدافهه 

ومآرمه ودوافعه. في عجهب إاا مهن وجهود مقايها للصهور  النمطيه  المشهوة  عهن اسمهيم 

لننهاا الاوميهد  وعن نبي اسميم ع الغرب، ما دام اسميم يذقدم له ه الشهعوب ملسهاا ا

السانر، أو مقلم الشاعر المتعصب، أو مريشه  الرمهام المهصجور، أو ماهاميرا صهانع الأفهيم 

وأمثالههه مههن  جيبــرت دو نوجنــتالهوليوديهه ، ولا مههصس كهه لك مههن كتامههات معهه  أحنههاد 

 .الاتاب المتعصبين ال ين مرزوا ع فتر  الحروب الصليبي 

جهب المسهلمين اليهوم السهعي الحثيه ، ومه ا ومن المهم أا نشير ةنها إلهى أنهه مهن وا

الجهود المسهتطاع  لمواجهه  ةه ه الآله  اسعيميه  المضهلل ، والهك مالومهائل اسعيميه  

المختلن ، والجههود الدعويه  والعلميه  المتنوعه ، سيصهاا الصهور  الحقيقه  عهن اسمهيم 

إيصاا رمال  اسمهيم ونبي اسميم إلى الناس كاف ، قياما مواجب الدفاع عن رموا الله، و

 الصافي  النقي  رحم  للعالمين.

مالعود  إلى الحقل الأكاديمي ومجاا البح  العلمي، فنننا نجد أا كتامات المهؤرنين 

والباحثين الغرميين المتصنرين قد فا ت مالثناء على النبي صهلى الله عليهه، وامهتلأت مه كر 

لتاريخ. وإاا كنا نحن المسلمين نعظم محامنه، ومظاةر عظمته، ودلائل تنرده مين عظماء ا

تعظيما دينيا، لأنه رموا الله، ولأا النصوا الديني  قد دلهت  -ع المقام الأوا- صلى الله عليه وسلمالنبي 

على أفضليته على الناس كاف ، إ هاف  إلهى مها حبهاه الله إيهاه مهن مهمات الامهاا اسنسها ، 

تلنه ، فهنا تنضهيل وصنات السمو البشهر  ع كهل وجهوه ومظهاةر الحيها  ومناشهطها المخ

علهى مهن مهواه مهن عظمهاء التهاريخ قهائم علهى التقيهيم المهاد   صلى الله عليه وسلمالاتاب الغرميين للنبهي 

لمنجزاته الحضاري  النريد ، ونجاحاته الدنيوي  غير المسبوق ، إ اف  إلى مهماته اسنسهاني  

 قهد فها  غيهره مهن صلى الله عليه وسلمالعظيم ، وقدراته الشخصي  الن  ، وماعتبار كل تلك المقهاييس فننهه 

القههاد  والعظمههاء علههى مههر التههاريخ البشههر  مصمههره. ودعونهها الآا نبههدأ ع امههتعرا  معهه  
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 وتنرده البشر ، من كتامات المستشرقين النرنسيين. صلى الله عليه وسلمالنقولات التي تبين عظم  النبي 

المؤري ال   لا يماهن لهه أا »: كلود كاهنالمؤري اليهود  النرنسي المعرون يقوا 

ن المجههادلات القديمهه  مههين الطوائههف، ولا أا يصنهه  مالتصويههل يتبنههى الاتهامههات الناشههئ  عهه

الصههبيا  السههخيف الهه   ينسّههر الهههمّ الههديني مههداء الصههرع، يههرى أا محمههدا ةههو مههن 

الشخصيات العظيم  المتنوق ، فقد امتطاع مصد  ومشجاع  لا مثيل لهما، أا يرفهع، ع آا  

ا، مستوى الحيا  الأنيقي  والمسهتوى الناهر  للنهاس اله ين عهاش ميهنهم، وأا يجعهل  مع 

رمالته متيئم  مع مبائع ةؤلاء الناس ومهع تقاليهدةم، ومهتنهم وحهسّ تنظيمهي عميهق مهن 

شصنهما أا يضمنا لها السيم  والنوز. إا ما ندرك وجوده لدى محمهد مهن رفعه  ع التنايهر 

أا يترك تهص يرا  ومن قو  ع التغلب على العقبات البشري  وعلى العوائق ال اتي ، لا يمان إلا

 .(1)«س وينتزع منها اسكبار واسجيامالغا ع الننو

اله   صهدرت لهه ترجمه  متميهز   ،(2)كلود إتيان سـافاري م ةب يمضيوعلى ننس ال

م، وكتب مهع ةه ه الترجمه  مقدمه  عهن حيها  النبهي 1783 للقرآا الاريم إلى النرنسي  عام

، (3)صهاحب حمها  المهؤري أمهي النهدل «المختصهر ع أنبهار البشهر»، لخصها من كتاب صلى الله عليه وسلم

كاا محمد رجي مهن »صلى الله عليه وسلم: مصادر أنرى. يقوا مافار  ع كتامه ة ا ع مياا عظم  النبي و

لهِدوا ممواةهب عظيمه  ولا يظههر أمثالهه علهى مسهرح الحيها  إلا ع  الرجاا الأفه اا اله ين وذ

                                                           
 .36، 35، امن  نشوئه حتى ظهور السلطن  العثماني كلود كاةن، اسميم  (1)

، ورحلته مع فولني (: رحال  ومستشر  فرنسي دفعه، شغنه للترحاا الى مصر1788-1759) كلود إتيان سافاري (2)

التقارير القوي  التي كتبها فرنسيوا عن مصر ع القرا الثامن عشر، وعليهما مذنيت حمل  نامليوا على  ةي من أوائل

، وةو كتاب للدكتور «السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا»ونحن ننقل ة ه النصوا ةنا عن كتاب  .مصر

يق عليه، فمن ةا ةنا نصن  كيم عبد المتعاا الجبر  جاء فيه مالنل المترجم لاتاب منار  وشرع ع التعل

 منار ، وال   لم أره ولم أعرن أنه تذرجم مستقي.

: أمير من أحناد الأمر  الأيومي  كاا صاحب مدين  حما  ع زمن م(1331 - 1273ةه / 732 - 672) أبو الفداء (3)

المختصر ع أنبار »التاريخ  الدول  المملوكي ، شغف مالعلم والأدب والننوا، وله تصانيف عديد  أشهرةا كتامه ع

 .«البشر
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 .(1)«فترات متباعد  لاي يغيروا وجه الدنيا ولاي يرمطوا الناس مخه ميرةم

أنههه مصههدر لاثيههر مههن  صلى الله عليه وسلملمههن يطههالع كتههب النرنسههيين عههن النبههي  ومههن الميحهه 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي ال ين جابوا من معده وكتبوا عن  المؤرنين النرنسيين

، صلى الله عليه وسلمللنبهي كتبهوا منبههرين معظمهين  ين اله يننرنسهيمهن أكثهر ال جـان بـرواك لك كهاا 

 صلى الله عليه وسلمرب صههور  النبههي يريهد مهه لك أا يقه ،(2)«ءمحمههد نهامليوا السههما»وجعهل كتامههه معنهواا 

  -الرغم مهن جرائمهه وإنناقاتهه!مه-أا الغهرميين ينظهروا لنهامليوا والهك للقارئ الغرمهي، 

، وقهد اعتهاد المؤلهف ع كتاماتهه أا يعهرن الغهرميين (3)على أنهه أحهد أعظهم عظمهاء التهاريخ

شخصيات اسميم منميقه عليهم أمهماء شخصهيات غرميه  مهارز  يعرفهها القهارئ الغرمهي 

هل على المؤلف تقريب الشخصهي  التهي يتحهدث عنهها للمجتمهع الغرمهي، ومثهاا حتى يس

لمها كهاا لسهيدنا عمهر مهن دور  «القديس مهولس»الك تشبيهه النارو  عمر ر ي الله عنه مه

عظيم ع النتوحات اسميمي ، وع انتشار اسميم مريعا ع عههده ر هي الله عنهه، فيقهرب 

متشههبيه دوره ع اسمههيم مههدور القههديس مههولس ع الااتههب شخصههي  عمههر للقههارئ الغرمههي 

 المسيحي  كشخصي  معروف  للقارئ الغرمي.

وع الحقيق ، فنا ةه ا الاتهاب يعتهبر مهن أجمهل الاتهب التهي كتبهها المستشهرقوا عهن 

                                                           
 .249مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (1)

به رموا الله  (2) آ ﴿ال   قاا عنه رمذه: الرحم  صلى الله عليه وسلم ونحن المسلمين لا نر ى ولا نقبل ة ه التسمي ، ونعوا مالله أا يذشب مَّ وَّ
ر  
َّ
َٰكَّ سَّ   أ ا نَّ

َٰ َّمِينَّ ل ِ    مَّة  رَّح   إلِ َّ اكِ الدماء الظلذوم، ال   قتل ما لا يذحصى من  [107]الأنبياء:  ﴾١٠٧ عَّ منامليوا المجرم مَنب

الأمرياء، وناا العهود، وغدر مالأمرى المستصمنين ع حرومه البشع ، فضي عن أنه لم يحقق إنجازا حضاريا يذ كر، 

زم ع آنر حياته وانهارت إمبرامورتيه ومات وحيدا  .مريدا مننيا ع جزير  معزول  وةذ

وقد جاء ع مقدم  النسخ  العرمي  من كتاب جاا مروا )محمد نامليوا السماء(، التي ترجمها وكتب مقدمتها الأمتاا  (3)

محمد صالح البندا  أنه ع درام  مسحي  أجرتها صحين  أمرياي  ع أرمعينات القرا الما ي شملت حوالي 

ت   التاريخ عن أعظم قائد أنجبه التاريخ فحاز نامليوا على أكبر عدد من الأصوات، أمتاا جامعي من أما 1000

 والحقيق  أنني لا أعرن مصدر ة ه اسحصائي  ولم يتسن لي التصكد من صحتها.
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وا عههن مههبب تصلينههه لههه ا ، قههاا جههاا مههرصلى الله عليه وسلم، وفيههه عامنهه  جياشهه  تجههاه رمههولنا صلى الله عليه وسلمالنبههي 

قدم للأوروميين صور  النبهي الحقيقيه  كمها ةهي ع  وبهها لقد كتبت مؤلني ة ا لأ»الاتاب: 

دا ةهو صهور  مجسهد  لله ات التاريخي الحقيقي فنا كثيرا من النرنسيين يحسبوا أا محم

 .(1)«اسلهي 

كهاا محمهد نبيه  ومشهرع  وميامهي  »: صلى الله عليه وسلمع كتامه متحهد ا عهن النبهي  جان بروايقوا 

را  محناهه ، وإا كههاا لههم يههدنل جامعهه  مههن وملاهه  عظيمهه  ونطيبهه  منوةهه  وقائههدا  نطيهه

جامعات الروماا، ولا مدرم  من مدارس فارس، إا محمدا  قد كبر اممه واعتز مرمه حتهى 

 .(2)«عرن ماممه وحده دوا اكر أمرته كما عرن نامليوا، وإا محمدا  لنامليوا السماء

ش  السلطاا اله   إاا ت كرنا أنيرا  على الصعيد الننسا  ةشا»: مارسيل بوازارويقوا 

كاا يمتع مه زعيم من زعماء العرب، والنضائل التي كاا أفراد المجتمع يطالبونهه مهالتحلي 

بها، امتطعنا أا نستخلل أنه لا مد أا ياوا محمهد، اله   عهرن كيهف ينتهزع ر ها أومهع 

 الجماةير مه، إنسان  فو  مسهتوى البشهر حقها، وأنهه لامهد أا ياهوا نبيه  حقيقيه  مهن أنبيهاء

 .(3)«الله

هرن عهن العهرب قهديما مهن الأننه  وعهدم الخضهوع  بوازار يشير ع ة ا النل إلى ما عذ

للحاههام والزعمههاء، وأا مههلطاا الزعمههاء كههاا ةشهه  غالبهه ، مهها لههم يتميههز أولئههك الزعمههاء 

مها تهوفر للنبهي مهن م بـوازارممواصنات ناصه  وقهدرات قياديه  وننسهي  عاليه ،  هم يسهتدا 

كهاا أكثهر مهن  صلى الله عليه وسلم علهى كونههمهن العهرب والمسهلمين لهه له   حصهل الانقياد او الخضوع

 مجرد زعيم فريد، مل لامد أا ياوا رمولا من عند الله عز وجل.

 ناصــر الــدينالمستشههر  والرمههام النرنسههي المسههلم  يتحههدثوع ننههس ةهه ا المعنههى 

                                                           
 الصنح  الأولى من مقدم  النسخ  العرمي  لاتاب )محمد نامليوا السماء(. (1)

 .52جاا مروا، محمد نامليوا السماء ا (2)

 .46مارميل موازار، إنساني  اسميم ا (3)
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ع ننهوس أتباعهه، وكيهف أنهها تغهرس روح اسمهيم ع صلى الله عليه وسلم عهن أ هر شخصهي  النبهي  (1)دينيه

إا الشخصهي  »نومهم، حتى تختله مهصرواحهم، وتنطبهع ع مهلوكهم وحهركتهم، فيقهوا: ن

التي حملها محمد مين مرديه كانهت نارقه  للعهاد ، وكانهت اات أ هر عظهيم جهدا حتهى أنهها 

مبعت شريعته مطامع قو  جعل لهها روح اسمهداع، وأعطاةها صهن  الشهيء الجديهد. وتلهك 

ياتها وملهدانها قهد مبعهها اسمهيم مطامعهه الوا هح ةي الأمم اسميمي  على انهتين جنسه

عنهه منه  نمسه   (2)المحسوس، مل إا آ اره لا تزاا ماقي  ع أةل إمبانيا وإا كانوا قد ارتدوا

 .(3)«قروا

، فلهه كتهاب دي لامـارتين وألفونسـ أما الشاعر والدملومامي والأديب النرنسي الشههير

، نصهل المجلهد الأوا للحهدي  عهن مهير  من مبع  مجلهدات (4)«تاريخ الأتراك»اممه 

لاي ينسر من نيلها تاريخ الحضار  اسمهيمي ، وجهاء ع آنهر كتامهه عهن النبهي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 فقرات ع غاي  الأةمي ، يقوا: صلى الله عليه وسلم

 نهوى ممها أمهنى ةهدن   إدراك -قصد غير أو قصد عن–ما من إنساا ألبت  رمم لننسه »

                                                           
كاا مستشر  ورمام فرنسي، كاا اممه ألنونس إيتياا دينيه قبل إميمه،  (:م1929 – 1861ناصر الدين دينيه ) (1)

صدم  للنرنسيين عموما والتشايليين المستشرقين على وجه الخصوا، وةو ال   كاا يذنتظر  1913إميمه من  

يحي  ومه الأةالي مالجزائر، فاتهم ناصر الدين دينيه مالخيان  وتعر  للمقامع ، وأقصيت منه التبشير مالمس

: أشع  ناص  منور اسميم، والح  إلى ميت من كتبهلوحاته التي كاا الطلب عليها كبيرا من الجوائز والتتويجات، 

الأزةر الأمبق عبد الحليم  الأنير شيخذ  الله الحرام، والشر  كما يراه الغرب، والسير  النبوي ، وقد ترجم الاتابَ 

 محمود.

نحن نعلم مبعا أا أةل إمبانيا لم يرتدوا، وإنما أجبروا على التنصر، وة ه مير  مويل  مشع ، وإحدى جرائم  (2)

 محاكم التنتيش الاا ولياي  المشهور ، التي تعد واحد  من أشد صنحات التاريخ اسنسا  قتام  وموادا.

 .16  ناص  منور اسميم، ادينيه، أشع (3)

كثيرا ما يخله الاتاب الغرميوا ع كتاماتهم فيطلقوا على المسلمين امم الأتراك، ويطلقوا على عموم الأتراك امم  (4)

المسلمين، ولعل الك مما انطبع ع الموروث الثقاع الغرمي نتيج  لغزوات العثمانيين الأتراك للبيد الأورومي  

 اني .زمن الخيف  العثم
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ههغ  أا ةههو بَلِّ  مههين تقههف التههي الزائنهه  المعتقههدات نسههف: لبشههرا ماقهه  ينههو  ةههدفا كههاا إا يذ

 المجهرّد  الألوةيه  فاهر  مع  لله، اسنساا وإرجاع للانساا الله إرجاع والخالق، المخلو 

 .(1)«المادي  المشوة ، آله  الو ني  الآله  فو ى نضم ع المقدم 

يماهن وكيهف أنهه أمهمى ةهدن يه، إل صلى الله عليه وسلمإلى عظم  الهدن ال   معى النبي ةنا  يشير

ةدن ينو  ماق  البشر، حققه رجل ليس كاهل وةو أا يسعى إليه إنساا ع تاريخ الوجود، 

رغهم قله  مها ميديهه البشر، رجل عظمته لا مثيل لها، كعظم  الهدن ال   معى إليه، وحققه 

مها مهن إنسهاا ألبته ، أقهدم، ممها كهاا لهه مهن عهد  و» من الومائل والأدوات، يواصل قهائي:

ل منرط الضخام  قياما إلى القوى البشري ، إا لهم ياهن لهه ع تصهوّر ةزيل ، على إنجاز عم

الك المشروع العظيم وتنني ه من أدا  مواه ةو ننسه، ومن مساعدين، إلا حنن  مهن غهي   

 .(2)«يسانوا ناحي  من نواحي الصحراء كانوا

اا ومها مهن إنسه» :مسبو  ع تاريخ البشري  يقوا أيضاالغير وعن  خام  ة ا اسنجاز 

 ولا أعظهم الأر  علهى  هور  أوجهز، وقهت   ع ينجهز أا علهى قدر -المطان نهاي  ع–ألبت  

 عنهو ، أو مهلما يسود دعوته، معد قرنين من أقل ع كاا اسميم، إا إا ةو، أنجزه مما أمقى

 الومهطى آمهيا- النههر وراء ومها ونرامهاا، فارس، ميد وينتح العرب، جزير  أنحاء كامل

 مههن وقتئهه    المعههرون الجههزء وكامههل والحبشهه ، ومصههر، والشههام، الغرميهه ، والهنههد ،-الآا

زء  من ميد الغااوج وإمبانيا المتومه، مالبحر الجزر وعديد الشمالي ، إفريقيا
(3)»(4). 

، نبهي، مشهرع، مقاتهل، فهاتق إنهه فيلسهون، نطيهب» م يختم فيقهوا ع عبهار  جامعه : 

                                                           
 .122لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)

 المصدر السامق.  (2)

 ميد الغاا ةي فرنسا. (3)

 المصدر السامق.  (4)
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فيهها ولا تما يهل، مؤمهس عشهرين مملاه  علهى ، ماع  عقائد، ع شهريع  لا صهور (1)أفاار

الأر  ومملاهه  روحيهه ، ااك ةههو محمههد. ومهمهها تاههن المعههايير التههي نقههيس بههها العظمهه  

 .(2)«اسنساني ، فنننا نتساءا: أ  إنساا كاا أعظم منهو

ةي أنجح تجرم  مشري  علهى اسمهي ، ع كافه   صلى الله عليه وسلمل لك دائما ما نقوا إا مير  النبي 

الك تحيزا لرمولنا، ولا لاوننا مسلمين، إنما ة ه ةهي شههاد  التهاريخ  وجوةها، ولا نقوا

التي نطها المؤرنوا من المسلمين وغير المسلمين، فههي حقيقه ، مبنيه  علهى حقهائق، لا 

ةو اسنساا الوحيد ال   نجهح نجاحها مطلقها  صلى الله عليه وسلمتقبل الدح  ولا التشايك، فرموا الله 

فعلهى المسهتوى الهديني لا يهزاا دينهه   يهل لههعلى المستوى الهديني والهدنيو  مشهال لا مث

ماقيا، حي ، متحرك ، ومؤ را إلى يوم الناس ة ا، وعلى المستوى الدنيو  فقد نضهعت لهه 

ث أتباعه دول  قوي ، وقيمها مهامي  نالهد ، انطلقهوا بهها،  الجزير  العرمي  كلها ع حياته، وورب

ز لم يذاتب لأحهد مهن العظمهاء والمهؤ رين ليبنوا حضار  لم ير التاريخ مثيي لها، وة ا إنجا

 ع تاريخ الوجود.

ة ا، وإا كاا الضعف قد  رب ة ه الأم  ع آنر قرنين مهن تاريخهها، إلا أا الأمه  لا 

 تزاا حي  مما مقي فيها من الوحي، وإا المستقبل لها مي شك.

h 
 

  

                                                           
 فاتق أفاار: أ  مبع أفاار. (1)

 .124المصدر السامق، ا  (2)
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 فضل النبي على العرب والمسلمين

َّ  لَّقَّ   ﴿: صلى الله عليه وسلمنته على المؤمنين مبعث  النبي عظيم نعمته ومقاا تعالى يبين لنا  ل   ُ ٱ مَّ َّ َّل   لل  عَّل
ِِم   بَّعَّثَّ  إذِ   مِنيِنَّ مُؤ  ل  ٱ ِ    ارَّسُال   فلِ ِِم   م  نفُسِ

َّ
ت   أ َٰتهِِ  ِِم  عَّ َّل    ُاا  يَّ ِِم   ۦءَّايَّ لِ

يُلزَّ   لمُ  وَّ ُِ يُعَّ  مُِ َٰل َّ ل  ٱ وَّ  كِتَّ
ةَّ حكِ  ل  ٱوَّ  ب   مَّ إِن كَّاناُا  مِ  قَّ َٰل   لَّفِي  لُ وَّ

لَّ بِ  ضَّ ُ  .[164]آا عمراا:  ﴾١٦٤ ين  م 

، وعلهى البشهري  كلهها مطبيعه  الحهاا ،الله على العهرب نعمةي أعظم  صلى الله عليه وسلمإا معث  النبي 

فبهه ا الهدين نهرج  وآ ار ة ه النعم  لا تقتصر على الدين فقه، مهل تمتهد إلهى الهدنيا أيضها،

ر تهاريخ العهرب تغيهأيضها  العرب من الظلمات إلى النور، ومه أذنْقِ وا من النار. وبه ا الهدين

 .المستوى الدنيو كله على 

قههد كههاا العههرب قبههل اسمههيم قومهها لا قيمهه  لهههم علههى مسههرح التههاريخ، يعيشههوا ع ل

تجمعات مشري  متنرق ، متنا ر  ع صحراء شبه الجزير  العرمي  القاحله ، لا يجمعههم نظهام 

تخهوم  علهىفيهه ع الوقهت اله   كانهت تزدةهر والهك ميامي، ولا يحمهيهم جهيش قهو ، 

علهى ةهامش ةه ه عاشهوا ميدةم إمبراموريتاا عظمياا، ةما فارس والهروم، لاهن العهرب 

الحضههارات والقههوى الاههبرى، وتخضههع كثيههر مههن ميدةههم ع الشههماا والجنههوب للننههوا 

فاليمن مثي كانت نا ع  لننوا الحبشه  المسهيحي    والسيطر  المتبادل  مين فارس والروم

لنيل، وقد غزا أمرة  عامل الحبش  ما  ع القص  المعروفه ، ع عام ا صلى الله عليه وسلمع زمن مولد النبي 
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الرمهل لهدعو  الملهوك  صلى الله عليه وسلمحين أنها كانت نا ع  لسلطاا النرس حين أرمهل رمهوا الله 

حتى من تسمى من العرب مسهيماء الملهك كالمنهاار  ع العهرا ، والغسامهن   ،إلى اسميم

يهصتمروا مهصمرةم، ويهلاهوا أننسههم  انوا، فاهكهانوا تهامعين للنهرس والهرومفقد ع الشام، 

وقودا ع معاركهم. وكاا النرس والروم كيةما ينظروا إلى العهرب علهى أنههم قهوم رعهاع 

لا وزا لهم ع التاريخ، ولا أةمي  للصحراء التي يعيشوا فيها ممنطهق الجغرافيها، وياتنهوا 

رس، وظلهت ةه ه ع مسه ننواةم والسيطر  عليهم ممن يلي العرب من عماا الروم أو النه

النظر  عن العرب قائم  ع أاةاا النرس والروم إلى حين مجيء جيوش اسميم الناتحه ، 

 .ومدء المعارك الابرى مين جيوش المسلمين وجيوش تلك الامبراموريات

ةؤلاء العرب أا يهزموا النهرس والهروم ع ننهس الوقهت، فنهي شههر   امتطاعأنيرا، 

التهي قضهت  القادسـيةجرت المعركتهاا الناصهلتاا:  (ةه13رجب وشعباا من ننس العام )

.  هم انطلقهت جيهوش اسمهيم مالتهي قضهت علهى ننهوا الهرو اليرموكعلى ننوا النرس، و

 .معدةا ع رموع الدنيا لتقيم حضار  لم يعرن التاريخ لها مثيي

 ، ويظهر عظيم فضله على العرب والمسلمين.صلى الله عليه وسلمومن ةنا تتجلى عظم  النبي 

، وكيهف عببهروا شرقوا والمؤرنهوا النرنسهيوا ةه ا الحهدث الابيهركيف رصد المست

 و!عنه

وةاه ا امهتطاع أا »، يقوا: «محمد نامليوا السماء»، صاحب كتاب جان بروامن نبدأ 

يوجد للأم  العرمي  الممزق  التي كانت تنقد الوحد  أجيالا، والحاوم  المركزي  والشهرائع 

مركزيهه  لههها شههرائعها وقوانينههها ولههها ماانتههها  والدمههاتير، امههتطاع أا يجعههل لههها حاومهه 

 .(1)«المرموق  مين الأمم والشعوب، واحترامها وإكبارةا

مهمها ياهن » :عالم الاجتماع والنيلسون النرنسي المعهرون، جوستاف لوبونويقوا 

                                                           
 .49جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (1)
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من أمر فنا مما لا ريب فيه أا محمدا أصاب ع ميد العهرب نتهائ  لهم تصهب مثلهها جميهع 

ي ظهرت قبل اسميم، ومنها اليهودي  والنصهراني   وله لك كهاا فضهل محمهد الديانات الت

 .(1)«على العرب عظيما

، فصقامهت »ويضيف مو حا: 
 
لقد اعتنقت قبائل البدو ع جزير  العرب دينا أتى مهه أمهي

 تْ نهَهيب ، وزَ (2)اسمههاندر منضههل ةهه ا الههدين ع أقههل مههن نمسههين مههن  دولهه  عظيمهه  كدولهه 

 .(4)«النخم  التي ةي آي  ع اسعجاز من المبا  مقيد  (3)جيدةا

، وةو كاتب وماح  فرنسي، وله كتهاب مههم (5)جاك ريسلرواات المعنى يتحدث عنه 

يعتههبر أحههد المصههادر النرنسههي  المهمهه  لمعرفهه  و، م1955، صههدر امههمه الحضههار  العرميهه 

ه أمامهها لمعرفهه  ، وقههد نههاا عنههه جههائز  الأكاديميهه  النرنسههي  ماعتبههاراسمههيم ع الغههرب

لقههد تماهن محمههد مقهو  المثههاا الههديني موجهه نههاا، مههن » :جـاك ريســلرقههوا ، ياسمهيم

تحقيقه مقاصده الابرى  فقد كانت القبائل العرمي  تعهيش منطويه  علهى ااتهها، مسهتقل  عهن 

معضها، ومتخاصم ، و ني  وشعب ي ، فجاء الهدين القهرآ  ليهراّ صهنوفهم ويومّهد قهواةم 

ز على نياا إنساا الصحراء ومخاوفه وآماله، وعلّمهه مهن نهيا تعهاليم  امته  الاامن ، فركّ 

ا من شتات  محهارمين  الانضباط النرد  والجماعي ال   كاا ينقصه، والواقع أا الدين كوب

 .(6)«أشداء ومتزمتين، جنين شعب متمامك ومنضبه، ميثبت أنه شعبٌ لا يذغلب

                                                           
 .115جومتان لوموا، حضار  العرب ا (1)

الملك المقدو  الشهير، وأحد أشهر القاد  والأمامر  عبر التاريخ، : ق م( 323 - 356) المقدوني كبرلإسكندر الأا (2)

ومحلوا عامه الثي ين من عمره، كاا قد أمس إحدى أكبر اسمبراموريات فيليب الثا  مملا  كبير ،  ورث عن أميه

 الأيو  غرم ا وصولا  إلى ملسل  جباا الهيمالايا شرق ا. امتدت من مواحل البحر إاالتي عرفها العالم القديم، 

 الجِيد: العنذق. (3)

 6جومتان لوموا، الآراء والمعتقدات، ا (4)

 ممعهد ماريس للدرامات اسميمي . مستشر  فرنسي، وأمتاا جامعي م(:1971 – 1893)جاك ريسلر (5)

 .44ريسلر، الحضار  العرمي ، ا (6)
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هن »علهى الأجيهاا العرميه  المتتامعه  فيقهوا:  صلى الله عليه وسلما فضل النبهي ن  يِّ بَ ويواصل الحدي  مذ  أمب

ه مههدين  فههائق مبسههامته  محمّههد علههى مههدى أجيههاا وأجيههاا تنههو  الشههعب العرمههي حههين أمههدب

ده متوحيههد صههارم ع مواجههه  الههتردد الههدائم ع الضههمائر، وإاا أنهه نا ع  وو ههوحه، وزوب

ر فهتر  مهن فهترات أ  الاعتبار أا ة ا المشروع الضخم قد جهرى تصهوّره وإنجهازه ع أقصه

وجود مشر ، فعندةا لا مد لنا من الاعهتران مهصا النبهي يعهدّ ع عهداد أعظهم الرجهاا اله ين 

 .(1)«يمثلوا تاريخ الشعوب والأدياا

قد صد  ريسهلر، فهنحن حهين ننظهر إلهى لحظه  ظههور اسمهيم، ولحظه  تمهدده مهن و

فقهه، وةه ه مهد  يسهير  عهام  مائه الصين شرقا إلى فرنسا غرمها، مهنجد أا الهك حهدث ع 

 ووجيز  جدا مالنظر إلى أعمار الأمم وتاريخ الشعوب ومناء الحضارات.

منضهل عبقريه  محمههد الدينيه  والسيامههي ، »: (2)هنـري ماســيهوع السهيا  ننسهه، يقههوا 

د  مشال أمامي، فنا العرب وعوا أننسهم ونرجوا من ظلمات الجههل  وَحِّ وةي عبقري  مذ

 .(3)«م النهائي إلى تاريخ المدني والنو ى ليعدّوا دنوله

من أشههر المهؤرنين النرنسهيين مهل والغهرميين ع القهرا ، وةو (4)فرناند بروديلويقرر 

مها كهاا للهبيد  -يعنهي رمهوا الله-فلهولاه »على العرب فيقهوا:  صلى الله عليه وسلمالعشرين، فضل النبي 

تيارات الننهوا العرمي  أا تتوحد، إا كانت منهما  موزع  مين قبائل متصارع  ماشوف  أمام 

                                                           
 المصدر السامق. (1)

ا للمعهد النرنسي  (:م1969 – 1886هنري ماسيه ) (2) ةو مستشر  فرنسي، متخصل ع النارمي ، عمل مدير 

ا للأدب العرمي والنارمي مالي  الآداب ع جامع  الجزائر ) ا ع 1927-1916مالقاةر ، وعمل أمتاا  (، وعضو 

 المجمع العلمي العرمي مدمشق.

 .55اةنر  ماميه، اسميم،  (3)

مؤري فرنسي، يعتبر أحد أةم المؤرنين ع القرا العشرين، ومن مؤمسي  (:م1985 – 1902ند بروديل )فرنا (4)

ع التاريخ، وله مؤلنات مثلت فارقا ع اسنتاج التاريخي للمدرم  النرنسي ! لا ميما  مدرم  الحوليات الحديث 

 كتامه عن تاريخ البحر المتومه، وتاريخ الحضار  الغرمي .
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 .(1)«الأجنبي والتطلعات الامتعماري  للنرس وأ يوميا المسيحي  وموريا ومصر البيزنطي 

المسهصل  الأمامهي  ع »ع اا التوحهد العرمهي قهدر  فريهد ، يقهوا:  كلود كاهنويلمس 

الك كله ةي أا رجي واحدا امتطاع وللمر  الأولى ع تهاريخ الجزيهر  العرميه ، أا ينهر  

، إا محمهدا ظههر ع مجتمهع لا يعهرن الدوله ، .على جميهع أمنهاء الجزيهر  العرميه ..كلمته 

جهاء مهدين، صلى الله عليه وسلم وةو ةنا يشير إلى أا محمهدا  .(2)«فااا أا أمس دينا ودول  لا فصل مينهما

أمس على قواعده وأحاامه دوله ، والهدين والدوله  ممتزجهاا لا يماهن النصهل مينهمها ع 

 اسميم.

لهيس »ة ا اسنجاز ةو ممثام  المعجز ، لا ميما ع العرب، يقوا:  أا إميل درمنغميرى 

من السهل أا يحاف  محمدٌ على مهلطانه علهى قهوم مشهاغبين كهالعرب، مهع مها تهمّ لهه مهن 

الننوا، أجل، إا من القليل أا تجد رجالا أذميِعوا محمام  كهالتي أذميِهع بهها، ولاهن العهرب 

هههم تحههت رايهه  اسمههيم معجههز   جمههعذ محمههد لفو ههويوا شههبُّوا علههى عههدم النظههام، فاههاا 

 .(3)«حقا

المهؤري كتهب  «تاريخ الحضارات العام» من موموع   «القروا الومطى»وع مجلد 

، كهاا محمهد قهد انتههى مهن م632عندما قذب  النبي العرمي، عهام »: إدوارد برويالنرنسي 

قبلهي اله   كهاا عليهه دعوته، كما انتهى من و ع نظام اجتماعي يسمو كثيرا فو  النظام ال

العرب قبل اسمهيم، وصههرةم ع وحهد  قويه ، وةاه ا تهمّ للجزيهر  العرميه  وحهد  دينيه  

 .(4)«متماما ، لم تعرن مثلها من قبل

عندما رفهع الله إليهه مؤمهس »فيقوا: ، ينيهناصر الدين دوننس ة ا المعنى يحوم حوله 

                                                           
 .45مروديل، تاريخ وقواعد الحضارات، ا فرناند (1)

 .39، 38كلود كاةن، اسميم، ا (2)

 189درمنغم، حيا  محمد، ا (3)

 .3/112إدوارد مرو ، القروا الومطى،  من: تاريخ الحضارات العام،  (4)
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مهه نهائيها، وماهل دقه ، حتهى ع أقهل اسميم العبقهر ، كهاا ةه ا الهدين القهويم قهد تهم تنظي

تناصههيله شههصنا، وكانههت جنههود الله قههد أنضههعت مههيد العههرب كلههها، ومههدأت ع مهاجمهه  

وقد أ ار القلق الطبيعي المؤقت، عقب مهوت القائهد  ،إمبراموري  القياصر  الضخم  مالشام

ن حهرار  الملهم، مع  النتن العار  ، إلا أا اسميم كاا قهد ملهغ مهن تمامهك منائهه، ومه

إيماا أةلهه، مها جعلهه يبههر العهالم مو بتهه الهائله  التهي لا نظهن أا لهها ع مهجيت التهاريخ 

 .(1)«مثيي

على العرب، وأ ره على الأم  المسلم  مصمرةا، أ ر عظهيم  صلى الله عليه وسلمة ا ةو فضل رموا الله 

 متجهدد متجه ر، لا تخبهو ج وتهه متتهامع القهروا
 
، مبارك، ممتد عبر الأجياا والأزماا، حي

ولا مانتين الأزماا والظرون، وإا الأم  المسهلم  ع أمهس الحاجه  ع ةه ا الزمهاا إلهى 

امتشعار ة ا النضل، وإدراك حقيق  ة ا الأ ر، والتعهر  لهه، وامهتدعاء منرداتهه ع واقهع 

حياتها وحركتها حتى تستعيد أمجادةا، وتتبهوأ ماانتهها المنومه  بهها مهين الأمهم، أمه  العلهم 

 شهود.والهداي  وال

h 
 

  

                                                           
 .335دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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 فضل النبي على البشرية

نتنهاوا فضهل والآا علهى أمه  العهرب والمسهلمين،  صلى الله عليه وسلمفضهل النبهي  ما مضىتناولنا في

ر  ﴿البشر الأجمعين، مصداقا لقوا الله تعالى على  صلى الله عليه وسلمالنبي 
َّ
آ أ مَّ َٰكَّ سَّ   وَّ ا نَّ

َٰ َّمِلينَّ ل ِ    مَّلة  رَّح   إلِ َّ  عَّ
 .[107]الأنبياء:  ﴾١٠٧

رحمهه  لجميههع النههاس مههن يههوم مبعثههه إلههى أا يههرث الله صلى الله عليه وسلم  لقههد أرمههل الله تعههالى نبيههه

تتجهاوز البشهر، لتطهاا الحيوانهات والهدواب،  صلى الله عليه وسلمالأر  ومن عليها. مهل إا رحمه  النبهي 

ومهيرته  صلى الله عليه وسلموأكثر من الك وصوا أ رةا إلى الحجر والشجر، فمهن يطهالع أحاديه  النبهي 

سهصل  قطهع الشهجر، وكه ا ووصاياه ع مسصل  رحم  الحيواا والرأف  مهه واسحسهاا إليهه، وم

إمام  الأاى عن الطريق، إلى تدمير النبي لأمر الزراع ، وأمر التعامهل مهع النبهات والشهجر، 

إ اف  إلى مسصل  العمهراا ومها يتعلهق بهها، يجهد فيهها الاثيهر مهن المهص ور اله   تتجلهى فيهه 

مهع  ولعهل الله أا ييسهر الحهدي  ع مهوامن أنهرى عهن كينيه  تعامهل اسمهيم. صلى الله عليه وسلمرحمته 

 .(1)النباتات والحيوانات، مل حتى مع تلوث الماء والهواء، إا شاء الله عز وجل

                                                           
، وعسى أا ييسر الله صدور كتاب آنر «الأر كيف نجح المسلموا ع عمار  »تناولت الك مانتصار ع كتامي  (1)

، فلعل قارئنا الاريم يتحننا مدعو  مظهر الغيب ييسر الله بها ما ةو «مشال  البيئ  مين اسميم والغرب»كبير عن 

 عسير، ويقرب بها ما ةو معيد.
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ع ة ا النصل نريد أا نركز على نظر  النرنسيين إلى ظاةر  الانتشار الضخم والسهريع 

شهاةدوا وكتبهوا عهن لأم  اسميم، والأ ر ال   تركه المسلموا علهى مقيه  العهالم، وكيهف 

تنريعاته، ويطهوا الحهدي  الايم ع ة ا الأمر تاثر  ولأا النريد . ة ه الظاةر  اسميمي 

فيه، فسون أركز ع ة ا النصل على مسصل  التومع السهريع لجيهوش المسهلمين، ومسهطهم 

لننواةم السيامي على مساحات شامع  من العهالم المعهرون وقتهها، كه لك علهى مسهصل  

د التهي حاموةها ماسمهيم، وأ هر ةه ه النهض  الحضهاري  التهي أحهد ها المسهلموا ع الهبي

علهى تغييهر مجهرى صلى الله عليه وسلم كيهف كهاا أ هر حركه  النبهي ، لنهرى النهض  ع التاريخ اسنسا  كلهه

التاريخ، وعلى التومهع الابيهر للأمه  اسمهيمي ، وعلهى وصهوا الحضهار  اسمهيمي  إلهى 

 لاحقا.منامق العالم جميعا شرقا وغرما، وعلى تص ير ة ه الحضار  ع نهض  أوروما 

، القائههد النرنسههي الأشهههر وأحههد أعظههم القههاد  الأوروميههين، نــابليون بونــابرتنبههدأ مههن 

ه كهاا محمهدٌ »: وال   يقوا ع م كراتهه ع حولهه عشهيرته، ونهيا مهنوات قليله  أميهرا جمب

احتههل المسههلموا نصههف دوا العههالم، وانتزعههوا أرواحهها كثيههر  مههن عبههاد  الآلههه  المزينهه ، 

موا من المعامد الو ني  ع نمس  عشر عاما أكثهر ممها حققهه صنام، وةدب وناسوا كثيرا من الأ

 .(1)«أتباع مومى وعيسى ع نمس  عشر قرنا. كاا محمد رجي عظيما

ــرويمديعهه  كتبههها المههؤري النرنسههي فقههر    ههم نههصت إلههى ، ع مجلههد )القههروا إدوارد ب

 ، يقوا:(ريخ الحضارات العامالومطى(،  من )موموع  تا

مههيم كالشهههاب السههامع، فحيبههر العقههوا منتوحاتههه السههريع  القاصههم ، ظهههر اس»

وماتساع رقع  اسمبراموري  التي أنشصةا، نحن أمام شعب كاا للأمس الغهامر مجههوا 

الامم، مغمور اله كر، فهناا مهه يتحهد ويتضهامّ ع موتقه  اسمهيم، ةه ا الهدين الجديهد 

                                                           
قاةر : المركز القومي )ال 1نامليوا مونامرت، م كرات نامليوا: الحمل  على مصر، ترجم : عباس أمو غزال ، ط (1)

 .162ام(، 2019للترجم ، 
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مبضهع مهنوات الدوله  السامهاني  ال   انطلق من الجزير  العرمي ، اكتسحت جيوشهه 

وةدت منها الأركاا، ورفرفت منوده فو  الولايات التامع  للامبراموري  البيزنطيه  ع 

، ولههم تلبهه  (1)آمههيا وإفريقيهها، مامههتثناء شههطر صههغير منههها يقههع غرمههي آمههيا الصههغرى

جيوشه أا امتولت معد قليل على معظم إمبانيا وصقلي  وأا تقتطع لأمد مهن الهزمن، 

، ودقههت (2)ر أو يطههوا، معهه  المقامعههات الواقعهه  ع غرمههي أورومهها وجنوميهههايقصهه

جيوشه معنف شديد أمواب الهند والصين والحبش  والسوداا الغرمهي وةهددت غاليها 

)فرنسا( والقسطنطيني  مشر مستطير، وقد تهاوت الدوا أمام الدفع العرمهي اسمهيمي 

ت مبح  اننرط عقدةا النظيم، كالأكر، وتدحرجت التيجاا عن ربوس الملوك كحبا

وة ه الأدياا التي ميطرت على الشعوب والأقوام الضارم  مهين مهيرداريا )وةهو نههر 

 .(3)«جيحوا ع ومه آميا( والسنغاا، اامت كما ي وب الشمع أمام النار

ــوازارويقههوا القههانو  النرنسههي  ــيل ب إنسههاني  »، ع كتامههه الجميههل المههاتع مارس

مهد علهى الصهعيد التهاريخي مبشهرا مهدين وحسهب، مهل كهاا لهم ياهن مح» :«اسميم

اسمهيم فيمها ك لك مؤمس ميام  غيّرت مجرى التهاريخ، وأ هرت ع تطهور انتشهار 

 .(4)«معد على أومع نطا 

                                                           
 من  الأولى. 100يعني الجزء الغرمي من منطق  الأنا وا، لأا ة ا الجزء لم ينتحه المسلموا ع اله  (1)

جنوب فرنسا، وظلوا فيه حوالي قرنين من الزمن، ومعد الك كاا فلقد فتح المسلموا وةو يقصد ةنا جنوب فرنسا،  (2)

تاريخ غزوات »ود إميمي ع جنوب فرنسا، وة ا الايم يراجع فيه مثي كتاب شايب أرميا أيضا ةناك وج

وغيره من الاتب، وتوجد منامق أنرى كثير  يجهل  «العرب ع فرنسا ومويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتومه

 ، وأجزاء من المنامق كثير من المسلمين أا اسميم دنلها يوما، مثل جنوب فرنسا وجزير  صقلي  اسيطالي

 الجنومي  ع إيطاليا، حتى أا المسلمين كادوا أا ينتحوا الناتيااا أكثر من مر !

 .3/109، «تاريخ الحضارات العام»إدوارد مرو ، القروا الومطى،  من  (3)

 .42مارميل موازار، إنساني  اسميم، ا (4)
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عهههن الأ هههر الناهههر  والثقهههاع الههه   أحد هههه انتشهههار اسمهههيم، فيتحهههدث عنهههه و

رفع النبهي » ، فيقوا:الدين، وقد أملم وتسمى مناصر هدينيإيتيان المستشر  النرنسي 

محمههد قههدر العلههم إلههى أعظههم الههدرجات وأعلههى المراتههب وجعلههه مههن أوا واجبههات 

، يوزا يوم القيام  مهداد العلمهاء (1)المسلم، وع الك يقوا: املبوا العلم ولو مالصين

، شههرار العلمههاء الهه ين يههصتوا الأمههراء ونيههار الأمههراء الهه ين يههصتوا (2)مههدم الشهههداء

، وقد نظر المسهيو كازانوفها أحهد كبهار (4)، فضل العلم نير من فضل العباد (3)العلماء

أمههات   كههولي  د  فههرانس مبههاريس ع ةهه ه الالمههات الغاليههات كيههف يقولههها أحههد 

ههق علههى الههك يقههوا: يعتقههد الاثيههروا منهها أا المسههلمين لا  أصههحاب الههديانات، فعلب

نسهوا أا نبهي اسمهيم ةهو يستطيعوا تمثل آرائنا وةضم أفاارنها، يعتقهدوا الهك وي

القائل مصا فضل العلم نيهر مهن فضهل العبهاد ، فهص  رئهيس دينهي كبيهر وأ  قهس مهن 

القساوم  العظام كانت له الجرأ  أا يقوا مثل ة ا القوا القو  الناصل المتين، ة ا 

القوا ةو ننسه عنواا حياتنا الناري  الحا ر ، نعم إا ة ا ةهو مبهدبنا اليهوم، ولاهن 

هد مقريب يوم كانت الااف  عندنا من أةل العقوا تنظر إلى مثل ةه ا الشهعار أليس الع

كصنه رمز العار ومجلب  الشنار!! كما أنه مون يذقاا إا أو ح مبادئ الحريه  الناريه  

                                                           
ومن الطبيعي أا تجد ع كتب المستشرقين ع: )مو وع(، ة ا الحدي  قاا عنه الشيخ الألبا  ع  عيف الجام (1)

يسوا مؤةلين لتمييز الحدي  الضعيف من الصحيح، إلا أا ة ا المعنى، أقصد معنى لأحادي   عين  ومو وع ، ف

ا، »الح  على ملب العلم والسعي فيه معنى صحيح، كما ع الحدي  الصحيح:  ا يلتَمِسذ فيهِ علم  مَن ملَكَ مريق 

لَ  ا إلى الجنب ِ مَهب  .«اللهذ لَهذ مريق 

 ليس محدي .  (2)

 إمناده لا يصح.  (3)

إاب فضلَ العالمِ على العامدِ كنضلِ القمرِ ليلَ  البدرِ على مائرِ »حدي   عيف، لان يصح ع معناه حدي :  (4)

 .«فضلذ العالمِ على العامدِ كنضلي على أدناكم»، وحدي : «الاواكبِ 
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وعهاد النضهل فيهها إلهى رجهل عرمهي مهن رجهاا  (2)كـالفينو ،(1)لوثرقد كسنت أمثاا 

 .(3)«مامع، الك ةو صاحب شريع  اسميالقرا الس

ع ة ه النقر  إشار  إلهى فهتر  القهروا الومهطى ع أورومها حهين كانهت الانيسه  و

فاههانوا يحههارموا العلمههاء لا مههيما إاا كههاا متحامهه  ع كثيههر مههن منههاحي الحيهها ، 

اكتشافاتهم تمسّ ما ورد ع الاتاب المقهدس، كمها كهاا القساومهي  يحتاهروا الحهق 

جهاء امهتغراب المستشهرقين  ، ومن ةا ةنا المطلق، ويحتاروا قراء  الاتب المقدم

من جه ، وإعجابهم ك لك من جه  أنرى، لأنهم اعتادوا من رجاا الهدين والانيسه  

اله   ةهو ع نظهرةم - صلى الله عليه وسلمأنهم يحارموا العلم والعلماء، فناا بهم يجدوا أا محمهدا 

يح  على العلم، ويشجع عليه، ويرتب على ملبهه والسهعي فيهه الأجهور  -رجل دين

م ، ويعلى من قدر العلماء، ويقدمهم على غيرةم، وة ا النضل العظيم والتميز العظي

ع القههرا السههامع المههييد ، قههد مههبق مههه رمههوز  صلى الله عليه وسلمالابيههر الهه   جههاء مههه رمههوا الله 

اسصيح الديني عند الغرميين أمثاا مارتن لو ر، وجوا كهالنين، اله ين تمهردوا علهى 

 ورومي  ع القرا الخامس عشر المييد .ملطاا الانيس ، وأمسوا لعصر النهض  الأ

عهن قيهام أمه  العهرب  «حضهار  العهرب»ع كتامه  وستاف لوبونجيتحدث  لك ك

 :وقو  دولتهم واتساعهم وحضارتهم، فيقوا ماسميم،

إا الأمم التي فاقت العرب تمهدنا قليله  إلهى الغايه ، وإننها لا نه كر أمه  كهالعرب »

                                                           
عصر اسصيح ع أوروما، معد اعترا ه على صاوك الغنراا، يعد رائد ألما   قس (:1546 - 1483مارتن لوثر ) (1)

 .وةو مؤمس البروتستانتي 

وكاا مجادلا شرما، اسصيح البروتستانتي، قس فرنسي كاا من أمرز وجوه حرك   (:1564-1509جون كالفين ) (2)

 كتب تنسيرات لمعظم الأناجيل.

 .22، 21منور اسميم، ا دينيه، أشع  ناص  (3)
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ت قصير مثل ما حققوا، وإا العهرب أقهاموا دينها حققت من المبتارات العظيم  ع وق

من أقوى الأدياا التي مادت العالم، أقاموا دينها لا يهزاا تهص يره أشهد حيويه  ممها لأ  

دوله  مهن أعظهم الهدوا التهي عرفهها  -مهن الناحيه  السيامهي -دين آنر، وإنهم أنشئوا 

 .(1)«التاريخ، وإنهم مدنوا أورما  قاف  وأنيقا

رائههق للشههاعر والأديههب والدملومامههي النرنسههي المشهههور  يع  نخههتم ماههيم مههدو

، اله   نصصهه «تهاريخ الأتهراك»الأوا مهن كتامهه  ، ع المجلدألفونسو دي لامارتين

علهى البشهري ،  صلى الله عليه وسلم، يتالم ع ةه ا الاقتبهاس عهن فضهل النبهي صلى الله عليه وسلمللحدي  عن النبي 

 وعظم  اسنجاز المعجز ال   حققه، فيقوا:

و ههآل  العههد ، و ههخام  النتيجهه  مقههاييس عبقريهه  إاا كانههت عظمهه  المقصههد، »

 عظمهاء مهن عظهيم أ  -اسنسا  الصعيد على–اسنساا الثي  ، فمن يجرب أا يقارا 

 وقههوانين أمههلح  مههوى يهههزّ  لههم الشهههر  ع أمعههدةم إا إا ممحمههد، الحههدي  التههاريخ

أا موى قو  مادي  غالبا مها انههارت قبهل  -إا كاا أمس شيئا- يؤمس ولم وممالك،

ينهههار ةههو، أمهها محمههد، فننههه قلقههل جيوشهها، وتشههريعات، وزرع ممالههك وةههزّ شههعوما 

وعروشا ومييين البشر علهى  له  اليامسه  المسهاون ، مهل إنهه ةهزب فهو  الهك معامهد 

وآله  وأديانها وأفاهارا ومعتقهدات وأرواحها، وأقهام، علهى أمهاس كتهاب صهارت كهل 

شعوما من مختلهف اللغهات والأجنهاس،  كلم  فيه قانونا، انتماء إلى أم  روحي  تجمع

ومبع ع تلك الأمه  اسمهيمي ، مهصحرن لا تمّحهي، مقهت الآلهه  الزائنه ، وعشهق الله 

الواحد المجرد، إا الك الحماس ال    صر من تدنيس السماء مالشرك ةو فضهل أمه  

                                                           
 .618لوموا، حضار  العرب، ا (1)
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 .(1)«شريعته على  ل  الأر  ةو معجزتهمحمد، وإا نشر 

رمههله الله عههز وجههل ماسمههيم رحمهه  للعههالمين، ، الهه   أصلى الله عليه وسلمةههو رمههوا الله  اةهه 

ليخههرج البشههري  مههن ظلمههات الجهههل والشههرك والتخلههف، إلههى نههور العلههم واسيمههاا 

والتحضر، ويقيم على أماس ة ا الدين دول  الحق والعدا، تلك الدول  التي حملت 

 شعل  نور الوحي إلى رموع الدنيا، لتؤمس أعظم حضار  عرفهها التهاريخ. فالحمهد لله

 على نعم  ة ا الدين، وصلوات الله وميمه على رموله النبي الأمين.

h 
 

  

                                                           
 .123لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)
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 المقاتل الرحيم

إا من أكثر الصور الشائه  التي تناولت اسميم ونبيه مالبامل، ةي تلهك الصهور  التهي 

تتعلق مالجهاد والقتاا والسيف، مع أا ة ا المو وع مهن أظههر الأمهور المتصلقه  ع تهاريخ 

إا الحروب تعد محهد ااتهها ميزانها حسامها وكاشهنا وحقيقيها لأنهي  أ  أمه   اسميم، مل

ومبادئها، وقد  رمت أمتنا ع ة ا المثل الأعلى ع الرحم  والأني ، مينمها كشهنت مهائر 

 الأمم عن مبيع  وحشي  ع حروبها وعن ملوك لا رحم  فيه إاا غلبت وقهرت غيرةا.

 ء النرنسيين ال ين أنصنوا، لنرى مااا قالوا:وع ة ا السيا ، ننظر ع أقواا ةؤلا

ع مياا  رور  امتعماا السيف والقتاا لنصر  الحهق وإزةها   هنري دي كاستريقاا 

أا يههترك البامههل يعلههو علههى كلمهه  الحههق  -حبهها ع السههيم–مهها كههاا ينبغههي للنبههي »: البامههل

 .(1)«المبين

ل﴿سيف، فني القرآا لم يشرع الجهاد لهداي  الناس مال»: درمنغمإميل وقاا  َّآ إكِ  اهَّ ل  فلِ   َّ
رِ   ٱ ِ َّبَّي َّنَّ  لد  والقهرآا يهصمر المسهلمين مالاعتهداا ومهصلا يبهدأوا  [256]البقر :  ﴾غَّي ِ  ل  ٱمِ َّ   ُ ل  شُ  ٱقَّ  ت 

 .(2)«مالاعتداء

                                                           
 .67ةنر  د  كامتر ، اسميم، ا (1)

 .196درمنغم، حيا  محمد، ا (2)
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انتشهر  لهو كهاا ديهن محمهد»: الأنظار إلى أمهر مههم، فيقهوا هنري دي كاستريويلنت 

ا يقف مهيره مانقضهاء فتوحهات المسهلمين، مهع أننها لا نهزاا نهرى مالعنف واسجبار، للزم أ

 .(1)«القرآا يبسه جناحه ع جميع أرجاء المساون 

ملهغ عهدد »معارك النبي ونتائجها، فيخلل إلهى نتيجه  مهمه ، يقهوا:  درمنغمويذحصي 

اله   نعتهه معضههم مالمهاكر -مغاز  محمد أرمعهين ع عشهر مهنين، واشهترك ةه ا الرجهل 

ع نحو  ي ين غزو  وأدار نحو عشر معهارك مشخصهه  -رآه آنروا مصاما مالصرعوالماةر 

فضي عن المناو ات الصعب  التي قام بها، وليس ممجههوا مها يجهب أا يتحلّهى مهه السهيدذ 

العرمي ع الغزوات مجزير  العرب من تحمل المشا  والصبر على الماهاره ونلهق الثبهات 

مرون ، وة ا إلى ما يحيق مسلطانه من المخهامر وإلهى والأنا  وحسن السيام  والنشاط وال

 .(2)«اعتماده على مؤازر  جمهور متقلب، فني ة ا المضمار الصعب المضني مرع محمد

قهد »: على مروجي الصور  الشائه  عن النبهي الاهريم، فيقهوا هنري دي كاستريويردّ 

النبي مالتعصب. أفما كهاا  نظر معضهم إلى ة ه الآيات )آيات الجهاد( وما يما لها، فاتهموا

يجب عليه أا يحارب مقو  السيح المعاندين من الو نيين، ليبيد تلك الديان  إلى الأمهد مهن 

ميد العرب، كما أنها ةي التي أننت على م ةب التوحيد، مه ةب الخليهل قبهل اسمهيم، 

ا في يرجعوا إليهاو  .(3)«وأا يجعل مين المؤمنين ومين عباد  الأصنام حد 

وأما أنيقه وأفعالهه »: حقيق  مهم ، فيقوا (4)سيديولويس ويقرر المستشر  النرنسي 

                                                           
 .131ا ،اسميم ،ةنر  د  كامتر  (1)

 .198درمنغم، حيا  محمد، ا (2)

 .65، اةنر  د  كامتر ، اسميم (3)

ي، وةو امنٌ لمستشر  فرنسي شغف معلوم العرب لا مستشر  ومؤري فرنس :(1875 - 1808) لويس سيديو (4)

ميما النلك والريا يات، فتعلم الك عن أميه، وحصل على درج  الحقو ، وعمل مدرما للتاريخ، وألف عد  

من أوائل الاتب التي ترجمت عن وةو سي ،ألنه مالنرن ال    «تاريخ العربنيص  »كتب من أةمها كتامه الأشهر: 
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فاانت غاي  ع الاماا  منها عنوه عن ألدّ أعدائه معد فتح ماه ، وحلمهه ع الأنه  محقهو  

علههى معهه ، وعههدم امههتعانته ممهها لههه مههن عظههيم  لحههرب مههن القبائههل، وأمههنه علههى قضههائها

اعي القسو ، ول ا كاا يحاوا مالح  العهود ممهن نهرج عهن السطو  والسلط  على إجام  د

الحد من أصحامه إلى حهدود الاعتهداا، ومنهها إمهابه إشهار  عمهر عليهه مقتهل الأمهرى معهد 

واقع  مدر، وصنحه عمن قتل عمه حمز ، وقوله: اللهم إ  أمرأ إليك ممها فعهل نالهد حهين 

 .(1)«أن  مثصر قريبه من مني ج يم 

وإاا كاا محمد ينهرط ع القسهو  عنهد اشهتباك النهريقين ويقامهل »: درمنغمإميل ويقوا 

العدواا مالعدواا والمار مالمار، فننه قلّما يقسو ع حال  دَعَتهِ، مل كهاا يبهدو معتهدلا إلهى 

الغاي  كما يشهد م لك أمره حين فتح ما ، فقد أمدى ع أ ناء ة ا النهتح مهن الاهرم وعظمه  

اريخ إلا نادرا، وكاا محمد يوصي جنوده مصا يرحموا الضهعناء الننس ما لا تجد مثله ع الت

والشيوي والنساء والأولاد، وكاا ينههى عهن ةهدم البيهوت وإةهيك الحهرث وقطهع الشهجر 

لب مسلمٌ حسامه إلا عند أقصى الضرور ، ومهنرى أنهه أنحهى ماليئمه   المثمر، ويصمر مصلا يَسذ

وةو ال   رأى أا الهننس الواحهد  نيهرٌ مهن على مع  رجاله فعوب  مالماا مما اقترفوه، 

 .(2)«كل الغنائم

h 
 

  

                                                           
-ع شصا يتعلق مالتاريخ اسميمي، ةو مختصر للتاريخ اسميمي وأشرن علي مبارك ماشا  إلى العرمي  النرنسي 

 على ترجمته إلى العرمي  مه م . -حين كاا ناظرا للمعارن

 .64ميديو، نيص  تاريخ العرب، ا (1)

 .197درمنغم، حيا  محمد، ا (2)
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 بطل التسامح

، وةي مسصل  التعصهب لطالما تالم عنها كثيروا مالباملوةا ةنا مسصل  حسام  أنرى 

اليهههود اسمههيم وتعاملههه مههع اسمههيمي المنههاع للتسههامح مههع الههديانات الأنههرى، وعيقهه  

ومههين اليهههود ع صلى الله عليه وسلم مهها وقههع مههين النبههي مههنتناوا حههدي ، والنصههارى، وع مههيا  ةهه ه ال

 إلا أننا نحتاج أا نمهد للحدي  ممقدم .المدين ، 

قاعههدتها الههدين، تقههوم ع أمامههها علههى الههدين، ف الدولهه  اسمههيمي  دولهه مدايهه ، فههنا 

والتهي  مخهين الدوله  المعاصهر وةه ا جنسيتها الدين، وأمامها الدين، وفارتها الدين، و

دوا مهن عهر  لهِ، فاله ين وذ أو كليهمها الأر  وأجنسيتها مرتبط  مالعر  وا قاعدتهومامها أ

، مبقا للأعرا  والقوميهات تْ مَ سِّ قذ  مثل البيد التي، المعين معين يحملوا جنسي  ة ه البلد

أو  ،مثلمها يحهدث ع أمرياها مهثي ،لأر ا تمنح جنسيتها مناء علهى ع حين أا دولا أنرى

 ةهاا معيارديهد علهى أر هها، فاهل دوله  لهلهِح جنسهياتها لمهن وذ الهدوا التهي تمهنغيرةا من 

ة ا المعيار ةو معيهار المهوامن مقامهل الأجنبهي، وللتنريق مين ال ين يعيشوا على أر ها، 

، يعنهي لهيس الأجنبي ةو من لا ياوا تامعا له ا العر ، أو من لا ياوا تامعها لهه ه الأر ف

ع مطبيعه  نهَمْ يذ إليها متصهريح معهين، فهه ا الأجنبهي وإنما دنل  موامنا من رعايا ة ه الدول ،

الحاا من مع  الامتيازات والحقو  التي تاوا مسموح  وممنوح  للمهوامن، فهالأجنبي 

لهيس لهه فليس له الحق مهصا يتهولى المناصهب الحسامه ،  -مالنسب  للدول  المعاصر -مثي 



65 

 ا والخدمات التهي يتمتهع بههالا يتمتع مال المزايةو والحق مصا يترشح لرئام  الجمهوري ، 

ونحهو ةه ه  رواتهب والمعاشهاتتصمين الصحي والمواصيت والحتى ع أمور ال ،لموامنا

، وحقههو  وواجبههات الأجنبههيونههر  مههين المههوامن تههي تال قوانينهههاالأمههور، فلاههل دولهه  

 .والتزامات كل منهما

الدوله  لهك لأا ا، فناا جئنها للدوله  اسمهيمي  فنننها مهنجد ةه ا المعيهار ةهو اسمهيم

وله لك  وتصمسهت علهى الهدين، فارتها الدين،وجنسيتها الدين، واسميمي  ةويتها الدين، 

تعامهل  -«هبِ شْهيذ »علهى كلمه   بكهدوأ-ه بِ شْهتعامل الدول  اسميمي  مع غير المسهلمين يذ فنا 

 .الدوا الأنرى المعاصر  مع غير الموامنين

سميمي  كانت أرحم مغير المسلمين من أ  الدول  ا وأقوا مملء فمي أا أزيدإنني  م 

لا توجهد دوله  فمثي:   وتناصيل الك ودلائله كثير  متواتر  دول  معاصر  مغير الموامنين،

، محيه  أنههم قانونها ناصها بههم القامنين علهى أر هها معاصر  الآا تجعل لغير الموامنين

، مينمهها الدولهه  الدولهه  يتحههاكموا إليههه وفقهها لأفاههارةم وقناعههاتهم، ولا يخضههعوا لقههانوا

وأا يقضهي ميهنهم  ،اسميمي  تعطي الحق لغير المسلم ع أا يتحاكم إلى قوانينه الشخصهي 

منهم مواء من اليهود أو من النصارى، وتاوا مساح  الدول  اسمهيمي  ةهي مسهاح   رجلٌ 

 .الشصا العام

ى التسههامح دوا تعهرن أصهي معنه، لهم تاهن الهصلى الله عليه وسلمالنهتر  التهي ظههر فيهها النبهي مهل إا 

فجاء النبي ماسميم فصمس له ا التسامح، وأعطى لأصحاب الديانات المختلنه  د ، العق

 .حقوقهم، و من لهم أمنهم وميمتهم

جهه  وو ،كانت الدول  اسمهيمي  تعتهبر واحه  العهداالطويل،  وعبر تاريخنا اسميمي

م تاهن تعهرن مسهصل  التعهدد ، لأا أوروما لهالأقليات الديني  المستضعن  ع البيد المختلن 

ومهن  ،ومهن قبلهها الأنهدلس ،الدول  العثمانيه  فقد كانتالديني ع الدول  الواحد ، ول لك 

ع التسههامح  شههيئا مدةشهها ، كانههتمشههال عههام الدولهه  اسمههيمي  ع العههالم الشههرقيقبلههها 
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 أورومها، ويعتبر فردوما مالنسهب  للأقليهات الدينيه  التهي تعها  مهن الا هطهاد ع والتعايش،

 .وأنشبت فيهم كثيرا من الم امح ،والتي نا ت أوروما لأجلها كثيرا من الحروب

مههع اليهههود صلى الله عليه وسلم حههين يتحههد وا عههن معاملهه  النبههي  فههنا ةههؤلاء المستشههرقينلهه لك و

 التسهامح مهن العهالي القهدر ةه ا إلهى يلتنتهوا فننمها – أقصد المنصنين مهنهم –والنصارى 

 علهى الوقهت الهك ع دوله  أ  ع موجهودا يان لم وال   اسميمي ، الدول  ع وجد ال  

 .النحو ة ا

  مها قالهه المستشهرقوا النرنسهيوا حهوا ةه ا المو هوعلتقهاط معه  ع ا والآا نشرع

أمسههت الدولهه  اسمههيمي  علههى الديمقراميهه  والعههدا »يقههوا: ف جــان بــروامههن عنههد  ونبههدأ

م اميهوا لههم مهن الحقهو  العامه  والمساوا  العملي  مين الناس جميعا، فغير المسهلمين ةه

السيامي  والواجبات ما للمسلمين ولهم ام  الله وام  رموله، يضني عليهم الأمن وترنهي 

عليهم الطمصنين  وعلى عقائدةم ومعاةدةم وينسح لهم ع مجاا العيش، وقهد قضهى علهى 

  وعمهاد وأصهبح قهوام الدوله ،السلطات القبلي  التي كاا يمثلها زعمهاء القبائهل وربمهابةا

السلطاا ع يد رموا الله متبعا ع كل الك الوحي اسلهي لا يحيهد عنهه ولا يقتنهي إلا ةهداه 

 .(1)«ةو والمؤمنوا جميعا

حقههو  الأقليههات الدينيهه  ع العههالم اسمههيمي محنوظهه  مههالنل  الههك أاوالسههر ع 

عاةهد  » :قاا صلى الله عليه وسلمالنبي فالمقدس، محنوظ  مقو  القرآا والسن ،  ا، أوِ انتقصَههذ، ألا مَهن ظلهمَ مذ

ههذ يهومَ القيامه ِ  ، فصَنها حَجيجذ نَهذ فوَ  ماقتهِِ، أو أنَ  منهذ شيئ ا مغَيرِ ميبِ ننهس  ةه ه ، و(2)«أو كلب

 .لا يملك أ  حاكم إميمي أا يغيرةاالتي تحن  حقو  ة ه الأقليات النصوا 

  قههوانين معاملهه، فمههن السهههل تغييههر الههدوا الديموقراميهه  المعاصههر وةهه ا مخههين 

                                                           
 .50جاك مروا، محمد نامليوا السماء، ا (1)

 رواه أمو داوود، وصححه اسمام الألبا . (2)
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متغيههر الحاومههات، أو متغيههر  ، وكثيههرا مهها نههرى تغيههر السيامههات والتوجهههاتالأقليههات فيههها

، أو صعود اليمهين ع (1)وليس ما حدث مع قدوم ترمب إلى البيت الأمي المزاج الشعبي، 

أوروما، وأ ر الك على ملف معامل  الأقليهات وحقهو  اليجئهين والمههاجرين عنها مبعيهد، 

الهك ليسهت مضهمون  ولا مصمونه ،  -كما يراةها الاثيهروا- ح  الغرمي (ه ه )الوافومالتالي 

ولا تستند إلى عقيهد  دينيه ، مينمها حقهو  الأقليهات  ،ها لا تستند إلى نل مقدسقوانين لأا

، للدوله  اسمهيمي  إلهى العقيهد  الدينيه و،  مقدم وانص ع العالم اسميمي مستند  إلى

ي أا وقهف علمهاء المسهلمين مهدافعين عهن الأقليهات وكثيرا ما حصل ع تاريخنها اسمهيم

، التنصهيل فيهه ممها يطهوامهر الأ د من يريد أا يضطهدةم من الحاهام المسهلمين، وةه ا 

مين امهتناد القهوانين نشير إليه إشار  مريع  ليتبين النار   أحببنا أا ولانليس ة ا مقامه! و

القههوانين ع د  الدينيهه ، مينمهها إلههى نصههوا جوةريهه  مؤمسهه  ع العقيههع الدولهه  اسمههيمي  

لتحههد مههن حقههو  الأقليههات الدينيهه ، وتضههيق  تتغيههر ماههن أامههن المالديموقراميهه  الغرميهه  

 عليهم كما نرى ما يحدث ع فرنسا وغيرةا من تضييق على المسلمين.

مع اليهود ع المدين ، فنننها نجهد أا معه  صلى الله عليه وسلم إاا انتقلنا الآا للحدي  عن عيق  النبي 

مههاليهود الهه ين كههانوا ع المدينهه ، صلى الله عليه وسلم مسههار عيقههات الرمههوا حههين محثههوا ين المستشههرق

 لاحظوا ة ه المراحل:

لما أمر »: عن الك ناصر الدين دينيهكانت مرحل  تحويل القبل ، يقوا  المرحلة الأولى

– هم إنههم  ،الله رموله أا يولي وجهه شطر المسجد الحرام، انقلبوا علهى أعقهابهم مغيظهين

محمهد إلهى المدينه  كهاا مضهرا ممنهافعهم  ءمجهي مهصا شعروا أا يلبثوا لم -الك عن فضي

الانتهازي ، فالنضل يرجع إلى محمد ع إعاد  السيم والصناء إلى الأوس والخزرج، وقهد 

                                                           
م، وقد افتتحها معدد من القوانين  د المهاجرين 2017المقصود ةنا فتر  رئامته الأولى التي مدأت ع يناير  (1)

قد وعد متارار ما فعل ومنجراءات م( وةو 2025واليجئين. وأكتب ة ه الحاشي  ع مطلع رئامته الثاني  )يناير 

 أكثر تشددا.
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علهى أا ةه ا الرمهوا  ،كاا انتيفهما فيما مضى يعتبر مهن النهرا الطيبه  مالنسهب  لليههود

يعلقوا عليه آمالا وامع ، وال   يعرفونهه إا ااك، كمها  ال   مشّرت مه كتبهم، وال   كانوا

 ،إنهه مهن ولهد إمهماعيل ،ة ا الرموا لم يان من اري  آمهائهم وأجهدادةم ،يعرفوا أمناءةم

وةا ةو اا يحمل مراج اسميم المنير، فحاولوا ماهل مها أوتهوا مهن ومهائل أا يطنئهوا نهور 

 .(1)«الله

لمها جهاء مهه مومهى  ٌ  دِّ صَهأنهه مذ  مهيم، أعلهنماس جهاء حينصلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أا النبي 

وعيسههى والنبيههوا مههن قبههل، وأنههه يتحههدى اليهههود مههصنهم يجدونههه ماتومهها عنههدةم ع التههورا  

واسنجيل، وكاا يتحدى المشركين من عرب قريش مصا ما يصتيهم مهه يماهن أا يشههد علهى 

نها العهداء  هد معلصلى الله عليه وسلم النبهي لهم يهصت صحته وصدقه أةل الاتاب من اليههود والنصهارى، ف

مهن مبيعه  رمهالته أا يبهدأ عهداء مهع اليههود والنصهارى، مهل كهاا تاهن لهم أةل الاتهاب، و

أمههبق النههاس إلههى اتباعههه  ةههماليهههود والنصههارى ياههوا أا  -مههص  تنايههر عقههي -المتوقههع 

 والدنوا ع دينه.

لم يان من  من رمالته أا يبطهل مها أنهزا مهن قبلهه، » :عن الك مارسيل بوازاريقوا 

مل أا يصدقه ناقضا ما لحق الاتب السهماوي  مهن تحريهف وانتههاك. وكلبهف تطهيهر تعهاليم 

الرمل السامقين من كل مخالن ، والتومع فيها وتتميميها لتغدو ميئمه  للبشهري  جمعهاء ع 

 .(2)«كل زماا ومااا

المهؤري والنيلسهون النرنسهي صهاحب النظريهات  وسـتاف لوبـونجوحين امتعر  

ونظهر ع آيهات القهرآا  ،لم الاجتماع، مسهصل  العيقه  مهين اليههود والنصهارىالمعروف  ع ع

رأينا من آ  القرآا التي اكرناةها آننها أا مسهامح  »الاريم نرج به ه الخيص  التي تقوا: 

محمد لليهود والنصارى كانت عظيم  إلى الغاي ، وأنه لم يقل ممثلها مؤمسو الأديهاا التهي 

                                                           
 .191، 190دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .43موازار، إنساني  اسميم، ا (2)
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نصراني  على الخصوا، ومنرى كيف مار نلنهابه علهى مهنته، ظهرت قبله كاليهودي  وال

وقههد اعههترن مهه لك التسههامح معهه  علمههاء أورمهها المرتههاموا أو المؤمنههوا القليلههوا الهه ين 

 .(1)«وا النظر ع تاريخ العربنعمأ

ع  -وةو مستشر  فرنسي معاصهر- إريك يونس جوفرواالمعنى يتحدث  ة ا ع ننس

ةه ه المبهادئ القرآنيه  المثاليه  شهاّلت دوا »فيقهوا:  «وحها المستقبل للاميم الر»كتامه 

شك القاعهد  الضهروري  التهي تصمسهت عليهها الحصهاف  الدينيه  النا هج  التهي تنهتح علهى 

وقهد  ،أمواب الاوني : أ  على التسامح اله   ميّهز اسمهيم الايمهياي ع العصهر اله ةبي

رومي ع القهرا الثهامن عشهر، وكه لك شهد على الك كثيروا من مينهم فيمن  التنوير الأو

كلههم أشهادوا معظمه  الحضهار  العرميه  اسمهيمي  ع  ،العديد من المستشرقين على إ هرةم

 .(2)«تلك العصور الزاةر  واننتاحها

 اليههودصلى الله عليه وسلم فلمااا أجلى النبي  لأمر على ة ا النحو،إاا كاا اولان قد يتساءا البع ، 

 ومن المدين 

ع  يجيهب عهن ةه ا السهؤاا ،النرنسهي المعهرون المهؤري اتبالا ،هنري ماسيه لنترك

صلى الله عليه وسلم حهين مهدأ النبهي  ، والهكاليهودمع يتحدث عن مداي  ة ا التوتر  ، حي «اسميم»كتامه 

ولان جميع ة ه الأحاام التي  بهت فيهها مهلطته مها »يقوا: فع تصميس الدول  ع المدين ، 

والحقيقه  أا عهداوتهم لهم تظههر  ،لمهاليلبثت أا أقامت عليه اليهود القلقين على تنهوقهم ا

ومحمهد، المنتظهر أا يلعهب دور الحاهم مهين عناصهر  ،مو وح، والقرآا عهاملهم كمهرائين

 .(3)«مااا المدين  المختلن ، حاوا أولا أا يستميلهم

لهم يننهك »عليه العيق  مع اليههود فيقهوا:  تع تحليله لما مار ميل درمنغمإيضيف و

                                                           
 .128وموا، حضار  العرب، ا (1)

 .51، 50إيريك يونس جوفروا، المستقبل للاميم الروحا ، ا (2)

 .48، 47ماميه، اسميم، ا (3)
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على مشركي ما ، وقد رأينها أا أمها مهنياا  هان أحهد ربمهائهم  يهود المدين  عن العطف

طع اليههود أا يتحهدوا، فهتمان محمهد تفصملعه ة ا الرئيس على أنبار المسلمين، ولهم يسه

 .(1)«من قهر قبائلهم الواحد  معد الأنرى

كهاا حيه   مهن الأشهرن، وعيقتهه الوميهد  ممشهركي قهريش،كعب  شير إلىوةو ةنا ي

، كما كهاا يشهبب صلى الله عليه وسلمااا يهجوا النبي ماء اليهود، كما أنه كاا شاعرا، فمن زعرجي زعيما 

منساء المسلمين ع أشعاره، إلى جانب الك كاا ينقهل أنبهار المسهلمين المجهاورين لهه ع 

المدين  إلهى قهاد  قهريش مهن المشهركين ع ماه ، وةه ا يعنهي أا العهداو  مهدأت امتهداء  مهن 

 .يناليهود وزعمائهم تجاه النبي والمسلم

ليغنروا لمحمد مها جهاء )اليهود( لم ياونوا »عن ة ا فيقوا:  ناصر الدين دينيهيتحدث 

مه مهن إنهاء ومسهاوا  ع الهدين، وإنههاء المنازعهات الدانليه ، التهي كانهت قائمه  مهين أةهل 

المدين ، تلك المنازعات التي مالما امتغلوةا فيما مضى، فضي عن أنههم لهم ينظهروا معهين 

مل نافوا الوقوع تحت نير حامهم، له ا كهاا كهل  ،صارات العرب المسلمينالر ا إلى انت

انتصار جديد لجند المسلمين يزيهد ع غيهرتهم، ويهدفعهم إلهى الغهدر، حتهى صهار عهدابةم 

 .(2)«للاميم علنيا، فاقتضى الك من أتباع الدين الجديد ملسل  مويل  من الغزوات

  ا، وقد كانوا أحد قبائل اليهود ع المدينه تحديد أريد أا أتوقف عند مسصل  مني قريظ و

 م إنهم غدروا فنقضوا العهد مع المسلمين ع أشهد لحظه  مهرت مالدوله  اسمهيمي ، وةهي 

غزو  الأحزاب، فلما انتهت الغزو  شن النبي عليهم حرمها وحاصهرةم ع حصهونهم، حتهى 

ومهبي النسهاء  (3)تله امتسلموا، فصنزا بهم عقوم  الخيان  وعقومه  الحهرب، وةهي قتهل المقا

                                                           
 .238درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .253دينيه، محمد رموا الله، ا (2)

المقاتل : أ  المقاتلوا، وةم ال ين ملغوا من القتاا ال   ةو منّ الرجول ! فال من ملغ من الرجول  فهو مقاتل.  (3)

 ولم يان ع الك الزمن القديم ما ةو ع واقعنا الآا من التنريق مين الناس على أماس: المد  والمقاتل.
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ع كتامهات الغهرميين  صلى الله عليه وسلموة ه الحاد   ةي أكثر الحاد هات التهي يذهداا فيهها النبهي  ..وال ري 

 والعلمانيين.

ر ع البداي  أننا، نحن المسهلمين، نعتقهد أا  ةهو صلى الله عليه وسلم مها ينعلهه النبهي وأريد أا أقرر وأذاَكِّ

إلهى أ  معيهار  صلى الله عليه وسلم النبهيوأنهه لا يصهح أا نحهاكم أفعهاا  ةو الحق،وةو المقياس والمعيار 

أا يوقعنها  لأا الك من شهصنه ،تحسين أو تقبيح عقلي، أو مبني على  قافات غرمي  أو شرقي 

 صلى الله عليه وسلمالهك لأا النبهي ، مالمعيهار النبهو  الشهرعي التي ةي حق ع ااتها فعااع إدان  مع  الأ

وحي ينهزا إنما يصدر ع أفعاله عن الوحي، وإاا وقع ما يخالف مراد الله عهز وجهل، فهنا اله

ةو الحق المطلق، وةو المعيهار  صلى الله عليه وسلممالتعقيب والتصحيح، فصار كل ما  بت عن رموا الله 

 ع الحام على الأشياء صح  ونطص، حسنا وقبحا.

، واله   إميـل درمـنغمومن اللطيف ةنا أا نبدأ مع واحد مهن ةهؤلاء المنصهنين، وةهو 

مع  مشايت المستشهرقين ميخطئ ع ة ا المقام نطص يستحق أا نتوقف فيه وقن  لبياا 

 .المنصنين.

 «حيها  محمهد»ع كتامهه  ، ولانههالمستشرقين ال ين غلب عليهم اسنصهانمن  درمنغم

إلهى المسهلمين فصهي عنهد حديثهه عهن ةجهر   دَ قَ عَ ف  أراد أا يوفق مين اسميم والمسيحي 

 ولاهن أتبهاعمصنهمها شهيء واحهد، فقرر الحبش  ع محاول  التوفيق مين اسميم والمسيحي ، 

أا  مههن الواجههب علههيهمكههاا أنههه الههديانتين ةههم الهه ين ماعههدوا مههين اسمههيم والمسههيحي ، و

 وا.يصتلن

مهارس تالنها وتعسهنا كثيهرا جهدا ع محاوله  جعهل  -تعضيدا لوجه  نظره ة ه- م أنه 

التههي ةههي مههن حتههى مسههصل  الصههلب فالتعههاليم المسههيحي ،  ننسههها التعههاليم اسمههيمي  ةههي

د المسلمين أنها لهم تقهع، وأا عيسهى عليهه السهيم لهم يذقتهل، وإنمها رفعهه الله المسلمات عن

حاوا أا يجد لها توفيقا. مل حتى مسصل  التثلي  التي ةي  هد جهوةر اسمهيم اله    ،إليه

ةههو التوحيههد، اكههر أا التثليهه  الهه   ينهمههه المسههيحيوا ةههو ننسههه التوحيههد الهه   أراده 
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 المسلموا!!

عنههد عههدد مههن المستشههرقين الهه ين يغلههب علههيهم اسنصههان، المسههلك يوجههد  ةهه اإا 

فاصنهم يريدوا أا يقولوا لقومهم المسيحيين أا اسميم لا يبعد كثيرا عن المسهيحي ، وأنهه 

ليس كما يصوره المشنعوا على اسميم، والمنتروا على رموا اسميم وتعاليمه، وةهم 

 .التوفيق فيه يحاولوا التوفيق فيما لا يمان م لك ع واقع الأمر

ةهي  صلى الله عليه وسلم ة ا مهع أننها نهؤمن أا رمهال  المسهيح عليهه السهيم ةهي ننسهها رمهال  محمهد

ننسها رمال  جميع الأنبياء عليهم السيم، حيه  أرمهلهم الله جميعها مهدين واحهد ةهو ديهن 

اسمهههيم، وإا انتلنهههت شهههرائعهم، ولاهههن المشهههال  ع التحريهههف الشهههديد الههه   وقهههع 

الدين ال   ةو توحيد الله عهز وجهل، ومالتهالي لهم يعهد مهن  للمسيحي  فصنرجها عن جوةر

الممان التوفيق أو التقريب مهين اسمهيم البهاقي علهى صهنائه ونقائهه اله   أنزلهه الله علهى 

، ومين المسيحي  التي مالها التحريف والتغيير حتى نرجت عن أصهل التوحيهد صلى الله عليه وسلمرموله 

 .والتشريع ال   أنزله الله على عيسى علسيه السيم

بع  أنطهههاء لههه مثهههالا  ماعتبهههاره  إميـــل درمـــنغمإننهههي أاكهههر الآا ةههه ا المسهههلك عنهههد 

 .لاي ياوا الأمر وا حا ع أاةاننا ، الكالمستشرقين المنصنين

ة ه الحاد ه  ندشهت عاقبهم تلك العقوم ، ورأى أا صلى الله عليه وسلم النبي لأا  ردمنغملقد تصمف 

ل ةه ه الوقهائع ع تهاريخ محمهد كنا نودّ ألا نسجل مث»يقوا: ، صناء صنحته الشديد  النقاء

هلِ بْ نا من نذ مْ لِ ال   عَ  ننسهه مها علمنها، ومحمهد ةهو اله   لهم يصهنع غيهر الهدفاع عهن  وِّ مذ ه ومذ

الننس مبقائه  من مبادئ زمنه وملده الحقوقي ، وكنها نهودّ لهو كهاا محمهد أصهنى وأرحهم، 

 ،أمتهه وأحياةها ولو كانت صنحته الشديد  النور نالي  من الك، وةو رموا الله ال   مع 

 .(1)«وإاا كاا محمد قد قسا على اليهود فنا من اسنصان أا يذعترن مصنهم نانوه

                                                           
 .245، 244يا  محمد، ادرمنغم، ح (1)
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ي المسهلموا حسهابهم مهع منهي نِّ صَهوالحق أنه كاا من الصهعب ألا يذ »يواصل فيقوا: و

 .(1)«قريظ  اليهود ال ين انحازوا إلى العدو أيام غزو  الأحزاب

معهه  العههامني الهه   يصههدر أحيانهها مههن للنقههد  مثههالا وموقههف درمههنغم ةهه ا يعههد

فليس عندةم مطبيع  الحاا ما عنهدنا نحهن المسهلمين مهن اعتقهاد - منصنينالمستشرقين ال

 .صلى الله عليه وسلم فيما أنل أفعاا النبي

لهم تاهن »يههود نيهبر: تعامهل المسهلمين مهع عهن وةو يتحدث  ناصر الدين دينيهيقوا 

م  لشوك  اليهود مهالجزير ، فقهد انتصارات المسلمين المتتالي ، رغم نطورتها، مضرم  قاص

كانوا يملاوا مالمدين ، وعلى معد مت  وتسعين ميي منها يملاوا ولاي  نيهبر، التهي تنهو  

وقد زاد تعطشهم إلى الثصر شهد ، وامهتمرت وقهد  الحقهد  ،ع الغنى والأةمي  كل ما فقدوه

لههارمين إلهيهم للاميم ع قلوب أةل نيبر موفود الجماعهات تلهو الجماعهات مهن اليههود ا

واعتقد أةل نيبر أنهم ممصمن من  رمات المسلمين، فلم يصلوا جههدا ع مهبيل  ،من المدين 

 .(2)«الايد لهم

له لك، فمها إا ، صلى الله عليه وسلمللمهؤامرات اليهوديه  علهى النبهي  لرئيسهينيبر المركز القد كانت 

مههن جبههه  قههريش معقههده صههلح الحديبيهه  معهههم، الهه   و ههع الحههرب مههين  صلى الله عليه وسلمفههر  النبههي 

اليهوديه  ع إلهى مركهز المهؤامرات صلى الله عليه وسلم سلمين ومين قريش مد  عشر منين، حتهى توجهه الم

 .من السن  السامع  من الهجر ع محرم صلى الله عليه وسلم وفتحها  ،نيبر

ةاجر كثير من اليهود ال ين مردةم النبي مهن المدينه  إلهى نيهبر، »: إميل درمنغميقوا 

ام، فاهاا يسهتعمرةا التي ةهي واحهد  كبيهر  علهى مهت مراحهل مهن المدينه  إلهى جهه  الشه

                                                           
 .273درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .256دينيه، محمد رموا الله، ا (2)
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 .(1)«جماع  من مومر  اليهود، فصصبحت نيبر مركزا لحَِوْك الدمائس  د اسميم

لم يصتِ للعداء ولا مالعداء لليهود، مها فعلهه  صلى الله عليه وسلمومما يؤكد ما اكرناه مامقا من أا النبي 

لمها رأى »: الهكعهن  كلـود إتيـان سـافاريكما يقوا  مع اليهود معد فتح حصونهم ع نيبر،

نيبر أا قلعتهم قد مقطت، فتحوا للمنتصرين أمواب مدينتهم وتضرعوا إلى محمهد  مااا

فصجهابهم إلهى  ،أا يترك لههم زراعه  نخهيلهم وأرا هيهم علهى أا يذعطهوه نصهف المحصهوا

 .(2)«ملبهم

فعلهى الههرغم ممها حههاكوه مههن المهؤامرات  ههد اسمههيم والمسهلمين، ومههن مقههاومتهم 

در علهيهم وقضهى علهى نطهرةم، لهم يقهتلهم، مهل حهين قه صلى الله عليه وسلموحهربهم لهه، فننهه  صلى الله عليه وسلمللنبي 

 .صلى الله عليه وسلمأقامهم على حقولهم يزرعونها ويدفعوا الخراج لرموا الله 

وكانههت نيههبر أغنههى مههيد الحجههاز، »يقههوا: حيهه   ،ناصــر الــدين دينيــهونخههتم ماههيم 

فصن  منها نصنها لسهد ننقهات الحه  المزمهع إقامتهه إمهاا السهن   ،فاثرت المغانم وقسمت

أما الأرا ي فقد أنه  منهها الرمهوا واليتهامى  ،النصف الثا  مين الجنود َ  رب ، وفَ (3)الجاري 

نصيبهم، وقسم الباقي، فااا لال راجهل مهنهم مههم، ولاهل فهارس مههماا، وفضهي عهن 

 .(4)«الك فقد منح كل صاحب جواد كريم ةدي ، والك لتشجيع ترمي  الخيل

وةهو نيهبر لهم يعمهل علهى  حينما فهتح مركهز الدمهائسصلى الله عليه وسلم النبي  وةا ا نرى كيف أا

وإتهين ةه ا  مهن ناصهر  الدوله  المسهلم ، إماد  اليهود، وإنما عمل على نزع ة ه الشوك 

البقاء، رغم أنه كاا يملهك أا يجلهيهم تمامها، مهل مليهود ل حَ مَ  م مَ المركز وتعطيل حركته، 

قصهد ، لأنهه لهم يهصتِ بهه ا، ولهيس ةه ا مصلى الله عليه وسلم، ولانهه لهم ينعهل كاا يملك أا يبيهدةم أيضها

                                                           
 .340درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .162مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (2)

 .وليس الح ع صلح الحديبي ، التي كانت مقرر  عمر  القضاء  «الح  المزمع ع العام الجار »مه يقصد  (3)

 .260دينيه، محمد رموا الله، ا (4)
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 النتح، أو غاي  الدعو .

التهي ينبغهي و والمشوش  وأحيانا المشوة ، من الأمور المجهول صلى الله عليه وسلم ة ه السير  للنبي 

 يسهتجليها ويستاشهنها كه لك، ووا علهى حقيقتهها ونقائهها وصهنائهاأا يستوعبها المسهلم

دا جاء مالسيف، وجاء مبيهصلى الله عليه وسلم المسلمين يتصوروا أا النبي  كثيرا من غيرالمسلم، لأا  غيرذ 

 ى، وقهد امهتدللنا عله، مل جاء مالنور والهداي  والرحم  للعهالمينوة ا ليس مصحيح ،مبيرا

 أننسهم. من أقواا المستشرقين النرنسيين

h 
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 محرر المرأة

مو ههوع حههق المههرأ  وماانتههها ع ، صلى الله عليه وسلمالنبههي يذشَههنبعذ بههها علهى ومهن المو ههوعات التههي 

 قواا المستشرقين النرنسيين المنصنين.اسميم، ونستجلي فيه الحقيق  ك لك من نيا أ

أنني وجدت صعوم  ع انتقاء الايم والنقولات عن المستشهرقين النرنسهيين،  واقعوال

والك لاثرتها وتعددةا وتنوعهها، الهك لأا إنصهان المهرأ  للامهيم وا هح وظهاةر لاهل 

مههرأ  منصههف ومههدقق ع تشههريعاته وأحاامههه، والأمثلهه  والشههواةد علههى تحريههر اسمههيم لل

والاقتبامهات التهي نقلتهها عهنهم ع ةه ا  ،لارامتهها كثيهر  متهواتر  يانتهورفعه لماانتها وصه

 .النصل ةي غي  من في  مما اكروه وامتدلوا مه ع ة ا الباب

عههن الههك:  ناصــر الــدين دينيــهيقههوا لعههام الهه   أقههره اسمههيم للمههرأ ، التاريم امههنبهدأ 

قبهل زواجهها، وأصهبح المههر لا  رالبالغ تستشاومنضل تشريعاته الحايم  أصبحت البنت »

يعطى للأب مهل للعهروس ننسهها، وقهد وصهف أعهداء اسمهيم تلهك السهن  الحايمه  مصنهها 

، وةم لم يسمعوا، فيما أظن، الك الجواب المنحهم اله   يماهن أا يهرد مهه «شراء للمرأ »

 لبنهتيدفعهه والهد االمسلموا عليهم حينا يقولوا لهم: إا المهر ع معه  الأقطهار الغرميه  

إلى رجلها! وفو  الك، فالمسلم مالف مسائر حاجات البيت دوا أا ياوا له أ  حهق ع 

، وحقهها مهه: نصهف -التصرن ع ماا امرأته، ومنح الرموا المرأ  ك لك حق ع الميهراث
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 .(1)«الرجل وليست مالن  محاجات البيتحق ال كر، والك لأا المرأ  لا تدفع مهرا  ك

إريهك  ، وال   اعتنق اسمهيم،اسمار يقوا المستشر  النرنسي المعاصر ننس ة ا ع

لقههد كانههت  ههور  )اسمههيم(  قافيهه  مههالمعنى الوامههع للالمهه : حضههاري ، »يههونس جههوفروا: 

اله   حظيهت مهه المهرأ  معهد اسمهيم  فقهد  «التحريهر»يماننا أا نضهرب مهثي علهى الهك 

الابيهر اله   كهاا النبهي  حهتراما كالرجل، الاحظيت م ات مستقل  ومسؤول  أمام الله، تمام

يبديه للمرأ  مشال عام وك لك الحيا  الحميمي  التي كاا يتعاماةا معهها قهد أزعجها معه  

 .(2)«  المقرمين كعمر من الخطاب مثيالصحام

ع مغا هب   صلى الله عليه وسلموةهو يحهاوا إر هاء النبهي -ةنا يشير إلى قوا عمر ر ي الله عنه  وةو

 ... قد كنا ع ما  وما نرى النساء إلا شيئا من المتاع: يا رموا الله-زوجاته

مما لا ريب فيهه أا اسمهيم »أيضا فيقوا:  إميل درمنغميعلق عليه ننسه وة ا الموقف 

مها فتئنها نعهد النسهاء »قاا عمر من الخطهاب:  ا،رفع شصا المرأ  ع ميد العرب وحسن حاله

أكمهل المهؤمنين إيمانها أحسهنهم »النبهي:  ، وقاا«من المتاع حتى أوحى ع أمرةن مبينا لهن

، أجههل، إا النبههي أوصههى الزوجههات منماعهه  «نلقهها، ونيههاركم نيههاركم لنسههائهم نلقهها

أمههوالهن  أكههلأزواجهههن، ولانههه أمههر مههالرفق بهههن، ونهههى عههن تههزوي  النتيههات كرةهها وعههن 

 .«مالوعيد أو عند الطي 

دماء والشعراء، فنجهد فقهر  يضا الأأا مو وع المرأ  من الأمور التي ينتبه لها أ وماعتبار

 محمههد وكههرّس»، الأديههب والشههاعر النرنسههي، يقههوا: دي لامــارتين وألفونســعنههد جميلهه  

 يمهتلان أا ع حهق كهل مهن محرومهات -العهد الك إلى– كنب  وقد للنساء، الملاي  حقو 

ن وجعههل الجنهه  تحههت أقههدام وأوصههى مالأرامههل أولادةهه ،الزوجيهه  الحيهها  مههيا  ع شههيئا،

                                                           
 .329ا ،محمد رموا اللهدينيه،  (1)

 .22ا ،المستقبل للاميم الروحا إيريك يونس جوفروا،  (2)
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 .(1)«لأمهاتا

مهن »فيتحدث عن حقهو  المهرأ  التهي وفرةها لهها اسمهيم فيقهوا:  إميل درمنغم يعود

هَ م  ها كمها تذ دَت مهن ننواةها زوجه  وأم  هرِّ المزاعم البامل  أا يقاا إا المرأ  ع اسميم قد جذ

ةا المرأَ  مصهدرَ اله نوب والآ هام ولعنهها إياةها، فعلهى اسنسهاا أا يطهون  ع النصراني  لعدِّ

هد محاهم الضهرور   يرىالشر  ل أا الأدب المنزلي فيه قهو   متهين، وأا المهرأ  فيهه لا تَحْسذ

نساءنا اوات الثياب القصير  والأارع العاريه  ولا تحسهد عاميتنها ع المصهانع وعجائزنها، 

ولم يان العالم اسميمي ليجهل الحب المنزلي والحب الروحي، ولا يجهل اسمهيم مها 

 .(2)«المثالي  والحب الع ر   من النروميأن ناه عنه 

كتامه ةه ا )حيها  محمهد( ع الثي ينهات كتب  إميل درمنغمومما نلنت النظر إليه ةنا أا 

مهن  مهن الآا، له لك كانهت النهرو  ع مقارنتهه مهين  90من القهرا الما هي، قبهل حهوالي 

د   وأمهها ألنونسهه .النسههاء ع العههالم اسمههيمي والنسههاء ع العههالم الغرمههي وا ههح  جليهه 

فاانهت المقارنه  أكثهر و هوحا  ر،لامارتين فقد كاا قبل الك، إا كاا ع القرا التامهع عشه

مين حاا النساء المصونات ع العالم اسميمي ومين حاا المرأ  ع الغرب التي تضطر إلى 

ومهن المؤمهف أا  .العمل، وتضطر أيضا إلى التهزين لاهي تسهو  ننسهها ع شهؤوا العمهل

لنروقهات قهد انحسهرت مشهال كبيهر ع وقتنها المعاصهر مسهبب الغهزو الناهر  اله   ة ه ا

  رب ميدنا معد الاحتيا الأجنبي لها.

أمههها مسهههصل  الحهههب العههه ر  أو الحهههب الروحهههي أو المثهههالي أو مههها يسهههمونه الحهههب 

الأفيمو  ال   يشير إليه درمنغم، فقد محثه كثير من المستشرقين، فوجدوا أا أورومها لهم 

 هم ع  دلسرن ة ا الحب إلا معد احتااكهم مالمسلمين والعالم اسمهيمي ع فهتح الأنهتع

الحروب الصليبي ، وة ا الايم كتب فيه مويي جدا مما لا يتسع المقام للبسه فيهه ع ةه ا 

                                                           
 .121حيا  محمد األنونسو د  لا مارتين، مختارات من كتاب  (1)

 .331ا ،حيا  محمددرمنغم،  (2)
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المقههام، ويانههي أا نعلههم أا المههرأ  كانههت ع نظههر الحضههار  الغرميهه  المسههيحي  ةههي أصههل 

انوا لا يعتبرونها روحا وننسا إنساني  مثل الرجاا، فضي عن أا تذحب الشرور والآ ام، مل ك

ع ريا روحيا ماميا عن حاجات الجسد، وظهل ةه ا ةهو السهائد ع أورومها حتهى جهرى  احب

احتااكهم مالحضار  اسميمي  فتص روا مماان  المرأ  ع اسمهيم، والتاهريم اله   حظيهت 

 .مه ع الثقاف  اسميمي 

 تحريهر ع شهجاع  ع مدأ أنه -الأمر آنر–ينبغي أا ن كر »: دي لامارتين وألفونسيقوا 

وع إكسابها كرامتها من نيا إقراره تساويها مالرجل ع الهروح وع نلهود المصهير،  المرأ 

والك حينما قبل أا تاوا من أتباعهه، ومهن نهيا تحهريم وأدةها عنهد الهولاد ، حسهب مها 

إرشاد أتباعه إلى وجوب أا يارمهوا فيهها الأم والبنهت  كانت عليه عاد  العرب، ومن نيا

 .(1)« وأقدمهالله نلقوالزوج ، وأحسن ما 

المسصل  التي دائما ما يتوقف عندةا كثير من الغرميين مالنقد والتجريح ةهي مسهصل   لان

 ..تعدد الزوجات التي يقرةا اسميم

المستشهرقين النرنسهيين،  وقبل أا أورد النقوا والردود على ة ه المسهصل  مهن كتامهات

والتجهريح،  نقهدأود أا ألنت النظر إلى أا مسصل  تعدد الزوجات لم تان لتطرح ع مهيا  ال

إلا لأا مههيا  الثقافهه  الغرميهه  الغالبهه  ةههو الهه   يطرحههها، فاثيههر مههن الأمههم تقههر ع أعرافههها 

مر اله   امتدعهه و قافاتها تعدد الزوجات، ولم يان ة ا شيئا عجيبا ولا غريبا، ولا ةهو مهالأ

، ولان حين غلبت الثقاف  الغرمي ، والتي يتزوج الرجل فيهه زوجه   - واحهد اسميم امتداء 

 .،  م ةم يستناروا ع  قافتهم تعدد الزوجات-حتى لو كانت له عشيقات مخين زوجته

كاا من نتيج  غلب  ة ه الثقاف  أنها صدرت ة ا التصور على أنهه المثهاا، وغيهره ياهوا 

شبه  وانتقاد، ة ا لأنها ةي الحضار  الغالب ، ومالتالي تنر   قافتهها ومعاييرةها علهى مثار 

                                                           
 .66ا ،حيا  محمدتين، مختارات من كتاب ألنونسو د  لامار (1)
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والمغلههوب دائمهها مولههع متقليههد الغالههب كمهها يقههوا امههن نلههدوا، لهه لك  هزومهه ،الأمههم الم

تسهرمت ةهه ه المعهايير والأحاههام إلهى الثقافهه  العرميهه  واسمهيمي ، وصههار يذنطهر إلههى تعههدد 

وماعتبههاره أزمهه ، وماعتبههاره مشههال ، وماعتبههاره تحقيههر مههن شههصا  الزوجههات ماعتبههاره مههب ،

القصد ةنا أنه لو لم تان الثقاف  الغرميه  ةهي الغالبه ،  نالمرأ ، وليس ة ا صحيحا البت ، لا

رمما لم يان ة ا المو وع ليثهار أصهي، أو علهى الأقهل لهم ياهن  ليذنظهر إليهه ماعتبهاره مهب  

 .ومنقص  وأزم 

ثي أا الثقاف  الهندي  ةي التي غلبت وعمهت العهالم، لهم تاهن مسهصل  تصورنا مأننا لو و

 الهنديه ذ  والجهدا، مهل رممها أدانهت الثقافه ذ   هار مثل تعدد الزوجهات مهتاوا ةهي محهل اس

اسمههيمي لأنههه لا يحههر  الزوجهه  معههد وفهها  زوجههها، كههدليل علههى الوفههاء  العههالمَ  الغالبهه ذ 

 متحهف تعتهبر والهنهد –عهادات الهنهد وأديهانهم والارتباط العهامني المتهين، لأنهه ع معه 

 انتقهدت فرممها لهه، الوفاء على عيم  زوجها، وفا  معد تذحر  أا المرأ  على يجب – أدياا

 لا المسهلم  المهرأ  لأا -المتخيهل الحهاا الهك ع- اسمهيم العهالم الغالبه  الهندي  الثقاف 

 المثهاا ةه ا  هرب من والمقصد جها،لزو وفائها ع معنا ة ا يعتبر ومالتالي ننسها، تحر 

 وتنتقههد حههاكم، كمعيههار  قافتههها تطههرح مهها عههاد  الغالبهه  الحضههار  اا إلههى اسشههار  ةههو

 .عوب الأنرىوالش الأمم لدى ةو مما  قافتها تغاير التي السلوكيات

ننتبه إلى منبع ة ه الشبهات، مهن أيهن تهصتو ومهاةي العقليه  التهي ومن  م فالواجب أا 

لشبه و ولمااا نظر إلى ة ا الأمر ماعتباره نيرا وصهواماو ولمهااا نظهر إلهى ااك كونت ة ه ا

 الأمر ماعتباره شرا ومناراو

إميـل صت الآا إلى النقوا عن المستشرقين النرنسيين حوا ة ا المو هوع، ونبهدأ مهع ن

أماح محمد تعدد الزوجات، وما كاا ليستطيع أا يصهنع غيهر الهك و»، حي  يقوا: درمنغم

يد إمراةيم، ولم يوا الناس مه، ولم يصاا فيه إلا مشرط العهدا مهين الزوجهات، فَيَهَهبَ ع م
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 .(1)«أكثر من أرمع زوجات ع آا واحد وحظر جمع الأنرى،سحداةن إمر  دوا 

فالواقع يشهد مصا تعدد الزوجات شيء اائع ع مهائر أرجهاء »: ناصر الدين دينيهيقوا و

جِهد العهالم، مهمها تشهددت القهوانين ع تحريمهه، ولاهن العالم، ومون يظل موجودا مها وذ 

يظهل  أاالمسصل  الوحيد  ةي معرف  ما إاا كاا من الأفضل أا يشرع ة ا المبدأ ويحهدد، أم 

نوعا من الننا  المتستر، لا شيء يقف أمامه ويحد من جماحه، وقد لاحظ  جميع الرحاله  

 الزوجهات تعهدد أا -مورجهاا ليهد وال نيرفهاا د  جيرار مال كر منهم ونخل–الغرميين 

 يزعمهوا اله ين المسهيحيين عنهد منه انتشارا أقل المبدأ، به ا يعترفوا وةم المسلمين، عند

مصكثر من واحهد ، ولهيس الهك مهالأمر الغريهب علهى النطهر  البشهري :  لزواجا يحرموا أنهم

 .(2)«  عند نروجهم على مبدئهم ع ة افالمسيحيوا يجدوا ل   الثمر  المحرم

ةههي ، رحلتههه مشهههور  ومنشههور  ع أرمعهه  أجههزاء، و(3)وجيههرار د  نرفههاا رحالهه  غرمههي

فهي أديب  ورحال  أيرلندي  لم أقف علهى شهيء مهن  (4)أما السيد  مورغااومترجم  للعرمي ، 

تعهدد الزوجهات كهاا منتشهرا ع الغهرب أكثهر مهن ولان الطرافه  ةنها رصهدةم أا أعمالها، 

تعهدد  لهيهملى الرغم أا المسيحي  التي ةهي ديهن الغهرب تحظهر ععمين المسلمين، انتشاره 

مشهروط و هوامه لهم  ينسر الك مصنه لما أميح تعدد الزوجات عنهد المسهلمينو !الزوجات

نهِع تمامهها عنهد النصهارى أقبلهوا عليهه  مينمهاينهمهر المسهلموا عليهه،  مشههو  الرغبهه  ع لمها مذ

اا العشههيق  أو الخليلهه  مشههيء فههو  يشههعر ع اتخهه الغرمههياههصا فالحصههوا علههى الممنههوع، 

الحاجهه  الطبيعيهه  للرجههل العههاد ، كصنمهها ةههي لهه   الثمههر  المحرمهه ، أو نشههو  المغههامر  

، فضي عن أا الزنا لا تترتب عليهه مسهؤوليات ولا لهه شهروط ولا والحصوا على الممنوع

                                                           
 .330ا ،حيا  محمددرمنغم،  (1)

 .357، 356ا ،محمد رموا اللهدينيه،  (2)

 م(.1855 – 1808( عاش ع القرا التامع عشر مين )Gérard de Nervalجيرار د  نيرفاا ) (3)

 – 1781مين عامي ) ( عاشتSydney Owenson = Sydney Morgan = Lady Morganالليد  مورغاا ) (4)

 م(1859
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  وامه!

الهك فنننها  ومهع»التعدد الزوجات وفائدته للمجتمع، فيقوا:  عن كيمه دينيه ويواصل

نتساءا: ةل ع زواا تعهدد الزوجهات فائهد  أنيقيه و إا ةه ا أمهر مشهاوك فيهه: فالهدعار  

التي تندر ع أكثهر الأقطهار اسمهيمي  مهون تتنشهى فيهها وتنشهر آ ارةها المخرمه ، وكه لك 

داء لم تعرفه من قبل، الك ةو عزوم  النساء التي تنتشر مآ ارةا  يممون يظهر ع ميد اسم

منزعه ،  نسد  ع البيد المقصور فيها الزواج علهى واحهد ، وقهد ظههر الهك فيهها منسهب الم

 .(1)«وناص  عقب فترات الحروب

قد أ بتت الأيام أا ناصر الدين دينيه كاا معيد النظر، و اقب البصهر، لاهي يتوقهع مثهل و

اظر ع حهاا إا النهو ،  الأوا مهن القهرا العشهرينلذ ع الثذ  الاتابفقد كتب ة ا  ،ة ا الأمر

كثير من البيد المسلم  اليوم، يجد أا المجتمع قد  رمته ة ه الأمرا  وعصنت مهه ةه ه 

المنامد، ولا حوا ولا قو  إلا مالله، فالله تبارك وتعالى حينما يبيح شيئا لعباده فهو يعلهم أا 

م، وحينما يحرم عليهم شيئا فلأنه ينسد دينهم ودنيهاة ،الك يصلحهم ع معاشهم وآنرتهم

هوَ »فتشريعات الله لعباده كلها نير وحام  ورحم  وصيح   للبطيِهفذ ٱأَلَا يَعْلَمذ مَهنْ نَلَهقَ وَةذ

مالمهها تتبعنهها آ ههار الغههرب واقتنينهها آ ههارةم ع  قههافتهم  نحههن(، و14 -)الملههك  «لْخَبيِههرذ ٱ

 .فنننا حتما منصل إلى ما وصلوا إليه من الانحيا والنساد جتماعي ،وقواعدةم الا

 ،صلى الله عليه وسلم، وةهو متعلهق محاد ه  شخصهي  وقعهت للنبهي إميـل درمـنغم م  نقل جميل عنهد و

لدِ له منها »: يقوا ،صلى الله عليه وسلمولانه التقه ة ا الموقف ليستدا مه على صد  النبي  يعني مهن -فوذ

امنه إمراةيم فمات مني، فحزا محمد عليه كثيرا ولحده ميده ومااه، ووافهق  -ماري  القبطي 

فقاا المسلموا: إنها اناسهنت لموتهه، ولاهن محمهدا كهاا  ،الشمسموتذ إمراةيم كسونَ 

إا الشههمس والقمههر آيتههاا مههن آيههات الله لا »مههن مههموّ الههننس مهها رأى مههه ردب الههك فقههاا: 

                                                           
 .357دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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 .(1)«، فقواٌ مثلذ ة ا مما لا يصدر عن كااب دجاا«تذخسناا لموت أحد

يبتذه ماريها  وكانهت قهد ولدتهه ،صلى الله عليه وسلميشير ةنا إلى حاد   وفا  إمراةيم امن رموا الله  هرِّ لهه مذ

عنهدما وصهلته  صلى الله عليه وسلمالقبطي ، والتي كهاا المقهوقس ملهك مصهر قهد معه  بهها إلهى رمهوا الله 

رمالته التي يدعوه فيها إلى اسميم، فولدت ماريا القبطي  لرموا الله ولدا، مماه إمهراةيم، 

ه رمهوا أا يموت إمراةيم وةو دوا العامين، لما يامل ر اعه معد، فحزا عليه الله م قدر 

الله أا تذاسهف الشهمس  رَ دب ، وقَهصلى الله عليه وسلمحزنا شديدا، ومااه وةو يجود مروحه مهين يديهه  صلى الله عليه وسلمالله 

سنت لمهوت إمهراةيم امهن رمهوا الله، ولاهن النبهي   صلى الله عليه وسلميوم وفا  إمراةيم، فظن الناس أنها كذ

رغم الحزا والألم ال   أصامه لنقد فله   كبهده، وقهف يصهحح ةه ه الخطهص اله   اعتقهده 

هم أا الشمس والقمر آيتاا من آيات الله لا تنخسناا لموت أحهد، ومهن ةنها الناس، وليعلم

-التقه درمنغم دليي جديدا على صد  نبهو  رمهوا الله، فلهو كهاا محمهد كاامها أو مهدعيا 

ماسههون الشهمس يههوم وفهها  امنههه علههى صههدقه  دلاالأمههرع إلههى الامههت -حاشهاه رمههوا الله

صلوات رمهي ومهيمه  نبوتهد تصكيد على صد  مزي ! فااا موقنه ة اوعلى ماانته عند رمه

 عليه.

h 
  

                                                           
 .318ا ،حيا  محمددرمنغم،  (1)
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 غياث الضعفاء والفقراء

مههع النقههراء والمسههاكينو ومهها الهه   جههاء مههه مههن التعههاليم صلى الله عليه وسلم كيههف تعامههل محمههد 

والأحاام التي تتعلق بهمو وةل كهاا محمهد مهن دعها  العداله  الاجتماعيه  أم كهاا منحهازا 

أم غنياو زاةدا ع الدنيا أم مستاثرا منهاو.. دعونها إلى الأغنياءو وكيف كاا ةو ننسه: فقيرا 

 نرى كيف رأى المستشرقوا والمؤرنوا النرنسيوا ة ا المو وع..

و هوح موقهف اسمهيم فيما عهدا مهن لا يؤمهه لههم مهن المتعصهبين، فقهد كانهت شهد  

 أا يعهود عليهها مهالطعن أولأحهد  مانعه المتميز من ة ه القضي ، وممو تشريعاته وتعاليمهه 

وةديههه ع ةهه ا البههاب مههديي للمنظومهه  الغرميهه ،  صلى الله عليه وسلمتعههاليم رمههوا الله الانتقههاا، مههل لقههد 

 الناتج  عن انحران منهجها. تهاوحي لمشاي

لو كاا يريد من وراء دعوته مالا لااا من اليسير عليه تحصهيله،  صلى الله عليه وسلمنعلم أا رموا الله 

تهه للامهيم، والهك ومن  البداي ، فقدت عر ت عليه قريش المهاا حتهى يتوقهف عهن دعو

إا كنت تريد مهالا جمعنها لهك مهن أموالنها حتهى تاهوا »حين جاءه عتب  امن رميع  وقاا له: 

لم يرد من وراء دعوته الماا أو السلط  أو السياد ، وإنمها أراد  صلى الله عليه وسلم، ولان النبي «مالا رناأكث

م ينشهغل مشهيء إيصاا رمال  السماء إلى العالمين، داعيا وةاديا إلى الله، مبشرا ون يرا، وله

حيا  الرجل الزاةد المتخنف  صلى الله عليه وسلممن متاع الدنيا، قل أو كثر، عظم أو حقر، مل ظلت حياته 
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من متاع الدنيا، المتقشف ع مصكله وملبسه، مواء الهك  ع فهتر  الهدعو  والامتضهعان، أو 

 .ع فتر  الدول  والقو  والنتوح والسع 

لك نصوا كثير ، حتى وصل الأمر وعن حاا ميوته ع ا صلى الله عليه وسلمعن حاا النبي  َ  وِ رذ قد و

لعله يجد مهن يضهينه  وأا يخرج رموا الله من ميته ليل  من شد  الجوع، لعله يجد معاما، أ

هكهاا يَ لقهد من أصحامه، وة ا ع الحاد ه  المشههور   التهي التقهى فيهها أمها ماهر وعمهر، و  رُّ مذ

لا يطبخهوا معامها،  ، يعنهينهار صلى الله عليه وسلمالهيا  هم الههيا  هم الههيا ولا يوقهد ع ميهوت النبهي 

مع  ةدايا يسير  تصتيهم مهن جيهرانهم مهن الأنصهار، وجهاء  أووإنما غ ابةم التمر والماء، 

نيههبر، قلنهها: الآا نشههبع مههن لمهها فتحههت »عههن السههيد  عائشهه  ر ههي الله عنههها أنههها قالههت: 

 .، والك لاثر  نخيل نيبر(1)«التمر

ل وفا  رموا الله مثيث منين، ومهع نيبر إنما كاا ع العام السامع من الهجر ، قب وفتح

ظل زاةدا إلى آنر حياته، وجاء عهن عمهر مهن الخطهاب ر هي الله عنهه أنهه  صلى الله عليه وسلمالك فالنبي 

وةو مضهطجع علهى حصهير، فجلسهت، فهصدنى عليهه إزاره صلى الله عليه وسلم قاا: دنلت على رموا الله 

 ،صلى الله عليه وسلموإاا الحصير قد أ هر ع جنبهه، فنظهرت مبصهر  ع نزانه  رمهوا الله  ره،وليس عليه غي

فناا أنا مقبض  من شعير نحو الصاع، ومثلهها قرظها ع ناحيه  الغرفه ، وإاا أفيهق معلهق، قهاا: 

فامتدرت عينا ، قاا: ما يبايك يا امن الخطابو قلت: يها نبهي الله، ومها لهي لا أماهي وةه ا 

أ ر ع جنبك، وةه ه نزانتهك لا أرى فيهها إلا مها أرى، وااك قيصهر وكسهرى ع  قدالحصير 

وصنوته، وة ه نزانتك! فقهاا: يها امهن الخطهاب، ألا صلى الله عليه وسلم نهار، وأنت رموا الله الثمار والأ

 .(2)لآنر  ولهم الدنياو قلت: ملىتر ى أا تاوا لنا ا

وةي من أوجه الاقتهداء  ،صلى الله عليه وسلمكزاةد متقشف من دلائل صدقه  صلى الله عليه وسلمكانت حيا  النبي  لقد

ع يهدك لا ع قلبهك، مه التي ور ها عنه المسلموا، والزةد ال   أقصده ةنا أا تاوا الهدنيا 

                                                           
 (.3999البخار  ) (1)

 (.1479(، ومسلم )4629البخار  ) (2)
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تتعاماةا ميدك على مراد الله، ووفق الحيا والحرام، دوا أا تاوا ع قلبهك، ةهي شهغلك 

 صلى الله عليه وسلمتنرح إاا زادت، ولا تحزا عليها إاا غامت أو نقصهت، والنبهي  لاالشاغل ليل نهار، مل أ

ع كاا أحيانا إاا توفرت تحت يده مع  مهن المهاا أو الهزاد، ادنهر قهوت عهام لأةلهه، لانهه 

 ع قوت  امتدانه ليطعم أةله. ودرعه مرةون  عند يهود  صلى الله عليه وسلمننس الوقت مات 

الحاا، فهنا صهور  النبهي الزاةهد ةهي صهور  ياثهر تصلقهها ع زمهن الرأمهمالي   ومطبيع 

ال   تعيشه البشري  اليوم، حي  تتضخم  روات البع ، حتى وصل الحاا إلى أا حوالي 

( مهن %90وى العهالم يانهزوا تسهعين ع المئه  )( من الأفهراد علهى مسهت%5نمس  مالمئ  )

البشهر يعيشهوا علهى النتهات المتبقهي مهن مبقه  الأ ريهاء  قيه الثرو  الموجود  ع العالم، وم

( مههن الثههرو  ع العههالم، واسحصههاءات ع ةهه ا %10والهه   لا يزيههد عههن عشههر  مالمائهه  )

جهدا ع عهالم الرأمهمالي  الجانب منزع  ومريع  جدا، ل لك فصا صور  النبي الزاةد تتهصلق 

 .المتوحش ة ا

حههين كههاا الاتحههاد السههوفيات يتبنههى  شههتراكي،ولاههن إاا رجعنهها إلههى زمههاا الننههوا الا

الشههيوعي  الماركسههي ، ويطبههق نمههواج الاشههتراكي  فيمهها يتعلههق مالاقتصههاد والمههوارد، فاههاا 

اء كههاا يرعههى النقههر صلى الله عليه وسلموكيههف أنههه  ،صلى الله عليه وسلمالمسههلموا حينههها يههدافعوا عههن ديههنهم ونبههيهم 

يعطهي كهل  لكاا زاةدا ع ننسه، لانه لا ينر  الزةد علهى النهاس، مه صلى الله عليه وسلموالضعناء، وأنه 

ا  حق حقه، والنقوا التي مون نوردةا ع ةه ا النصهل عهن المستشهرقين النرنسهيين قهد 

كتبت ع أزماا رواج الاشتراكي ، وك لك معضها ع زمن توغل وتهوحش الرأمهمالي ، لاهن 

الملك أو السلطاا أو الحاكم أو الزعيم الزاةهد ةهي صهور  متصلقه  ع نهاي  الأمر فنا وجود 

 .تزداد تصلقا ع عالم تحامه الرأممالي  لانهاع كل وقت، 

ع عشر، حي  يقهوا: ماتال   عاش ع القرا ال لويس سيديونبدأ مع المؤري النرنسي 

ت يهده مهن وأما زةده في يختلف فيه ا ناا، فننه لم يتحوا عن شهظف العهيش مهع مها ماله»

رأى الملوك ولم يتخ  أبهتهم مع ما ملهغ مهن السهلطاا اله   لا يذبهارَى  ت،الأمواا والخيرا
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ههرام، وكههاا نافهه  الأمههر والنهههي، مشوشهها حسههن المعاملهه  مههع الرفيههع  والشههوك  التههي لا تذ

 .(1)«والو يع، حليما لا ميما عند السؤاا

 عه الجم، أنه كانهت تصتيهه ع جانب حسن نلقه الرفيع، وتوا صلى الله عليه وسلمي كر عن النبي  ومما

تامهه  العقههل، يعنههي ليسههت ، يهه  التههي ع عقلههها شههيءالجاريهه ، وع معهه  الروايههات: الجار

 صلى الله عليه وسلمفاانت تصن  ميده في ةب معها حتى تنضي إليه مما تريد فينصت إليهها ويسهتمع، وكهاا 

 ال   كاا يصنع معاما مسيطا ويدعوا إليه النبي وكع الحدي  الصحيح يجيب دعو  الممل

فااا النبي يجيب دعوتهه ويجلهس معهه علهى معامهه، وةه ا مهن أشهد دلائهل توا هعه  ،صلى الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلم

ألفونســو دي  لهه لك يقههواومثههل ةهه ه المواقههف تلنههت أيضهها نظههر الأدمههاء والشههعراء، 

ما يجتمع عنده من الزكا  على الجنود  زعلم يان يانز اةبا ولا فض ، إا كاا يو»: لامارتين

ى ننسههه أا ياههوا فقيههرا، وكههاا يههودع ع أيههد  النقههراء وع والنقههراء، الههك أنههه قههد نهه ر علهه

موا تلهك الودائهع ع اليهوم قلوبهم كل ما كاا يتلقى، إا كاا يرى فيهم أمناء مالبنين أا يسل

 .(2)«الآنر

 «يرى فيهم أمناء مالبنين أا يسلموا تلك الودائع ع اليهوم الآنهر»يقصد مقوله:  ولعله

يد  عائش  ر ي الله عنه أنهم امحوا شها ، وتصهدقت بهها السهيد  تلك الواقع  التي روتها الس

ما مقهي  صلى الله عليه وسلماراع الشاه لأنه كاا يحبها،  م مصلهم رموا الله  صلى الله عليه وسلمعائش ، إلا أنها أمقت للنبي 

مقههي كلههها غيههر » :صلى الله عليه وسلمإلا كتنههها، فقههاا النبههي منههها فقالههت يهها رمههوا الله مهها مقههي  ،مههن الشهها 

فاصنمها  ،صلى الله عليه وسلمء والمحتهاجين اله ين يعطهيهم رمهوا الله فاصنه يشير إلهى أا النقهرا .(3)«كتنها

                                                           
 .64ميديو، نيص  تاريخ العرب، ا (1)

 .120لامارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (2)

ووافقه وصححه  (7193)وصححه، والحاكم  (2470)والترم    (24286)حدي  صحيح رواه: أحمد  (3)

 ال ةبي.
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 يعطيهم ودائع وأمانات، يدنرةا عندةم،  م ميسلمونها له يوم القيام .

لم يان محمد وآله إلا ع أقصى درجات الزةد ع الطعهام، فاهاا »: إميل درمنغمقوا ي

 ومهن التمهر والمهاء أ
ّ
وِيق ال   ةو مزي  من الهدقيق أو الشهعير المقلهي و اللهبن مهصكلهم السب

العاد ، وكاا معامهم الآنر من التمر، ولم يان ع ميت محمد منخل فااا يعجن الهدقيق 

فيه غير منخوا، وقامى محمدٌ ألم الجوع غير مر ، فا طر اات يهوم إلهى رةهن درعهه عنهد 

 .(1)«يهود ٍّ لخلذوّ ميته من صاع شعير

 اسمهل مهن– ماشهيته غهدت وقهد»ع ننهس ةه ا المعنهى:  فونسـو دي لامـارتينألويقوا 

 أراملهه قهوت يضهمن أا علهى المهاا لبيهت ملاها -الوحيهد  تركتهه وةي وفاته، معد والشياه

 .(2)«نبياء لا نورث، ما تركناه صدق الأ معاشر نحن: قاا وقد وغلمانه،

لهم تنتقهل ملايتهه لأةلهه وور تهه، وإنمها اةبهت  صلى الله عليه وسلممما مقي مهن ميهراث النبهي  فالقليل

إلا اا آا ميهت النبهي  ،صلى الله عليه وسلملأنبيهاء لا يور هوا كمها أنهبر مه لك رمهوا الله لبيت الماا، لأا ا

 لهم حق ع الصدقات. صلى الله عليه وسلم

معهد أا تهم لهه النصهر والظنهر والسهياد  ع  صلى الله عليه وسلمعهن ةيئه  النبهي  إميـل درمـنغم ويتحدث

وكاا يتجنب كل ما يماهن أا يبهدو مهه ملاها ع ةه ه الهدنيا، وكهاا »الجزير  العرمي  فيقوا: 

مالملك وما إليهه، وكهاا لا يذهرى لهه مهيط ولا وزيهرٌ نهي مضهع  مستشهارين ينهى عن تلقيبه 

تباب وناتم  .(3)«يا منقوشا عليه: محمد رموا اللهفض اومضع  كذ

 مهنلأا المعتهاد وقد توقف كثير من المستشرقين عنهد مو هوع فهر  الزكها ، والهك 

لننهوا ليسهتقووا بههم ع مهوا الأغنيهاء والأقويهاء وأصهحاب ارِّ قَ يذ أنههم أةل الملهك والسهلط  

                                                           
 .183درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .121لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (2)

 .186إميل درمنغم، حيا  محمد، ا (3)
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التهاريخ، وعهاد  مها تاهوا ةه ه  عملطانهم، وعيق  السهلط  والمهاا عيقه   نائيه  معروفه  

العيق  على حساب النقراء والضعناء والطبق  المطحون  ع المجتمع، إلا أا نمواج النبهي 

عطهي كاا نمواجا فريهدا ع ةه ا البهاب، فههو الرجهل اله   أنه  مهن أمهواا الأغنيهاء لي صلى الله عليه وسلم

النقههراء، والرجههل الهه   كههاا النقههراء ع ظلههه أحسههن حههالا مههن الأغنيههاء، فلهه لك توقههف 

 :المستشرقوا عند مسصل  الزكا 

كهاا »، حيه  يقهوا: «الحضار  العرمي »صاحب كتاب  جاك ريسلرممن تالم ع الك 

  النبي وةو ينظّم جماع  المدين  يعتهبر عمهل الصهدق  ةه ا )الزكها (  هريب  شهرعي  وإلزاميه

شْههر المههدانيل وتههوزّع علههى النقههراء والمحتههاجين، ولاههن إا كانههت ال قههد  دولهه مقههدارةا عذ

جعلت عمل الصدق  ة ا مصدرا للعائدات، فنا مبدأ الزكا  ميظل، منضل القهرآا، فضهيل  

يمارمها المسلموا فطريا كواجب ديني، ولا مهد مهن الثنهاء علهى محمّهد لأنهه كهاا أوا مهن 

قرآا الحسن  اسلزاميه ، ن الأغنياء لصالح النقراء، ةا ا أقام الأمس  ريب  شرعي  تؤن  م

 .(1)«الواجب 

لهيس ةهو مهن شهرع الزكها ،  صلى الله عليه وسلمالمعلهوم لنها كمسهلمين أا النبهي  مهنوةنا تنبيه مهم: ف

وإنمهها ةههي فههر  مههن الله عههز وجههل، ولاههن ةهه ا ممهها قههد يخههتله أحيانهها علههى معهه  

ك ريسهلر يلنهت النظهر إلهى أا الزكها  كونهها المستشرقين، إلا أا المهم ع ة ا النقهل أا جها

مثهل -من مهلط  القهانوا  أقوىفريض  ديني ، فقد أعطاةا ة ا ملط  شرعي  على المسلمين 

، ممعنى أا الدول  لو انحرفت، أو لهم تنهر  الزكها  الشهرعي  علهى -قوانين الضرائب مثي

ه النريضهه ، الههك لأا الأغنيهاء حقهها للنقههراء، فههنا المسههلم يظهل مستشههعرا أا عليههه أداء ةهه 

ع  لعبهاد انبعا ه لأداء الزكها  ةهو انبعهاث دينهي، وةه ا ةهو مها يحنه  امهتمرار ومقهاء ةه ه ا

العالم اسميمي، ول لك مهيظل العهالم اسمهيمي أكثهر تاهافي وتراحمها مهن أ  مجتمهع 

 آنر.

                                                           
 .41ريسلر، الحضار  العرمي ، ا (1)
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رأى معههه  »المستشهههر  النرنسهههي والمهههؤري المعهههرون فيقهههوا:  كلـــود كـــاهن أمههها

معاصرين ع محمد مناهرا اشهتراكيا حتهى مهن قبهل ظههور الناهر الاشهتراكي، المؤرنين ال

وااك لعمر  نطص منهجي، فمحمد، شصنه شصا مؤمسهي الأديهاا كافه ، لهم تاهن لهه عقيهد  

الطبيعي أا تحمله ة ه الخلقيه  الرفيعه   ناشتراكي ، مل كانت لديه صرام  أنيقي ، فااا م

التي كاا يراةا عيوما ع مجتمعه، ول ا كاا قادرا على ماافح  مع  الظاةرات الاجتماعي  

على أا يجت ب إليه أولئك ال ين كهانوا يعيشهوا أو هاعا مائسه  ناصه ، إا الحهسّ الرفيهع 

مهن تضهامن متبهادا  ضهيهال   كاا يحمله محمد ع أعماقه ةو حسّ الجماع  مع كل ما يقت

 .(1)«مين أفرادةا

لههب عليههها اللنهه  الجميههل، والمعنههى ألنونسههو د  لامههارتين ع لقطهه  يغ يتحههدثو

إا ةه ا القهانوا المعمهوا مهه دينيها ع جميهع »أديب وشهاعر فيقهوا:  اليئق مرجلالعامني 

أقطار اسميم، يابت ع تلك البيد نييء الثراء الناحش كما يابت صراي النقر المهدقع، 

واجهب   ويشهيع روح الانتماء إلهى أمهر  واحهد ي وةو قانوا يشيع ع المجتمعات اسميم

 .(2)«الأنو  مين المسلمين جميعا

يقصهد ةنها الزكها ، فههي مالنسهب  لأ  مهيا  غيهر دينهي تعتهبر قهانوا، وةهي قهانوا  وةو

مالنسههب  للدولهه  اسمههيمي ، ولاههن الزكهها  فيههها معنههى النريضهه  الدينيهه  فههو  معنههى القههانوا 

تراحمي الأنو  ع المجتمهع اسدار  ال   تصدره الدول ، وة ا ةو ما يعطيها ة ا الأ ر ال

 المسلم.

أحب أا أشير ةنا إلى أننا إاا نظرنا إلى الزكا  ماعتبارةا وميل  اقتصهادي  سعهاد  توزيهع 

الثرو ، فه ا كيم كثير يتحدث فيه علماء الاقتصاد اسميمي، وكيف أا الزكا  تعيد توزيهع 

ائن الأغنياء، وتحهرك المهاا ع نز االثرو ، وتعيد تمويل المشروعات، وتمنع من كنز الما

                                                           
 .38كلود كاةن، اسميم، ا (1)

 .74ن كتاب حيا  محمد، الا مارتين، مختارات م (2)
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وتهدوره ع عجلهه  الاقتصههاد، ممها يعههود مههالننع علهى الأغنيههاء والنقههراء معها، وكهه لك علههى 

اقتصاد المجتمع والأم  والدول  اسميمي ، إلهى جانهب الهك يتحهدث الترمويهوا عهن دور 

الله  االزكا  ع تطهيهر الهننس، لأا الننهوس جبلهت علهى الشهح وحهب المهاا، وله لك يقهو

ِ  ﴿تبارك وتعهالى:  م   مِ    خُ
َّ
ِِم  أ ِ َٰل قَّة   وَّ ِ هُُم   صَّ َّ  ِ ِِم تُطَّ لِ

تلُزَّ   لا وَّ َِّ ِ  تخلهل فالمها ،[103]التومه :  ﴾ب

 أميهب مجتمعها كهاا كلمها وإمسهاكها، الأمهواا وكنهز والبخهل الشهح صهنات مهن المجتمع

جتمهع، مهن الم  الم موم الطبقي  انتناء إلى ك لك مدوره يؤد  وة ا تاافي، وأكثر وأنقى

وتخلل النقراء من مشاعر الدوني  أو الحقد والاهره للأغنيهاء، وكلمها كهاا ةه ا المجتمهع 

 .أكثر ميما ووئاما وامتقرارا، ونموا وإنتاجا مطبيع  الحاا

h 
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عاش النبي معد مولده وقبل معثته أرمعين عامها، كانهت ةه ه الأرمعهين ع فهتر  

رفت  فمها ةهي ةه ه الجاةليه  كمها رآةها ةهؤلاء المؤرنهوا .. «الجاةليه »مامم عذ

 والمستشرقوا النرنسيواو!

 
 

  



94 

 
 الجاهلية

قهاا  صلى الله عليه وسلمجاء ع صحيح مسلم من حدي  عيها  مهن حمهار المجاشهعي أا رمهوا الله 

مْ »: -ع حههدي  مويههل-يومهها ع نطبتههه  مْ  وَإاِب الَله نَظَههرَ إلَِههى أَةْههلِ الْأرَِْ ، فَمَقَههتَهذ عَههرَمَهذ

مْ، إلِاب مَقَايَا منِْ أَةْلِ الْاتَِابِ  أا مقهت  صلى الله عليه وسلمإا ة ا الحدي  ال   يخبرنا فيهه النبهي . «وَعَجَمَهذ

الله عز وجل كاا قد عم البشري  كلها قبل مبعثه المبارك، عدا قل  قليل  من مقايها الموحهدين 

إليهها البشهري  ع تلهك من أةل الاتاب، ينبئنا عهن الحهاا المترديه  التهي كانهت قهد وصهلت 

الحقب  الزمني ، ومطبيع  الحاا لم ياهن حهاا العهرب امهتثناء  مهن ةه ا السهوء والانحطهاط. 

فننه من المعلوم أا العرب كانوا يعيشوا قبل اسميم ع جاةلي  عمياء، غهارقين ع أوحهاا 

عرميه  ع الشرك والرايل ، فضي عن النو ى السيامي  والاجتماعي  التي صبغت الجزير  ال

الههك الحههين. وع ةهه ا النصههل، نسههتعر  ربيهه  المستشههرقين النرنسههيين لههه ه الجاةليهه ، 

ونلتقه مهن أقهوالهم وصهنهم لحهاا العهرب قبهل اسمهيم، وتعلهيقهم علهى ةه ه الأحهواا 

علهى  صلى الله عليه وسلمالمتردي  للجزير  العرمي  وأةلها قبل مجيء اسميم، ليتضح لنا عظم فضل النبي 

 مصمرةا.العرب، وعلى البشري  

أحهههب أا أشهههير إلهههى أا النقهههولات التهههي منستعر هههها ع ةههه ا النصهههل مهههن أقهههواا 

المستشرقين النرنسيين حوا أو اع الجاةليه  قبهل اسمهيم، مهنلح  فيهها نلنيه  أولئهك 

المستشههرقين، فهههم إمهها مسههيحيوا يلتقطههوا مظههاةر الشههرك والو نيهه  التههي كانههت مههائد  ع 
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المظههاةر الاجتماعيهه  المتعلقهه  محقههو  المههرأ ، وشههصا الجاةليهه ، أو علمههانيوا يتنههاولوا 

الحروب، ومياد  قانوا الغاب، ونحو الك، وأيا ما كاا، فنا الك ع مجموعه ميظهر مهن 

لتغييههر واقههع  صلى الله عليه وسلمنيلههه عظمهه  ديههن اسمههيم، وعظمهه  المجهههود الهه   م لههه رمههوا الله 

 ات السماء.الجاةلي  المظلم، ومناء مجتمع متحضر، مستنير منور الوحي وةداي

ولعله من الجيد أا أنوه أيضا إلى أنه ليس معنى حديثنا عن الحاا السهيء للعهرب قبهل 

مجيء اسميم، انهم كانوا مجردين من كل فضيل ، منزوع عنهم كل نيهر، مهل كهاا عنهدةم 

معهه  المحامههد والنضههائل، والتههي حتههى لههم يغنههل عنههها المستشههرقوا  -مطبيعهه  الحههاا  –

 وعلقوا عليها.

السيامهي والأديهب والشهاعر النرنسهي ، ألفونسـو دي لامـارتينلك مثي مها اكهره من ا

 المعرون ع كتامه )حيا  محمد( عن مع  نصاا العرب المحمود ، فيقوا:

مل وجميع مظهاةر المههار   ،كانوا شجعانا كرماء أمطالا، وكانت كل نصاا النرومي »

إلا ع عهد قريب، أصيل  ع تقاليدةم منه  والرق  التي ع النرومي ، والتي لم تعرفها أوروما 

ولما كهاا للعهرب إحسهاس مرةهف مالنصهاح  والشهعر والمومهيقى،  ،دةور لا يذ كر أولها

 .(1)«لّوا من كاا منهم موةوما ع الكفقد كانوا يذجِ 

العرب يحتنلوا إاا مرز ع القبيله  شهاعر، ويحتنهوا مهه أشهد الاحتنهاء، ونعم، لقد كاا 

لقديم كاا يمثل الجهاز اسعيمهي للقبيله ، ولسهانها اله   ينهافح عنهها  هد لأا الشاعر ع ا

 القبائل الأنرى، ويرفع اكرةا مين العرب، ل ا كاا له ة ه الماان  المرموق  ع قومه.

علههى ننههس النسههق ع التعليههق علههى معهه  الجوانههب اسيجاميهه  ع حيهها  العههرب قبههل 

 :صر الدين دينيهنااسميم، يقوا المستشر  النرنسي المسلم 

إا العرب وصلوا من الاعتداد مالننس، ومن النبل والشجاع  والامهتقيا إلهى أعلهى »

                                                           
 .23لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)
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وملغ كرمهم إلى مرتب ، ةي من السمو محي  لهم يتهصت لرنهرين تخطيهها  وإا  ،الدرجات

حقيقه  إا ميغهتهم وشهعرةم لا يخشهياا  ،ليعتهبر أميهر الارمهاء مهي منهازع (1)حاتما الطا ي

 .(2)« مضمار السبا  عما ينتجه أعاظم الخطباء وفحوا الشعراء العالميينالتخلف ع

كاا شاعرا كما اكرنا، فهو أكثهر قهدر   ألفونسو دي لامارتين لأا المستشر  النرنسيو

على ت و  معا  الجماا ع الأدب، فلم ينتهه أا يعلهق علهى أميهر شهعراء العصهر الجهاةلي 

 :، فيقواامرئ القيس

س، وةهو واحهد مهن أكثهر الشهعراء مغهامر  وأشهدةم مطوله  وأعظمههم كاا امهرب القهي»

قدرا، يااد ييمس ع الزمن فتر  مييد محمهد، ولهيس ع آداب اليونهاا ولا آداب رومها ولا 

الآداب الحديث  مها ينهو  ع الامهاا أميهات ةه ا البهدو  الننهور الضهاا، المقاتهل المحهب 

 .(3)«المتغني مما ع الحرب من فرح وترح

كه لك مهن فنبدأ  اا انتقلنا للحدي  عن مظاةر الحيا  الجاةلي  المظلم  عند العرب،وإ

كانهت ديههانتهم متحهرر  مههن القيهد تحههرر » عههن العهرب: ، يقهواألفونسـو دي لامــارتينعنهد 

ميامتهم، فااا معضهم يعبد الميئا  أو الأرواح السماوي ، وكانهت ع معتقهدةم ومهائه 

، وكهاا معضههم الآنهر يعبهد القمهر والنجهوم، «منهات الله»نها يتمثلونها نسهاء، وكهانوا يسهمو

وكاا ةؤلاء يعتقدوا أا اسنساا يبدأ مهالولاد  وينتههي أمهره مهع آنهر ننهس ع حياتهه، كمها 

كانوا يعتقدوا أا الحيا  اسنسهاني  ليسهت مهوى فهترات لا تنتههي مهن الوجهود المتجهدد ع 

إلى وتد  قهرب  (4)منهم رمطوا أفضل نوقه عوالم أنرى وع أشااا أنرى، فناا مات الواحد

قبره، وتركوةا تموت جوعا على جث  ميدةا، حتى يجد راحلته التي اعتهاد عليهها ع العهالم 

                                                           
 الرجل ال    رب مه المثل ع الارم، ولم يدرك اسميم! : زعيم قبلي وشاعر، وةوحاتم الطائي (1)

 .103دينيه، محمد رموا الله، ا (2)

 .24لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (3)

 ني أفضل الجماا، أفضل اسمل.أفضل نوقه يع (4)
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ال   أن ه إليه الموت، وكانوا يروا أا البوم ال   يحوم ع الصحراء حوا القبهور مرمهي 

يهاء، وكهانوا أيضها يجسهدوا نعيبه النائح، ةو أرواح الموتى الصادي  تطلهب المهاء مهن الأح

 .(1)«صور آلهتهم مالحجر أو الخشب، وكانوا يعبدوا تلك الأو اا الخرماء

تحهدث عهن جانهب آنهر مهن يف «محمهد نهامليوا السهماء»صهاحب كتهاب  جان برواأما 

والعرب أننسههم أمه  اات مهراس شهديد تنتهد  »: جوانب حيا  العرب قبل اسميم فيقوا

 .(2)«متقيا، وتعيش ع مومنها عيش  اسماءالحري  مالأننس وتهوى الا

من المؤكد أا ة ا الايم يذعد مدحا ومارمه ، لاهن النهاظر لحهاا العهرب ع الجاةليه  

شههد  امههتقيليتهم، ل ،طوا ع ةهه ا الجانههب، وغههالوا فيههه لدرجهه  أنهههمتشههايههرى أنهههم قههد 

نظهام، وكهانوا لم ياونوا يخضعوا لأ  شال مهن أشهااا ال ،واعتزازةم مصننسهم وحريتهم

 ع معلقته: (3)عمرو بن كلثوم ينتخروا م لك، ومن المشهور ع ة ا الصدد قوا الشاعر

هههههههههههرٍّ مهِههههههههههواا    وَأَيّهههههههههههام  لَنههههههههههها غذ

 

 عَصَهههههههينا المَلهههههههكَ فيهههههههها أَا نَهههههههدينا 

 :مثل الك قوا الشاعر الجاةلي الآنرو 

 مهِهههههن عَهههههههدِ عههههههاد  كههههههااَ مَعروفهههههه 

 

لههههوكِ وَقَتلذههههها وَقتِ  هههههالَنهههها أَمههههرذ المذ  الذ

الحههد تجههاوزت  ننهه ، لاههن ةهه ه الأ، وأننهه  وامههتقيافهههم قههوم لههديهم عههز  شههديد  

، وةه ا ممها النو هىو التمهرد مهن هرما حتى ملغت أا تاوا مبائع الاجتماع المحمود ع 

ع  ناصـر الـدين دينيـهياد  قانوا الغاب علهى حيها  العهرب، علهى نحهو مها يقهوا ماةم ع م

 :كتامه )محمد رموا الله(

اا ميل العرب إلى التباةي، وحساميتهم المرةن  فيما يتعلهق مالارامه  وكبريهابةم، ك»

                                                           
 .22، 21لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)

 .4جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (2)

شاعر جاةلي من أصحاب المعلقات السبع التي ةي ارو  قصائد العرب ع الجاةلي ، وقصيدته ، عمرو بن كلثوم (3)

  شبامه، و رب مه المثل ع اسقدام!ةي أفخر ما قالته العرب، كاا ميد تغلب ع
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من أكبر العقبات التي تمهنعهم مهن الخضهوع للنظهام، له لك كهاا كهل ارتبهاط، أو تقهدم، أو 

وكاا مهن الطبيعهي أا تسهتمر الحهرب فهي تنقطهع، وأا  ،تنظيم اجتماعي، مستحيل التحقق

ماء ع كههل مقههاع ه ولا رحمهه ، محههل التقا ههي، فتسههيل الههديحههل الثههصر، الهه   لا ةههواد  فيهه

 .(1)«الجزير  العرمي 

فعلههى الهههرغم مهههن أا العهههز  والأننههه  والامهههتقيا، إ هههاف  إلهههى الشهههجاع  واسقهههدام 

والنرومي  صنات كلهها محمهود  ع اسنسهاا، إلا أا غيهاب النظهام الجهامع الحهاكم اله   

يه  متاامله ، مهن الطبيعهي أا يهؤد  إلهى يضبه ةه ه الأنهي   همن منظومه  قيميه  أنيق

انحران ة ه الأني  مصصحابها إلى القتل والثصر والنو ى وعهدم النظهام، ومهياد  شهريع  

 :، فهناهنـري ماسـيهالمستشهر  النرنسهي ولهه ا، كمها يقهوا  الغاب ع الحيا  الاجتماعيه .

لثهصر واجبها دينيها  حال  الحرب كانت مستمر  ع ميد العهرب، والبهدو الو نيهوا يعتهبروا ا»

والثصر يحتل ماانا ةاما ع مجموع  المنهاةيم المتوا هع  )ديهن العهرب( التهي غه ت حيها  

 .(2)«والأنيقي  النقير  البدو الديني 

يهر كهل قبيله  غِ  ، تذ يبهلِ بَ يعيشهوا عيشه  قَ »: حيا  العهرب قبهل اسمهيمعن جان بروا يقوا 

ليست لهم حاوم  مركزي  يحتاموا إليهها،  ،تهموا، وع الغزو مناط حيازذ غْ على مواةا، ويَ 

وتنظم لهم حيا  الاجتماع، وليس لهم دمتور يستمدوا منه إلا مهن مهوى عهرن الصهحراء 

وكلههم أمطهاا أشهاوس، مرنهوا علهى النضهاا  ،ال   ينر  الرئام  للقو  علهى الضهعيف

 .(3)«والاناح، فالضعيف لا وجود له مينهم

كهاا دمهتور جزيهر  العهرب »فيقهوا:  المعنهى،ةه ا  ننهس ألفونسـو دي لامـارتينيؤكد 

                                                           
 .105دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .34ماميه، اسميم، ا (2)

 .4جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (3)
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مهن القبائهل، ولهم  (1)«الجمهوريـة الفيدراليـة»الحرب الأةلي  الدائم  مين كاف  أعضاء ةه ه 

يان فيها لا كهنوت ولا حاكم مستبد ولا مهلط  ملايه  أو ومنيه ، لا ولا أ  مجلهس  امهت 

 النو هى تلهك علهى نينههقوا ينهر  كلهه الهك مهن شهيء فيهها ياهن لهم -قراره ع–مستقل 

 .(2)«الاونندرالي  أعضاء مختلف يسوداا كانا الل ين الاعتباط والك

إا جانبا كبيهرا مهن الصهنات المحمهود  لهدى العهرب قبهل اسمهيم، والمتعلهق مهالعز  

والأنن  والامتقيا، إ اف  إلى الشجاع  واسقدام والنرومي ، قد أنت  حيا  ةمجي  مرمريه  

ا حمههيت النهههب والسههلب، ويصكههل فيههها القههو  الضههعيف، وتسههودةا فو ههوي ، تاثههر فيههه

شريع  الغاب، والك مسبب غياب نظام حاكم رشيد يضهبه ةه ه الأنهي   همن منظومه  

قيمي  أنيقي  متاامل ، وة ا النظام الرشيد ةو ما جاء مهه اسمهيم معهد الهك، فحهوا حيها  

 العرب الك التحوا التاريخي العظيم.

معهه  الجوانههب الأنههرى إلههى  ناصــر الــدين دينيــه النرنسههي المسههلمالمستشههر  يشههير 

ها ديهن التوحيهد، »فيقوا: المظلم  من جوانب حيا  العرب ع الجاةلي ،  لقد نسوا نسيانا تام 

ال   نشره فيهم جدةم إمراةيم، وإا كانوا قد امتمروا ع تقديس الاعبه  التهي مناةها ميديهه، 

وكهاا لاهل قبيله ، مهل  ،أصنام تحظى عاد ، متنضهيلهم فقد اتخ وا لله شركاء، مزعمهم، من

وأصهبحت الاعبه  مبهاء  لثي مائه  ومهتين صهنما، مهن  ،لال أمر ، صهنمٌ تهؤ ره عمها عهداه

ههاْرٌ، وامههتعماا للسههحر  ،نشههب أو مههن حجههار ، تعبههد مههن دوا الله أنصههابٌ، وأزلامٌ، ومذ

لقهد  ، امتعدادا فطريا رائعهاكل ة ا كاا يهوى معقلي  ةؤلاء القوم ال ين وةبهم الله ،والرقى

تركوا لأننسهم الحبل على الغارب، وأمرفوا ع فهم الحري ، فااا الرجل منهم يتزوج مهن 

                                                           
وصف حاا القبائل العرمي  قبل اسميم مالجمهوري  النيدرالي  ةو محاول  من الااتب لتقريب الصور  لعقل  (1)

د الحيا   من نظام ميامي، ونسق اجتماعي منظم، ولان ع حقيق  الأمر، فنا ة ا اللن  القارئ الغرمي ال   اعتا

 غير دقيق، لأا القبائل العرمي  كانت متنرق  متشرام ، ولا تقترب حتى من نسق النيدرالي  المعرون اليوم.

 .21د  لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (2)
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النساء أكبر عدد يمانه تغ يته، وكاا من تقاليدةم: أا النساء تورث كما يورث العقار، فقهد 

الهك، لا  ،دهمهن زوجهات واله نكاا الامن معد موت أميه يتصهل اتصهالا جنسهيا ممهن ور هه

 .(1)«شك، مشع مخجل، ميد أا البشاع  قد ملغت أقصى مراتبها ع وأد البنات

ومهن ناحيه  أنهرى فهنا المجاعه  تهدفع »عن وأد البنات فيقوا:  هنري ماسيهويتحدث 

: إنهم يئدوا البنات، كهصفواه لا المنرم والجراد ةؤلاء إلى القساو   (2)أحيانا أكل  الحرااين

 .(3)«يدفنونهنّ أحياء ائد  منها، مصاف

ومن المعرون أا العرب لم ياونوا يصدوا البنات لأجل النقر والناق  فقه، مل مخافه  

 أا ياونوا مببا لجلب العار للقبيل  حين يابرا.

نيصه  تهاريخ »صهاحب كتهاب  ،لـويس سـيديو لمستشر  النرنسي المشههوريعلق او

ممها » ا  العرب قبل اسميم فيقهوا:، على مع  مظاةر الجاةلي  المجتمعي  ع حي«العرب

وزلهل أقهدامهم عهن مهبيل الصهد   ،وصمم آاانهم عن الحق ،يدا على عمى مصائر ةؤلاء

كالأنه   ،ما ع القرآا الاريم مهن الآيهات النامهخ  لمها ألنتهه العهرب مهن القبهائح ،والرشد

تبهارز والتنهانر، ولا يهزاا شهائعا ع أورومها مهن ال ،مثهل مها كهاا ،والتظاةر مالعدواا ،مالثصر

 .(4)«أو ح را من النقر ،للعار درء  وكقتل البنات 

ــارتينيضههيف  ــو دي لام كههاا مومههع كههل مههنهم أا يتخهه  عههددا مههن »فيقههوا:  ألفونس

الزوجات مقدر ما تسمح له إمااناتهه، وكهاا الامهن يهرث أرامهل أميهه كمها يتلقهى الماشهي  ع 

ا غيههر محظههور ع حههالات تركهه  الميههت، فاههاا ارتاههاب المحههارم مههين المههرأ  ورم يبههها أمههر 

معلوم ، وكاا لال ربّ ميت الحق المطلهق ع التصهرن ع أةلهه وعبيهده، يَهَهبذهم الحيها  أو 

                                                           
 .104دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .وإا كاا حجمه أكبر ،حيواا معرون ع الصحراء العرمي  أشبه مالسحلي  : منردةا حراوا، وةوالحرااين (2)

 .35، 34ماميه، اسميم، ا (3)

 .64، 63ميديو، نيص  تاريخ العرب، ا (4)



101 

هم منها، وكانت لهم عاد  وحشي  تتيح للأب والأم، إاا كانا ع فاقه  أو إمهي  اا يئهدا  يحرمذ

 .(1)«مناتهما عند ولادتهن

مقصهور  علهى أا ةه ه الجاةليه  المظلمه  لهم تاهن ومن نافل  القوا ةنا، أا نشير إلهى 

وة ا مصدا  كانت البشري  كلها ع الك الحين غارق  ع الجاةلي ،  العرب وحدةم، وإنما

همْ، »: أملننا اكرهال    صلى الله عليه وسلمقوا النبي  مْ وَعَجَمَهذ مْ عَرَمَهذ إاب الَله نَظَرَ إلى أَةْلِ الأرِْ ، فَمَقَتَهذ

 .«الاتَِاب  مَقَايَا منِ أَةْلِ إلاب 

مااا نسهر العهالم » كتامه ع – الله رحمه – (2)أبو الحسن الندويالأمتاا قد امتعر  و

الجاةليه  التهي كانهت ع فهارس، وع الصهين، وع الهنهد، وع  أحهواا «مانحطاط المسلمين

مهن عام  ما ع كتب المستشهرقين النرنسهيين  إماا مجيء دعو  اسميم. أما الغرب ك لك،

ن الجاةلي ، فننما ةو منصهب علهى الجاةليه  التهي عاشهها العهرب تحديهدا قبهل الحدي  ع

 أولئك المستشهرقين مهن تالهم متركيهز عهن ، وقليل منمطبيع  الحاا ، وة ا منهوماسميم

 .العالم المسيحي ، والتي كاا يعيشهاالجاةلي  التي كانت فيها النصراني 

: يقهوا، جـان بـروا  ع الهك الوقهت ال ين اكروا الأو هاع المسهيحي القليل ةؤلاء من

ة ه الانيس  نشبت فيها مخالف التمزيهق، وةه ا الشهقا  يمههد لننسهه مريقها رحبها فهيملأ »

، فيقهف حيهاا الهك ماتهون اليهدين لا ينعهل (3)جان )يوحنا( الثال أرجاءةا ع عهد الباما 

 ،ر  فحسهبشيئا وليس له من الأمر شيء، وةو ال   كاا يعتقد أا مملاته ليسهت ع الأ

وأور تها الا طرامات التي لبست  ومها  ،وة ه المسيحي  تمزقها البدع التي  ارت ع الشر 

                                                           
 .22لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)

ء الهند الابار المشاةير، ألف كثيرا من الاتب والرمائل، أشهرةا ( من علما1999-1914) مو الحسن الندو أ (2)

، وجاب العالم اسميمي، وكاا فا ي نبيي مرميا اا صيت حسن وممت «مااا نسر العالم مانحطاط المسلمين»

 وقور!

 .صلى الله عليه وسلماصر لولاد  نبينا المع م(،574إلى وفاته من   561يوليو  17)ةو ماما الانيس  الاا ولياي   :الباما يوحنا الثال  (3)
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فههها أنههت تههرى الآريههين والنسههطوريين والناصههريين  ،دينيهها فصةاجههت التنرقهه  مههين أتباعههها

هه  والأوتريخيين تزعهزةم النهتن وتحهه مهن كيهانهم، وةها أنهت اا تهرى صهور القديسهين تذؤَلب

 .(1)«ا  لله تشامره العباد  والتقديسزا آله  الو نيين حتى تصبح شريوتنزا منا

أمهاد صلى الله عليه وسلم شهعورا ماسنجهاز النبهو  ع كونهه ل لك نجهد ع كثيهر مهن نقهوا المستشهرقين 

لا يتمثهل فيهه ، وأا دينه كهاا دينها تجريهديا، توحيهديا ، وقضى على كل صور الشرك،الو ني 

يم التصهاوير والتما يهل حتهى لا تاهوا اريعه  علهى تحهر صلى الله عليه وسلمكما شدد النبهي  ،الله جل وعي

فلهه لك كههاا المسههلم مؤمنهها مالمعهها  للشههرك معههد الههك، كمهها حههدث مههع الأمههم السههامق ، 

يثههور حههدي  مويههل ع مسههصل  تمثيههل الشخصههيات  ، مهها زااحتههى أيامنهها ةهه هوالمجههرد ، 

 ، من ننس ة ا المنطلق.اسميمي  كالصحام  وأمهات المؤمنين وغيرةم

، والتهي جهاء اسمهيم صلى الله عليه وسلمنبينها  مبعه الجاةليه  التهي مهبقت  البشهري  حاله  كانتة ه 

وليقهيم  زيلها من الوجود مال مظاةرةا ومنرداتها وظلماتها، ولينير الدنيا مهوحي السهماء،لي

ميُخ لل﴿: إا يقههوا دولهه  الحههق والعههدا وكرامهه  اسنسههاا، فصههد  الله تبههارك وتعههالى ُِ ِلل َّ   جُِ  م 
َٰتِ ٱ َّ   لظ ُ مَُّ  .[257]البقر :  ﴾ارِ  لن ُ ٱإلِ

h 
  

                                                           
 .2، 1جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (1)
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 بيئة النبي ونشأته

علوم الننس والاجتماع قد تطورت تطورا كبيهرا ع الغهرب ع القهرنين التامهع تطورت 

عشر والعشرين، ونشهصت فيهها مهدارس عديهد ، وتشهالت نظريهات كثيهر ، مهع مها لا ياهاد 

 .ملي يحصى من الاتب والأمحاث العلمي  والدرامات الميداني  والتجارب الع

أ  شخصهي  مهؤ ر  ع التهاريخ، مبحه   ، عنهد درامه وقد شغف الباحثوا والدارمهوا

كهه لك تها، والتههي نشههص فيههها، والعوامههل البيئيهه  والاجتماعيهه  التههي أ ههرت ع نشههص حههوااالأ

الأحداث والظرون التي مر بهها ع حياتهه قبهل أا يشهتهر أو يظههر أ هره الابيهر علهى مسهرح 

يتوقهف عنهده المؤرنهوا، إا يحهاولوا فههم الأحهداث  همن  الأمهرةه ا ننهس . الأحداث

وتناعيتههها العديههد  التههي أدت إلههى وقههوع الحههدث  البيئهه  التاريخيهه  معواملههها المختلنهه 

 المدروس!

ونشصته حيزا كبيرا لدى الدارمين، وةم يحاولوا فهم ةه ه صلى الله عليه وسلم ل لك شغلت ميئ  النبي 

ومنهم من انحهرن ع ، صلى الله عليه وسلمرت ع شخصيته البيئ  والنشص  وتحليلها، وجمع العوامل التي أ 

تحليله ونتائجه، وفسر الأمر تنسيرا ماديا محتا، وجعل النبو  جزءا  من الصهراع مهين القبائهل 

العرمي ، أو جزءا  من محاول  مني ةاشم امتعاد  ماانتها ع ما ، ولاننا كمسلمين نعتقهد أا 

، إنما ةو من صهناع  الله لهه، وتهيئتهه مواا مني حياته الأرمعين قبل البعث  صلى الله عليه وسلمما مر مه النبي 
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لتحمل الرمال  والقيام متبعاتها، وننس الأمر فيما يتعلق مالأحداث التاريخي ، والصهراعات 

مين القوى العظمى ع الك الزماا، إنمها كهاا مهن مهنن الله وأقهداره لتهيئه  البيئه  التاريخيه  

لجزير  العرمي ، ومهن  همب تومهعها لظهور اسميم، وقيام دول  اسميم ومسه ننواةا على ا

 التاريخي المعرون.

قبهل البعثه  ةهي مهن دلائهل نبوتهه، وأحهد الحجه   صلى الله عليه وسلممقي أا أشير إلهى أا حيها  النبهي 

اءَّٓ  قُل ل َّا  ﴿القرآني  على الانار، فقد قاا الله تبارك وتعالى لنبيه:  ُ ٱ شَّ َّ ا تَّ َّا   لل  َّلآ  كُم  عَّ َّل   ۥتهُُ مَّ ل  وَّ
د  
َّ
َٰكُمأ ى قَّ     ۦ بهِِ  رَّ بِث   فَّ

َّ ِل  اعُمُل    فلِكُم   تُ ل ب   م    : أ، [16]يهونس:  ﴾ٓۦ  للِهِ قَّ
ب
لهو شهاء الله مها أنهزا علهي

القرآا، ولا تلوته عليام، وقد عشت مينام مد  مويل  من الهزمن قبهل ةه ا القهرآا تعرفهوا 

 لا أقرأ ولا أكتب،  م جئهتام بهه ا القهرآا البليهغ المعجهز، فههل يذعقهل أا
 
 حالي، وأنني أمي

 ياوا من عند  أو من تلقاء ننسيو

كهاا أميبها لا يقهرأ ولا  صلى الله عليه وسلمفهو  ،نبوته د على صد واةشمن القبل معثته صلى الله عليه وسلم فحيا  النبي 

ياتههب، كمهها أنههه لههم ياههن يذقههر  الشههعر،  ههم جههاء ماتههاب يعجههز عنههه الشههعراء والأدمههاء 

يهه ، ولا تطلههع تمردنزعهه  لههيس صههاحب  ،ةادئهها رجههي صلى الله عليه وسلموالنصههحاء، كهه لك كههاا النبههي 

  م ةو يصهل، أو مركز تص ير ننواصاحب ع أا ياوا  ، أوع تاوين أتباعزعام ، ولا رغب  لل

 ،، ويهصت بهه ا الاتهاب المعجهز هم يخهرج بهه ه الهدعو من عمره على ة ا النحو، الأرمعين 

فههه ا لا يحههدث ع تههاريخ البشههر إلا للأنبيههاء، فههنا درامهه  تههاريخ الزعمههاء والمههؤ رين ع 

أنهههم كانههت تظهههر فههيهم غالبهها مهه ور الزعامهه  والتطلههع إليههها والسههعي  التههاريخ، يشههير إلههى

 للوصوا إليها ع مسار حياتهم.

وكيهف أا ةه ه  ،صلى الله عليه وسلميتحدث عن البيئ  التي ظهر فيها النبهي وةو  جان بروا نبدأ من عند

العرب ومههوى   أفئدع ما  ميت الله! وةو مستقر » البيئ  أ نت عليه أةمي  ناص ، يقوا:

ليههه يحجههوا مههن كههل حههدب وصههوب، وفيههه يسههتلهموا السههماء ويسههتوحوا ننومهههم، إ

إا ماه   ،وحوا البيت شيدت منازا التجهار وقصهورةم واوو الماانه  ع قهريش ،الأرواح
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وممهر القوافهل  ،فهي مركز التجهار  ، امت لها الرئام  الديني  كما  امت لها الرئام  التجاري 

 .(1)«الآتي  من اليمن وال اةب  إلى الشام

يشير جاا مروا ةنا إلى الأةمي  الديني  والاقتصادي  المعروف  لماه ، فههي كانهت مركهز 

الههدين، ومركههز الاقتصههاد ع الجزيههر  العرميهه ، وةهه ا يعطيههها أةميهه  ناصهه  مطبيعهه  الحههاا، 

فههدائما مهها تاههوا الحركههات التغييريهه  حههين تبههدأ مههن العواصههم ومراكههز الثقههل، فننههها تاههوا 

 من حولها. ئر  تص يرةا وتمدد ننواةا ع المحيهمرشح  إلى اتساع دا

ماهه  ةههي العاصههم  الدينيهه  والاقتصههادي  ع الجزيههر  العرميهه ، فههص  تغييههر لقههد كانههت 

 صلى الله عليه وسلمميحدث فيها لن يقتصر تص يره عليها، مل مهيمتد ليهؤ ر ع المنطقه  كلهها، فهولاد  النبهي 

الله لنبيه ولدعوتهه ورمهالته. ونشصته وظهور دعوته ع ما  تحديدا دوا غيرةا كاا من تدمير 

ل لك ليس من المستغرب أننا نجد السير  كلها حهوا ماه ، فمولهد النبهي ع ماه ، وظههور 

دعوته ع ما ، ومدء الصراع ع ما ،  م الهجر  إلى المدين  لتتزعم ما  جبه  الصراع  هد 

، ودنههل المدينهه  النبويهه ، حتههى إاا فتحههت ماهه  ودنههل أةلههها ع اسمههيم، تبعههتهم العههرب

درك حجهم تهص ير ماه  وننواةها ع العهرب أا تعلهم أا نهالناس ع دين الله أفواجا، ويانهي ل

دنل ما  فاتحا من   ماني  للهجهر  مجهيش تعهداده عشهر  آلان مقاتهل، ةهم كهل  صلى الله عليه وسلمالنبي 

قوام الجيش المسلم ع السن  الثامن  من الهجر ، يعني معد عشرين من  من الدعو ،  هم ةهو 

معامين إ نين ع السن  العاشر  من الهجر ، ويح  معه قرام  المائه  وعشهرين يح  معد الك 

ألنها مههن المسههلمين، وةه ا الزيههاد  الضههخم  ع عهدد المسههلمين إنمهها كانهت معههد فههتح ماهه  

كما منرى إا شاء -ودنوا أةلها ع اسميم، لتتبعهم العرب ويدنلوا ع دين الله أفواجا 

عطهي أكانت ممها  ،ع قبيل  قريش التي ةي أنبل قبائل العرب ع ما  صلى الله عليه وسلم فولاد  النبي، -الله

مَهصَلْتذكَ عهن » شهور مع ةرقل، قاا له ةرقل:وع حدي  أمي منياا الم ،النبي أةمي  ناص 

                                                           
 .6جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (1)
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لذ تذبْعَ ذ ع نَسَبِ قَوْمهَِا مذ ، فَاَ لكَ الرُّ و نَسَب  مْ اذ  .(1)«نَسَبهِِ فََ كَرْتَ أنبه فيِاذ

معنى المتعلق مماان  قريش ع ما ، ونسب النبي فيهم، وماانه  ة ا ال جان بروايرصد 

وقههريش كههانوا مههادات ماهه  وأشههرافها، ةههم أحسههن العههرب » فيقههوا:ةهه ا النسههب العههالي 

وغههر  قههريش التههي تزةههو بههها وتنههانر ةههم منههو  ،وجوةهها، وأعههرقهم محتههدا وأمههماةم شههرفا

م الالمهه  العليهها التههي لا ومههنهم ينبثههق السههلطاا والننههوا، لههه ،ةاشههم، إلههيهم يرجههع أمرةهها

وعبهههد المطلههب زعهههيم الهاشهههميين وكبيهههر قههريش، ةهههو عقلهههها الحاهههيم  ،تطاولههها كلمههه 

 .(2)«ومستشارةا لدى النوازا والملمات

تذبْعَه ذ ع نَسَهب  فاه لكَ الرمهلوة ا معنى قوا ةرقل ال   اكرناه آننا لأمي منياا: )

 .(، يعني ع أعلى نسب ع قومهم وأشرفه وأعيهاقومه

، نجد أا أجداد النبي كانت لهم الماان  العليها صلى الله عليه وسلمحين نستعر  نسب النبي الاريم و

ع قريش، فنننا نجد مثي أا قصي من كيب ةو ال   حوا ما  من قري  صغير  إلهى مدينه  

مركزي ، وأنشص فيها نمه حاهم مهد ، فههو اله   أمهاس دار النهدو  لتاهوا مركهزا للحاهم 

  تقامم أمنابه شرن مهام ندم  الحرم، فاانهت لههم السهياد  وإدار  شؤوا ما ، وةو ال 

والرفاد  والسقاي  واللواء وغيرةا، ومن نسل قصي ة ا كاا ةاشم اله   عهرن نسهله مبنهي 

 ةاشهما لأنهه كهاا يهشهم الثريهد ويطعهم 
َ
همي ةاشم، وكاا ةاشم رجهي نبهيي كريمها، وقهد مذ

ممصههطلحنا المعاصههر والههروم )الحجههي  والأ ههيان، كمهها أنههه عقههد اتناقيههات مههع النههرس 

(، ومهن أمنهاء ةاشهم كهاا عبهدالمطلب، اتناقيات حري  التجهار ، حريه  المهرور مهع القبائهل

، وكاا ةو الآنر ميدا وزعيما، وةهو اله   اكتشهف مئهر زمهزم معهد صلى الله عليه وسلمالجد المباشر للنبي 

ا وحقهوا ع أةميتها اليوم آمهار البهترومئر زمزم تشبه أا كانت ممرته الرماا عبر السنوا )و

كههانوا ةههم  صلى الله عليه وسلمالغههاز الطبيعههي(، فاانههت مههوردا مهمهها لأةههل ماهه ، الشههاةد أا أجههداد النبههي 

                                                           
 رواه البخار . (1)

 .7، 6جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (2)
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 .صلى الله عليه وسلمربوس ما  وأشرافها واووا الرأ  فيها، وة ا مما زاد ع الأةمي  الخاص  للنبي 

لد النبي  يقهوا من أمويه عبد الله من عبد المطلب، وآمن  منت وةب من مني زةر ،  صلى الله عليه وسلموذ

كاا وةب ميدا من مادات مني زةر ، كما كهاا »  توصيف ة ا الزواج:ع دينيهناصر الدين 

ومهين ميتهين أصهيلين ع  ،عبد المطلب أميرا من أمراء قريش التي ةي من أنبل قبائهل العهرب

الشرن غير منازع، كاا الاتنا  على المصاةر  مهي، ول ا تمّ القراا مين عبهد الله مهن عبهد 

 .(1)«المطلب وآمن  منت وةب فورا

 :جـان بـروا نتيج  ة ا الزواج، تلك الهولاد  التهي يقهوا عنهها صلى الله عليه وسلم م كانت ولاد  النبي 

كههم ةههو عظههيم ةهه ا الطنههل الهه   ةههو أمههل العههرب واسنسههاني !! الههدنيا مصجمعههها انتظههرت »

 .(2)«ولادته!

 اله   مهياواو ي ،تهاريخ البشهرصلى الله عليه وسلم غير فيه محمد ميمع ة ا المستقبل ال   ، وولان

 ومينق  الله مه العرب والعجم من ظلمات الجاةلي  إلى نهور اسمهيم، ،فيه رحم  للعالمين

هنـري  ، مهر فيهها مهآلام النقهد، ومعانها  اليهتم، يتحهدثليست مهعيد صلى الله عليه وسلم فقد كانت منولته 

ومنول  محمد لم تان معيد ، حتى إنهه لهم يعهرن والهده عبهد الله، » عن ة ا فيقوا: ماسيه

 ههم معههد  ههيث أو أرمههع مههنوات فقههد جههدّه عبههد وقههد فقههد أمههه آمنهه  وةههو ع مههن السادمهه ، 

وكانهت عائله  محمهد تشهال جهزءا مهن الأرمهتقرامي   ،المطلب، فاحتضنه عمهه أمومالهب

 .(3)«الماي ، إنها قبيل  قريش المقسّم  إلى عد  عصبيات

لهد يتهيم الأب،  هم ماتهت أمهه أمهام  صلى الله عليه وسلممات عبد الله وما زاا النبي  جنينا ع مطن أمه، فوذ

ع من السادم ، ليصبح يتيم الأب والأم معا،  م احتضنه جهده عبهد المطلهب، ناظريه وةو 

 صلى الله عليه وسلموال   مات ةو الآنر معد منتين، ورموا الله ع الثهامن مهن عمهره، فانتقهل رمهوا الله 

                                                           
 .75دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .11جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (2)

 .40ماميه، اسميم، ا (3)
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 إلى كنال  عمه أمي مالب من عبد المطلب.

  كاا مهن عهاد  العهرب قهديما أا يرمهلوا أولادةهم إلهى الباديه  نهيا مهنوات الطنوله

، فبعد أيام من ولادته المباركه ، أعطهاه أةلهه لمر هع  صلى الله عليه وسلمالأولى، وة ا ما حدث مع النبي 

، لتقهوم ممهمه  إر هاعه والعنايه  مهه ع ةه ه المرحله  مهن (1)من البادي  ةي حليم  السهعدي 

عمههره، وةهه ه الر ههاع  والنشههص  ع الباديهه  مههن الأمههور التههي توقههف عنههدةا المستشههرقوا 

 .صلى الله عليه وسلمعلى أمبابها، وحاولوا أا يستاشنوا آ ارةا على النبي النرنسيوا، وعلقوا 

العههرب( مهه لك أا تنشههص أمنههالهم علههى ةههواء أ  يريههدوا )»ع الههك: جــان بــروا يقههوا 

الباديهه  الطلههق ومههع  الأفههق وتحمههل مشهها  العههيش وقسههو  الحيهها  والنرومههي  والاقهه  

 .(2)«اللساا

تحتك مالغرماء من غير العرب، أو  وة ا صحيح، لأا ميئ  البادي  نقي  عرمي  نالص ، لم

أةههل الحوا ههر، علههى نههين ماهه ، المدينهه  التجاريهه  المركزيهه  التههي يرتادةهها العههرب مههن 

الحوا ههر المختلنهه ، كهه لك غيههر العههرب مههن النههرس والههروم، فتخههتله فيههها اللهجههات 

والعههادات، لهه لك كههاا أةههل ماهه  يحرصههوا علههى إرمههاا أمنههالهم إلههى الباديهه  ليجنبههوةم 

إلى اللهجات والعهادات المختلنه  ع صهغرةم، فاهانوا يتلقهوا العرميه  النصهيح   التعر 

الصحيح ، فيصح لسانهم، وتسلم قريحتهم، ك لك لاي تصح منيه  الطنهل، ويشهتد عهوده، 

ويعتاد حيا  البادي  الخشهن  القامهي ، لأنههم كهانوا يعهدوا الطنهل لياهوا فارمها ع مسهتقبل 

 .هسب لنشص  الأمناا من كل الوجوالأيام، فاانت حيا  البادي  أن

كهاا »عن ة ه المسصل  فيقوا:  دينيهناصر الدين ويتحدث المستشر  النرنسي المسلم 

                                                           
حليم  السعدي  من مني معد من مار من قبيل  ةوازا، ةي أم النبي محمد من الر اع ، اممها حليم  منت أمي  (1)

، وقد أدركت معث  النبي كانت زوج  الحارث من عبد العزى من رفاع ، من الحارث من شجن  ابيب وةو عبد الله

 ، وأملمت، وكاا رموا الله يارمها ويحسن إليها.صلى الله عليه وسلم

 .14روا، محمد نامليوا السماء، اجاا م (2)
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وةه ا الغه اء  ،غ اء العرب الصحي المرتاز على القناعه  لهه فضهل كبيهر ع تقويه  الرمهوا

التههي أنضههجت تحههت الرمههاد،  (1)يتاههوا مههن مختلههف الألبههاا ومنتجاتههها، ومههن الأقههراا

وأحيانا من لحم الجماا أو الأغنام الخالي  من النضح الخبي  ال   ينبع  من لحوم تلهك 

ة ه الصح  الأنيقي  والجسمي  التي يدين بها إلى البادي ، ماعدته  ،التي رميت ع الحظائر

 .(2)«كثيرا على تحمل ما امتلي مه معدذ من محن

حيه   مـارتينلا ألفونسـو دي والشاعر والسيامهي اةب إليه المستشر والمعنى ننسه 

ومهلوكا أصهلب  ،كاا الطنل ياتسب من تلك الحيا  البدوي  الرعوي  جسهما أمهلم»: يقوا

 .(3)«مما لو مقي مالحوا ر

ع مني مهعد، وةهي  صلى الله عليه وسلمنشص  النبي  ليتالم عن أ ر جان برواوع مسصل  النصاح  يتوقف 

الباديه  ع  ترمى عليهااح  التي ة ه النص من القبائل العرمي  المشهور  مالنصاح ، وكيف أا

جـان  ومهتاوا مهن عوامهل ميغتهه فيمها معهد، يقهوا ،صلى الله عليه وسلممهن إعهداد الله لنبيهه  كانت العرمي 

مهّد الله لطنول  النبي أفصح قبائل العرب وأنبهها شصنا وأشدةا مرامها، ولقهد تغه ت » :بروا

ضهنته حليمه  و همته مواةب الطنل ومدت مشائر العبقري  وآيات النبو  من  اليوم ال   احت

 .(4)«إلى صدرةا

 ،(5)الشههير  حاد ه  شهق الصهدر تمع حليم  حتى وقعع مادي  مني معد صلى الله عليه وسلم  نبيمقي ال

                                                           
 يقصد أقراا الخبز. (1)

 .84دينيه، محمد رموا الله، ا (2)

 .31لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (3)

 .15، 14جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (4)

ماا ، فصن ه فصرعه فشق عن ه أتاه جبريل وةو يلعب مع الغلصلى الله عليه وسلم عن أنس من مالك ر ي الله عنه: )أا رموا الله ه  (5)

قلبه فامتخرج القلب ، فامتخرج منه علق  فقاا : ة ا ح  الشيطاا منك ،  م غسله ع مست من اةب مماء زمزم ، 

يعني ظئره )مر عته( ه فقالوا : إا  - م لأمه )جمعه و مه( ،  م أعاده ع ماانه ، وجاء الغلماا يسعوا إلى أمه 



110 

 حيه  ،اةبهت مهه أمهه السهيد  آمنه  إلهى المدينه  هم  ،وأرجعته إلى أمه ،فخافت عليه حليم 

كهاا صلى الله عليه وسلم بهي يعني أنهواا أميهه لأا جهد الن-من مني عد  من النجار أنواا النبي ع المدين  

ع منطقه  الأمهواء، ودفنهت بهها،  ولانهها ع رحله  عودتهها توفيهت -متزوجا مهن منهي النجهار

 .مه إلى ما  صلى الله عليه وسلمي بوعادت أم أيمن حا ن  الن

ترعهرع محمهد تحهت رعايه  آمنه ، » عند ة ه اللحظه  فيقهوا: دينيهناصر الدين يتوقف 

غيهر أنهه لهم يهنعم  ،وحامه  وع ظل عنايتها أنه  يهزداد كهل يهوم جمهالا ،أكثر الأمهات حبا

عنهد عودتهها مهن  «الأمواء»مالحناا الأمو  ال   لا يعو  غير قليل  فقد ماتت أمه فجص  مه 

 .(1)«منر إلى يثرب رافقها فيه محمد

، تغلهب عليهها آلام اليهتم ومعانها  النقهد، وةه ا مصهدا  صلى الله عليه وسلمفها ا كانت منول  النبهي 

ا فَآوَى  أَلَ قوا الله تعالى لنبيه ع مور  الضحى: ) (، والك ع ميا  تعداد نعمهه مْ يَجِدْكَ يَتيِم 

 جل وعي على رموله، إا آواه ورعاه ع منولته حاا يتمه.

لهم  صلى الله عليه وسلميهرى أا فهتر  الشهباب ع حيها  النبهي  هنري ماسيه، فنا صلى الله عليه وسلمأما عن شباب النبي 

د، إاا، يتصهل نسهبه ومحمه»تان رغد  ولا مهل ، مل غلهب عليهها الاهد والاهدح، يقهوا: 

 .(3)«ورغم ة ا الأصل العريق فننه قضى شبامه كادحا ،(2)ممؤمس المدين 

 صلى الله عليه وسلمأمي ةرير  ر ي الله عنه أا النبّهي إلى شيء من الك ع حدي   صلى الله عليه وسلموقد أشار النبي 

نعهم، كنهت أرعاةها »، فقهاا أصهحامه: وأنهتو فقهاا: «ما مع  الله نبيّا إلّا رعهى الغهنم»قاا: 

                                                           
تلِ ، فامتقبلوه وةو منتقع )متغير( اللوا . قاا أنس : وقد كنت أرى أ ر الك المخيه ع صدره ( رواه  محمدا  قد قذ

 مسلم.

 .87دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .ما مدين  يقصد:  (2)

 .41ماميه، اسميم، ا (3)
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 .(2)«لأةل ما  (1)على قراريه

عهن اللههو ، وكيف أنهه كهاا منصهرفا صلى الله عليه وسلمالنبي شخصي  عن  دينيه ناصر الديندث ويتح

اعتهاد الشهباب ع مهنه وميئتهه أا يقضهوا فيهه  لم ياهن يقضهي أوقاتهه منشهغي ممهاو ،والعب 

إا امتعداده للتصمل والوحد  لم يان لينسجم مع أني  أقرانهه الصهانب ، » أوقاتهم فيقوا:

 .(3)«م، وي ةب وحيدا  حي  الهدوء والساوافااا ينضل اعتزالهم ع ألعابه

h 
 

  

                                                           
 .جزء من الدينار، أو مو ع مما قراريه:  (1)

 (.2143البخار  ) (2)

 .84دينيه، محمد رموا الله، ا (3)
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 شباب النبي ورجولته

، البحه  ع: كيهف صلى الله عليه وسلممن أكثر ما توقف عنده المستشهرقوا ع درامه  شخصهي  النبهي 

مها  ومهااا كانهت اةتماماتهه وكيهف كهاا يعهيش وقبل أا ينطق به ه الرمهال  صلى الله عليه وسلمكانت حياته 

 وكيف كاا ينظر الناس إليه وماانته ع المجتمع

معهه المههم ك لك تالموا عن مسصل  زواجه من نديج  ر هي الله عنهها، وعهن دورةها 

، والتهي اشهتهرت عنهه مهين النهاس، كمها صلى الله عليه وسلم، كمها توقنهوا كثيهرا عنهد أنيقهه صلى الله عليه وسلممعثتهه معد 

 .صلى الله عليه وسلمتناولوا حاد   الحجر الأمود الشهير  التي ظهرت فيها حامته ورجاح  عقله 

 صلى الله عليه وسلمسير، منادةا أنهه لمها ملهغ رمهوا الله  وحاد   الحجر الأمود ة ه رواةا أصحاب ال

، اجتمعهت قهريش لتجديهد منهاء الاعبه  لمِها  ين من  ه قبل معثته مخمس منواتنمس  و ي

أصابها من تصدع جدرانها، وقد تم تقسهيم العمهل ع منهاء الاعبه  مهين القبائهل، وتولهت كهل 

 ، ولمها ملهغ البنيهاا واحد  منها ناحيه  مهن نهواحي الاعبه ، فجعلهوا يبنونهها محجهار  الهواد

الشقا  مين قبائل قهريش، فاهل قبيله  تريهد أا تنهاا شهرن رفهع  مو ع الحجر الأمود دبب 

الحجر الأمود إلى مو عه، وكادوا أا يقتتلوا فيما ميهنهم، حتهى جهاء أمهو أميه  مهن المغيهر  

المخزومهي فهاقترح علههيهم أا يحاّمهوا فيمهها انتلنهوا فيهه أوا مههن يهدنل علههيهم مهن مههاب 

ومها إا  ،صلى الله عليه وسلممسجد الحرام، فوافقوا على اقتراحه وانتظروا أوا قادم، فناا ةهو رمهوا الله  ال
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، ومهها إا انتهههى إلههيهم حتههى أنههبروه «ةهه ا الأمههين، ر ههينا، ةهه ا محمههد»رأوه حتههى ةتنههوا: 

  وما» :الخبر، فقاا
ب
لتصنه  كهل قبيله  »: وه مه فو ع الحجهر ع ومهطه  هم قهاا، فصت«ةلمّ إلي

أنه ه ميهده الشهرين   ،فنعلهوا، فلمها ملغهوا مهه مو هعه «ب  هم ارفعهوه جميعهامناحي  من الثو

 .وو عه ع ماانه

مهن منهي ةاشهم، إلا أنهه لهم ينحهز إلهيهم، ولهم يحاهم مهصا  صلى الله عليه وسلمفعلى الرغم من أا النبي 

أا جعهل القبائهل كلهها  صلى الله عليه وسلميضعوا ةم الحجر دوا غيرةم من القبائل، مل كهاا مهن حامتهه 

 قريشا حرما، الله وحده يعلم متى كاا من الممان أا تنتهي.تشارك ع الك، وةو ما جنب 

ةو أكثر شخصي  عبر التهاريخ نالهت كهل ةه ا القسهه مهن الاةتمهام ع نقهل  صلى الله عليه وسلمنبينا  إا

هجلت ونذقلهت تناصهيل حياته ونهت ومذ مها ه، ودقهائق شهؤونه وأمهوره، وةه ا أحواله، حتى دذ

النهاس مهن عهرن النهاسذ  لهيس مهن»مقولهه:  هنري دي كاسـتريالمستشر  النرنسي  يقرره

جميع أحواله ع حياته كلها مثل محمد، فلقد وصل المحد وا عنه إلهى أنههم كهانوا يعهدوا 

 .(1)«الشعر الأمي  ع لحيته

 كهاا»ا: اقع شبامه فصلى الله عليه وسلم أا يجمل حيا  النبي  إميل درمنغمالمستشر  النرنسي حاوا 

 علهى - الغهنم قطعهاا يعنهي – القطهاع يرعهى كاا مينما أنه رو  فمما الشباب، ماةر محمد

 شهبامه، حاجهات ليقضهي السهل ، الضواحي أماكن يبلغ أا مرتين حاوا ما ، مجوار التيا

 وقتها فيهها ليمضهوا المهدا إلهى منرةم أ ناء ع الأريان فتياا يسير كما إليها مريقه ع فسار

 .(2)«المرتين كلتا ع الك عن تثنيه كانت مناجئ  حالا ولانّ  حسنا،

وِ ا يشير إلى ما ةو ةنو علي من أمي مالب ر هي الله عنهه قهاا: مهمعت رمهوا عن  رذ

هوا مهه، إلا مهرتين مهن الهدةر، »يقوا:  صلى الله عليه وسلمالله  ما ةممت مقبيح مما كهاا أةهل الجاةليه  يهمُّ

                                                           
 .50، 49ةنر  د  كامتر ، اسميم، ا (1)

 .69درمنغم، حيا  محمد، ا (2)
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كلتيهما يعصمني الله منهما، قلت ليل  لنتى كاا معي من قريش مصعلى ما ، ع أغنهام لأةلهه 

أمههمر ةهه ه الليلهه  مماهه ، كمهها يسههمر النتيههاا. قههاا: نعههم.  يرعاةهها: أمصههر إلههى غنمههي حتههى

فخرجت، فجئت أدنى دار من دور ما ، ممعت غناء و رب دفهون ومزاميهر، فقلهت: مها 

ة او فقالوا: فيا تزوج فين ، لرجهل مهن قهريش تهزوج امهرأ  مهن قهريش، فلههوت مه لك 

فرجعهت فقهاا: مها  الغناء وم لك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حهر الشهمس،

فعلتو فصنبرته.  م قلت له ليل  أنرى مثل الهك، فنعهل، فخرجهت، فسهمعت مثهل الهك، 

فقيل لهي مثهل مها قيهل لهي، فلههوت ممها مهمعت حتهى غلبتنهي عينهي، فمها أيقظنهي إلا مهسُّ 

الشمس،  م رجعت إلى صاحبي فقاا: فما فعلتو قلهت: مها فعلهت شهيئ ا. قهاا رمهوا الله 

 .(1)«معدةا مسوء مما يعمل أةل الجاةلي  حتى أكرمني الله منبوتهفوالله ما ةممت : صلى الله عليه وسلم

ة ا الحياء وتلك الرعاي  اللتاا يمنحهما الله لمن اصهطناةم، »: ناصر الدين دينيه يقوا

جعيه ممعزا عما يتعر  له أحيانا مَنْ ةم ع دور المراةق  مهن حهد  وانهدفاع، وكهاا مهين 

هم جوارا وعشر ، وأصهدقهم حهديثا، وأمعهدةم مهن أقرانه أحسنهم نلقا، وأكرمهم وأحسن

النحش والأني  التي تدنس الرجاا، وأرعاةم لمقتضيات الصداق ، حتى لقد ممى مهين 

 .(2)«قومه مالأمين

لقي صلى الله عليه وسلم صور  لصناته  جاك ريسلرويقدم  كانت محنته وردي ، »، فيقوا: الخِلقي  والخذ

اا مثهل معظهم رجهاا قبيلتهه لا يجيهد وعيناه موداوين، وشهعره جمهيي، ولحيتهه كثينه ، وكه

القراء  ولا الاتام ، لانه كاا شديد ال كاء، منهرط النشهاط، وكهاا يعهبر عهن آرائهه منصهاح  

 .(3)«وميق ، اشتهر مامتقامته وفاره العادا، فاانت شخصيته اات محر عظيم

                                                           
 منمناد حسنه الحاف  امن حجر، ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم.رواه إمحا   (1)

 .92دينيه، محمد رموا الله، ا (2)

 .35جاك ريسلر، الحضار  العرمي ، ا (3)
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نبهي يتحدث عن ة ه النتر  مهن حيها  الف (1)كلود إتيان سافاريما المستشر  النرنسي أ

كاا محمد يتحبب إلى الجميع منضائله ونلقه، ولما ملغ أشهده أحهب النهاس »فيقوا:  صلى الله عليه وسلم

فيه جماله ورجاح  عقله، ولقب مالأمين مين موامنيه، وحظهي مالتقهدير لنطنتهه ع اسجامه ، 

وصدقه ع الحدي ، وإنيصه ع شؤوا الحيا ، وحسن مويته، وشد  نوفه مهن الراائهل، 

 .(2)«ه التي ممعها ونقلها إلينا جميعذ المؤرنينلقد كانت ة ه ةي ممعت

وة ه العبار  الأنيهر  منهه تهدعم مها أشهرت إليهه مهن محاولتهه الاتامه  ممو هوعي  عهن 

 .، ومعيه لنني الروايات الما وم  التي كانت متداول  ع الاتامات الغرمي صلى الله عليه وسلممير  النبي 

تهص يره، وتهص ير أنيقهه ع وصلى الله عليه وسلم النبهي  ة ه النتر  من حيا  عن ناصر الدين دينيهيتحدث 

كاا ظرفه الطبيعي وصراحته، وما يبدو عليه من نبهل، وعلهى »حيا  الناس من حوله فيقوا: 

مهها فيههها، والتههي تنبثههق دائمهها عمههن  (3)الأنههل ةهه ه اسشههعاعات التههي فيههها مههن المسههاتير

 اةهب، مهن منكليل -مضى فيما–اصطناةم الله، ة ه اسشعاعات التي ترجمها المصوروا 

 يجعهل كهاا ةه ا كهل مالمغناميسهي ، -مبيعتهها شهرح عهن عهاجزين– اليهوم علمهاء ويصنها

 .(4)«و ق  مود  ع عليه يقبلوا الناس

                                                           
قرآا الاريم ع القرا الثامن عشر، وقدم للترجم  ممختصر عن مير  كاا قد ترجم الأملنت أا كلود إتياا منار   (1)

بَ عليها د. عبد المتعاا الجبر ، ونشر الاتاب والتعقيبات  ،، وة ه المقدم  ترجمت إلى العرمي صلى الله عليه وسلمالنبي  وعَقب

 ، عن دار الدعو  ع مصر. «السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا»عليه معا معنواا 

، ولان ينبغي أا أقوا مصا مجمل ما كتبه إنما كاا محاول  منه أا منار  ةناك أشياء أنطص فيها ومطبيع  الحاا،

يقدم صور  مو وعي  مالنسب  للأجواء التي مادت أوروما ع الك الوقت، تلك الأجواء التي لم تان تسمح 

 ل لك – ا الاتابوقد أشرت إلى شيء من الك ع مو ع مامق من ة-صلى الله عليه وسلم مالتناوا المو وعي لسير  النبي 

 النبي عن المو وعي  الامتشراقي  الاتامات مساح  ع الأمام إلى نقل  كاا المقدم  ة ه ع مافار  كتبه ما يعتبر

 .وإا  ل ع موامن من كتامه الك صلى الله عليه وسلم

 .33، ا«السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا»كلود إتياا مافار ، مختصر حيا  محمد،  من  (2)

 .الأشياء الغامض  أ :المساتير:  (3)

 .95، 94دينيه، محمد رموا الله، ا (4)
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ولأا دينيههه كههاا رمههاما مصههورا، فهههو يتحههدث عههن أا المصههورين كههانوا ع رمههمهم 

للشخصيات العظيمه  اعتهادوا أا يضهعوا علهى رأمهها إكلهيي مهن اله ةب، أو كمها نهرى ع 

ومات المسههيحي ، فههننهم يضههعوا ةالهه  مههن النههور حههوا وجههه الشخصههي  العظيمهه  الرمهه

المقدم ، فهو يتالم عن أا ة ا الأمر ةهو ع الحقيقه  محاوله  مهن المصهورين والرمهامين 

لترجمهه  الااريزمهها أو مهها يسههمونه المغناميسههي ، يعنههي ةهه ه القههدر  الج امهه  وةهه ا السههحر 

 يات الزعامي  جميعا، متناوت فيما مينها.الطاغي، وة ا التص ير موجود ع الشخص

: ألفونسـو دي لامـارتين السيامي والأديهب النرنسهي المشههوروع المعنى ننسه يقوا 

كاا النتى يجلب إعجاب مني قومه مه، لنض  عقله المبار، وأمانته وتعننه ع حياتهه، كمها »

 .(1)«كاا يجلب اسعجاب محسن ملعته ومشر محياه

وكانهت أنيقهه »فيقهوا:  «محمهد نهامليوا السهماء»ع كتامهه  باروا جانويؤيده ع الك 

فريههد  مههن نوعههها، يحههدب علههى النقههراء والأمنههاا ويؤنسهههم جهههده، ويههوفر لهههم أمههباب 

السعاد ، وكاا قريبا من كل قلب، تراه أمدا مامما، حلو الحدي ، مننقا لال ماا يصل إلهى 

 .(2)«يستطيع أا يجاريه إنساا ع وفائه يديه، لا يدنر شيئا، كثير الصمت، وفيا، وقلما

، حتههى عههرن ميههنهم مالصههاد  صلى الله عليه وسلمةهه ه الأنههي  ةههي التههي جهه مت النههاس إلههى النبههي 

 –الأمين، وكانت ة ه الأني  أيضا ةي التي ج مت إليه نظر السيد  نديج  منهت نويلهد 

،  هم لمها تهاجر لهها ع أموالهها صلى الله عليه وسلم النبهي أا مينهمها فيمها الأمهر أوا وكهاا ،– عنها الله ر ي

رأت من حسن أنيقهه وأمانتهه وصهدقه وعنافهه، رغبهت ع الهزواج منهه، ومهعت ع مهبيل 

لل ة ا السعي مزواج النبي  منها، وكانهت أكهبر منهه مهنا، وكهاا النبهي ع الهك  صلى الله عليه وسلمالك، وكذ

، مههن مههيدات الأعمههاا ممصههطلح العصههر، أ : الوقههت فقيههرا، وكانههت ةههي غنيهه  اات مههاا

، علهى الهرغم مهن فقهره صلى الله عليه وسلمماه  نهامبين، إلا إنهها فضهلت النبهي يتقامر على أموابهها مهاد  

                                                           
 .35، 34ا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)

 .24جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (2)
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الك لما رأت من جميل أنيقه، وحسن فعاله، وكاا ع الك معاد  الهدارين لهها، ر هي و

 الله عنها.

، مشههيرا إلههى دور السههيد  «اسمههيم»ن ةهه ا الههزواج ع كتامههه عهه هنــري ماســيهيتحههدث 

د، ال   كاا ع الخامس  والعشرين، من زواج محم»نديج  المهم ع مداي  الدعو  فيقوا: 

نديج  التي تابره ماثير، ةو حادث ةام مهن عهد  نهواح: عنهد ا هطراب محمهد مهن نهزوا 

الوحي الأوا فنا نديج  ةي التي متعيد إليه الثق  مننسه، وأمواا نديج  متعضد محمهدا 

م كههاا ع معاركههه الأولههى، ولهه لك يماههن القههوا: إا تههص ير نديجهه  علههى مههدايات اسمههي

 .(1)«رئيسيا

، أا كانت وراءه امرأ  على ة ا القدر مهن العظمه ، صلى الله عليه وسلموة ه إشار  مهم  ع حيا  النبي 

وعلى ة ا القدر من القو  الننسي  التي يستطيع الزوج أا يهرع إليها ع الملمات والشهدائد، 

 وأا يستعيد مين يديها  قته مننسه.

وو هع  إلهى حاد ه  الاعبه شهير يف صلى الله عليه وسلمعهن أنهي  النبهي  ع حديثهه جـان بـاروايضيف 

كانت الأقدار اسلهي  تحيه محمدا وتسوقه إلى مهومن الخهين، »فيقوا: الحجر الأمود، 

لأنها آ رت ألا يضع ة ا الحجر معد إمراةيم إلا محمد من عبد الله! وما كاد يطل على القهوم 

وأمسهاه كهل  من ماب المسجد حتى تنادوا: ة ا الأمين وكلنا نر اه!! مسهه محمهد الهرداء

الزعماء ورفعوه إلى مومنه من الركن: وةنا مهدّ يهده وو هعه ع ماانهه فصصهبح مقدمها لأا 

 .(2)«نبيين كريمين و عاه ع ة ا المو ع من الاعب 

، صلى الله عليه وسلم هر ةه ا الحهل اله   أدت إليهه حامه  النبهي ليرصهد أ ناصـر الـدين دينيـهويتوقف 

أر هاةم جميعها دوا أا ينضهل  زاا الخين منضل مديه  محمد الحا هر   فقهد»فيقوا: 

                                                           
 .42ةنر  ماميه، اسميم، ا (1)

 .25جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (2)
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ههأحههدةم علههى الآنههر، ووذ   القبائههل، ربمههاء كبريههاء مههين -العههرب تههاريخ ع مههر  لأوا– قَ فِّ

 ولهم الأمهود، الحجهر و هع شهرن مهن مجانهب لننسهه واحهتن  الدماء، إمال  من فمنعهم

 .(1)«منازع فيه ينازعه

نهه ةا مههن ع الههك الوقههت يماههن أا نصصلى الله عليه وسلم ونيصهه  الاههيم ع وصههف أحههواا النبههي 

لا يمان أا نناهر علهى محمهد ع الهدور الأوا مهن حياتهه »ال   يقوا:  هنري دي كاستري

كماا إيمانه وإنيصه وصدقه، أما ع الدور الثا  فلم يتزعزع اسيماا من قلبهه مثقهاا ار ، 

وما أوتيه من النصر، كاا من شصنه أا يذقويه على اسيماا، لولا أا الاعتقاد كلهه قهد ملهغ منهه 

مبلغا لا محل للزياد  فيه، ولم يان فيه عيب، مل إا ما نسبوه إليهه مهن ةه ا القبيهل، لا يهؤ ر 

 .(2)«مشيء على ميرته الطاةر 

h 
 

  

                                                           
 .100دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .52ر  د  كامتر ، اسميم، اةن (2)
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حاا وقت الحدي  عن أعظم لحظه  ع تهاريخ ةه ه الأمه ، وةهي لحظه  نهزوا الهوحي علهى 

 .رحل  التي مبقت ة ه اللحظ  المبارك ، وك لك منتناوا اسرةاصات والمصلى الله عليه وسلمرمولنا 

والسهبب ع الهك ةهو ةه ا وقد أماا المستشرقوا التصمل ع ة ه النتر  التهي مهبقت البعثه ، 

د  إليه رموا الله  ، منقطعها غار حـراءيخلو مننسه ع صلى الله عليه وسلم قبل معثته، فقد كاا صلى الله عليه وسلم السلوك ال   ةذ

ر ، كمها جهاء ع الصهحيحين عن مشاغل الدنيا و ج  الحيا ، يتصمهل ع نلهق السهماوات والأ

بِّب إليه ال»عائش  ر ي الله عنها قالت: من حدي    (1)فَيَتَحَنبه ذ وكاا يخلو مغار حراء  ،ءيخ ذمّ حذ

الليالي اوات العدد قبل أا ينزع إلى أةله ويتزود ل لك،  م يرجع إلى نديج  فيتهزود لمثلهها  فيه

 .(2)«حتى جاءه الحق

ع غار حراء كهل مهن  شههرا، وكهاا  -أ  يعتاف-كاا يذجاور صلى الله عليه وسلم وع رواي  امن إمحا  أنه 

، وترميتهه وإعهداده لتحمهل رمهال  صلى الله عليه وسلمله ه العزل  مرف  من تدمير الله تعهالى لنبيهه  -صلى الله عليه وسلم-انتياره 

مثهار صلى الله عليه وسلم  السماء. ولقد كانت ة ه المرحله  وفهق أ  منظهور لمحاوله  تحليهل شخصهي  الرمهوا

، وةهو رجهل ةهادئ، صلى الله عليه وسلمتهي دنهل إليهها محمهد مها ةه ه الخلهوات الج ب للتهصميت والتنايهر: 

معرون محسن الخلق، لا يثير أ  نوع  من التمردات، أو يبد  أ  رغبه  ع قلهب نظهام الحاهم ع 

 دينا ودعو  ودول  وحضار  كبير و ما ،  م يخرج منها به ه الثور  الهائل ، التي أمست

را عنههد لحظههات التصمههل كثيهه واتوقنههصلى الله عليه وسلم ع مههير  النبههي  واكتبهه الهه ين كثيههرٌ مههنلهه لك توقههف 

، صلى الله عليه وسلموالخلو  والعزل  ع حياته، وتدفقت فيها أفاارةم، تحهاوا أا تستشهرن مهااا حهدث للنبهي 

 وفيما كاا ينار ع الك الوقت.

h 
  

                                                           
 أ : يتعبد. (1)

(، ومسلم: كتاب اسيماا، ماب مدء الوحي 3صلى الله عليه وسلم )البخار : مدء الوحي، ماب كيف كاا مدء الوحي إلى رموا الله  (2)

 (.160صلى الله عليه وسلم )إلى رموا الله 
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 نزول الوحي

إنسهاني  »كتهاب لقهانو  النرنسهي المعهرون، صهاحب المنار وا مارسيل بوازار،يقوا 

ملههه مالتجههار  ع العزلهه  والتصمههل ع مهها ملغتههه كههاا يقضههي أوقههات النههرا  ع ع»: «اسمههيم

إلهى غهار  -قبهل رمهالته مثي ه  أعهوام-الأقوام العرمي  من الترد  الخلقي، كمها كهاا يخلهو 

 .(1)«حراء نيا شهر رمضاا للتبتل وتوزيع الطعام على النقراء

طهع كهاا ينق»عن ة ه النهتر  فيقهوا:  «حيا  محمد»، فيتحدث ع كتامه إميل درمنغمأما 

عن الناس ع شهر رمضاا على الخصوا، والهك ع غهار حهراء القريهب مهن ماه ، وكهاا 

يؤتى إليه ع أ ناء عزلته مالزاد فيقضي مويل الأيام ع الك الغار متهصمي عامهدا، ومها كهاا لهه 

أا يستغني عن العزل  شصا أقوياء الننوس واو  الجدّ من الرجاا، ولهم يننهكّ محمهد عهن 

أا أصبح رئيس دول  وصارت أمور السيام  والحهرب تشهغل مالهه، لمها  الانقطاع حتى معد

 .(2)«ع الانقطاع من مصدر القو  والاتزاا والحام 

ةنا إلى أا مسصل  الانعزاا والانقطاع عهن مشهاغل الهدنيا و هج  الحيها ،  درمنغميشير 

لجهد، اله ين للتصمل ع الاوا والحيا  والوجود، كاا دائما من شصا الرجهاا الأقويهاء او  ا

                                                           
 .42انساني  اسميم، ا ،مارميل موازار (1)

 .71درمنغم، حيا  محمد، ا (2)



122 

أ روا ع حيا  الناس، وأحد وا فارقا ع مسير  التاريخ، ومينما كاا ةه ا الانقطهاع والتصمهل ع 

حيا  النبي قبل البعث  ع غهار حهراء، فهنا عزلتهه معهد البعثه  كانهت ع قيامهه مالليهل متهجهدا، 

اا فرموا الله لهم ياهن يغيهب عهن النهاس معهد معثتهه، ولهم ياهن يه ةب إلهى غهار، وإنمها كه

انقطاعه مالاعتاان مثي ع شهر رمضاا، وك لك قيامه الطويل مالليهل، وةه ا امتثهالا لأمهر 

صَيُّهَها  هلذ ۡ  اٱالله عز وجل له ع أوا معثته، ع مور  المزمل: )يَ َٰٓ مِّ زب همِ ( 1) مذ  قَلهِيي إلِاب  اَ ۡ  لبهيٱ قذ

( 4) تهِيي  ۡ  تَهر ءَااَ ۡ  قذرۡ  اٱ وَرَتِّلِ  هِ ۡ  عَلَي ۡ  زِد ۡ  أَو( 3) قَليِي   هذ ۡ  منِ ۡ  قذلنٱ أَوِ  َٰٓٓۥفَهذ ۡ  نِّل( 2)

  اِ ۡ  لبيٱ نَاشِئَ َ  إاِب ( 5) َ قِيي   لاۡ  قَو كَ ۡ  عَلَي قيِۡ  مَنذل إنِبا
َ
 (.قيِي   وَمذ ۡ  وَأَ  اهئ  ۡ  وَط أَشَدُّ  ةِي

ومسصل  العزل  وأ رةا على الننس، والتي تالم عنها المستشرقوا مامتنا  ، ةهي حهق 

ماعات يقضيها مع ننسهه متهصمي ومناهرا، فهنا ننسهه تقهوى،  مالنعل، فاسنساا إاا كانت له

وعقله يصح، لأا الانشغاا ممغريات الحيا  وتناصيلها الدقيق  التهي لا تهترك لأحهد فرصه  

للتناير إنما تجعل اسنساا أشبه مهالترس ع آله  الحيها  الضهخم ، مينمها التوقهف ةهو اله   

الاههبرى، وليحههدد الأةههدان الاههبرى يعطههي اسنسههاا النرصهه  ليسههصا الأمههئل  الوجوديهه  

صهد ع ك لك، أو حتى ليتخ  قرارا مصيريا مصا يامل ع ة ا الطريق أو لا يامل، وإا مها رذ 

حيهها  عظمههاء الرجههاا مههن ةهه ه النههترات المما لهه  مههن العزلهه ، إنمهها كههانوا يخلههدوا فيههها 

 لأننسهم، ويمارموا فيها ة ا النوع من التصمل والتناير.

 لمحمهد، الخلو  كانت»، فيقوا: صلى الله عليه وسلمالنبي  لىوعن تص يرةا ع دينيه نناصر الدييتحدث 

تْ  فقد مربٍّ  أعظم  صهناء» الآ هار عليهه أملقت ل لك العالم، ة ا مشاغل كل من قلبه صَنب

هرَتْه تحهد، لا التي الصحراء روح -رويدا رويدا– روحه وتشرمت ،«الصناء  الله معظمه  فبَصب

 .(1)«الينهائي 

 ه الصههحراء الممتههد  إلههى مهها لا نهايهه  يلقههي ع روع اسنسههاا أا لههه ه إا التنايههر ع ةهه

                                                           
 .106ا الله، ادينيه، محمد رمو (1)
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ماه (، ع مهن ةه ه المدينه  الصهغير  )الصحراء الابيهر  إلهها عظيمها، وأا ةه ه الحيها  أومه

أومههع مههن ةهه ه الاةتمامههات الدنيويهه  والمشههاغل الحياتيهه  الصههغير ، وأا الاههوا مهها يههزاا 

شهصا ةه ا الاهوا كلمها كهاا أقهدر علهى امتشهعار فسيحا كبيرا، وكلما تعاظم ع اةن المرء 

 عظم  الله تبارك وتعالى.

لم يان مثل ة ا التصمل الهادئ الخاا مصةل الشهر  نتيجه  فتهور »: إميل درمنغم يقوا

نبَِّه روح المعاين  ويهؤد   ر الننس ويذ عقيم، مل ةو نتيج  نشاط نصب، فالتصمل الطويل يذطَهِّ

لى العمل عند الضرور ، وقد امتطاع أكامر المتهصملين إلى كشف ما وراء الحجب ويحّ  ع

أا ياونوا من المبدعين ال ين لم يَمَلُّوا، والتصمهل الصهحيح يحمهل مه ور الحركه  والتحهرر 

 .(1)«من الهوى الطارئ

إا ة ا التصمل ةو ال   يعطي النرص  لتصهحيح وتقيهيم المسهارات التهي يهنغمس فيهها 

رع لأجلها قيام الليل، مل الصي  أيضها، الهك أا ة ا أحد الأمباب  أرى أاالمرء، و التي شذ

الصي  فيها الخلو  من التناصيل التهي تشهغل حيها  المهرء، فههي تنبههه نمهس مهرات  علهى 

الأقل على مدار اليوم، فتنزعه من ة ه التناصهيل التهي تسهيطر عليهه، ليحهاوا أا ينظهر إلهى 

ي  والأاكار ما ينقله إلى أجواء أنرى غيهر مير الحيا  معين مختلن ، ويردد من الآيات القرآن

أجواء الحيا  الصانب ، ليتزود مالزاد اسيما  ال   يحتاجه ليسير إلى رمهه علهى مصهير  مهن 

أمره، فمسصل  الخلو  والتصمهل مسهصل  مهمه ، حتهى لأمورنها الشخصهي ، فهنا مها يطلهق عليهه 

 من التناير والتصمل. إنما ةو ع الحقيق  نات  عن نوع «التخطيه»علماء اسدار  

يتصمهل ويناهر ع نلوتهه صلى الله عليه وسلم كهاا النبهي  أا يتخيهل فهيم هنـري دي كاسـتريوقد حاوا 

ولعمر ! فيم كاا ينار الك الرجهل اله   ملهغ الأرمعهين، وةهو ع ريعهاا »وعزلته، يقوا: 

الهه كاء، ومههن أولئههك الشههرقيين الهه ين امتههازوا ع العقههل محههدّ  التخيههل، وقههو  اسدراك، لا 

                                                           
 .73درمنغم، حيا  محمد، ا (1)
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 .(1)«لمقدمات، وتعليق النتائ  عليهاومو ع ا

مههن المعههرون أا الغههرميين يشههيع فههيهم اعتقههاد أا الشههرقيين أصههحاب فاههر وتصمههل، 

 )ألـف ليلـة وليلـة(وأصحاب نياا نصب، كما أنهم أصحاب أمامير ك لك، فمثي كتاب 

تهى وقهت حكهانوا ل  الغرميين ع تصورةم عن الشر ، فل لك يِّ خَ ع مذ  تْ رَ من الاتب التي أ ب 

قريب يتخيلوا أا الحيا  ع الشهر  ةهي نهوع مهن السهحر، ونهوع مهن الأمهامير، ونهوع مهن 

ننمها حين يمارس التصمل، ف الشرقي أاللغرميين ةنر  د  كامتر  يتحدث ها ةو الانوز، ف

ا مالما مهاد لهدى الغهرميين  ة ا دليل نصوم  العقل ومع  الأفق، وةو م لك يضرب تصور 

نجِْههز ، ع مقامههل  عمليهه الأنهههم أصههحاب العقههوا روا عههن أننسهههم، إا يتصههو الواقعيهه  المذ

 الشرقي الروحا  الأمطور  الخراع.

إا ة ا التصمل ليس إلا موتقه  تصههر فيهها » :ناصر الدين دينيهوع مثل ة ا المعنى يقوا 

 العوامف والأفاار الناشئ  لتخرج منها صافي   إنه مصنع تاتيل القوى الروحيه ، رغهم أنهها

نني  وأنها لا شعوري ، ة ه القوى الاامنه  التهي تتاتهل مالمراقبه  والتصمهل: تماه  مسهتتر  

مجهول ، حتى من ةؤلاء ال ين تنطو  عليها جوانحهم  وما مثلهها ع الهك إلا كمثهل النهار 

الاائن  ع أشجار الغامات، فناا ما أ ارتها شرار  واحد  اشتعلت ملتهب  جارفه  صهاعد  إلهى 

 .(2)«اء فتبهر العالمعناا السم

أا دينيه كاا فنانا ورماما فل لك نجد أا تعبيراته يجهنح فيهها إلهى تنس أيها القارئ ولا 

 الخياا والتصوير المعرون عن الننانين.

 :لحظة نزول الوحي

 ..ع غار حراء إا نزا عليه جبريل موحي السماءصلى الله عليه وسلم مينما ميدنا محمد 

                                                           
 .40ةنر  د  كامتر ، اسميم، ا (1)

 .107دينيه، محمد رموا الله، ا (2)
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تلقهى ةه ا صلى الله عليه وسلم لهى الهزاعمين مهصا النبهي علهى أا يهرد ع هنري دي كاسـتريةنا يحرا 

ماه  أو ع  أو مهن غيهرةم، القرآا وما فيه من العلوم من أحد مهن النهاس، مهن أةهل الاتهاب

 -نبيه  أميه -ما كاا يقرأ ولا ياتب، مهل كهاا كمها وصهف ننسهه مهرارا »يقوا:  نارج ما ،

ع الشهر  وةو وصفٌ لم يعار ه فيه أحد من معاصريه، ولا شك أنه يسهتحيل علهى رجهل 

أا يتلقى العلم محيه  لا يعلمهه النهاس، لأا حيها  الشهرقيين كلهها ظهاةر  للعيهاا، علهى أا 

 .(1)«القراء  والاتام  كانت معدوم  ع الك الحين من تلك الأقطار

 إ
ّ
أكثهر واحهد  لقهرآا الاهريم عهن أحهد اليههود أو النصهارى، ةهي ل ا مسصل  تلقهي النبهي

وليس ة ا ممستغرب منهم، فهنا الاهافر اله   لا يهؤمن  مي،الاتهامات شيوعا ع العالم الغر

القهرآا ومها  صلى الله عليه وسلملامد أا يضطر إلى البح  عن المصادر التي امهتقى منهها النبهي صلى الله عليه وسلم مالنبي 

، ولأا القرآا الاريم قد جاء على اكر كثير مهن القصهل التهي جهاءت فيه من علوم وأنبار

كهل الأمهباب لمحاوله  نلهق لقهاء ع العهد القديم والعههد الجديهد، فنجهد أنههم يلتمسهوا 

 .ومين عدد من اليهود والنصارىصلى الله عليه وسلم م مين النبي لُّ عَ وتَ 

دليل آنر على أا محمدا لم يتلهق ةه ا الهوحي عهن أحهد  هنري دي كاستريلان لدى 

يستحيل أا ياوا ة ا الاعتقاد )التوحيهد( وصهل إلهى النبهي »من اليهود والنصارى، يقوا: 

إا لههو قههرأ تلههك الاتههب لردةهها، لاحتوائههها علههى مهه ةب  مههن مطالعتههه التههورا  واسنجيههل،

التثلي ، وةو مناق  لنطرته، مخالف لوجدانه من  نلقهه، فظههور ةه ا الاعتقهاد موامهطته 

دفع  واحد  ةو أعظم مظهر ع حياته، وةو م اته أكبر دليل على صدقه ع رمالته وأمانتهه ع 

 .(2)«نبوته

ر   (قلَهمهور  العَ )قهرأ محمهد الهك »فيقهوا: ي لحظه  نهزوا الهوح إميـل درمـنغمويذصَوِّ

بّ ع ننسه صب ا، وتمثل له الك النمه، وةو الأمي، فعلم ما ةو ماتهوب  فشعر مصا النور صذ

                                                           
 .39اسميم، ا ،ةنر  د  كامتر  (1)

 .42، 41ةنر  د  كامتر ، اسميم، ا (2)
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 .(1)«فيه، وأدرك منور مصيرته أمر كتاب حافل مالأمرار اسلهي 

يتوقههع أا يذنبههص، أو كههاا يهيههئ ننسههه  صلى الله عليه وسلموقههد يثههور مههؤاا ةنهها: ةههل كههاا مههيدنا محمههد 

 الهك هز لتلقي أمر النبو ، كمها حهدث مهع معه  اله ين علمهوا أا ةنهاك نبيها يبعه  عويتج

ممهن تلقهوا عهن  -(3)النامهق-أو أمهي عهامر الراةهب  (2)مثهل أميه  مهن أمهي الصهلت الزمااو

علموا أا ة ا زماا نبي، فهرأوا ع أننسههم الأةليه  لتلقهي رمهال  السهماء ف اليهود والنصارى

وحي، فهل كاا ة ا ةو حاا رموا الله كه لك قبهل أا ينهزا عليهه وأن وا يتهيؤوا لتلقي ال

 الوحيو

محمهد يومها أنهه مهيحمل ةه ا  دِ لَهخَ مِ  رْ دذ لهم يَه»فيقل:  ناصر الدين دينيهيجيب عن الك 

، فننهه لهم يعهر تنبهؤاتهم أ  (4)العبء الهائل، ولئن كاا مع  الرةبهاا قهد تنبهص لهه مشهيء منهه

مه ونوفهه، حينمها فهوجئ مهالوحي، مهن أا ياهوا فريسه  اةتمام، مل لقد نسيها، وإا ا طرا

 .(5)«لتخييت شيطاني ، ليؤكد لنا صح  ما نقوا

ع حاد هه  نههزوا الههوحي عليههه، ومهها تيةهها مههن  صلى الله عليه وسلمولا شههك أا مهها حههدث لرمههوا الله 

نون،  م كيمه مع السيد  نديج ،  م مهع ورقه  مهن نوفهل، يشهير مو هوح إلهى المناجهص  

منزوا وحي السماء عليه، وأنه لم يان ينتظهر الهك، فضهي عهن  صلى الله عليه وسلمالتي أصامت رموا الله 

                                                           
 .81درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

ممع ع رحيته إلى الشام من القساوم  والرةباا وتلقى عنهم ، شاعر جاةلي من أةل الطائف: أمية بن أبي الصلت (2)

من علم الاتاب، فعلم مزماا معث  النبي، فطمح أا ياوا ةو، وكثر ع شعره معا  اسيماا، ولانه لما مذع  النبي 

 حسده وكنر مه ومات كافرا!

ةل الاتاب ع الجاةلي ، وعلم قرب : من أةل يثرب من الأوس، ترةب وملب علم أأبو عامر عبد عمرو بن صيفي   (3)

 صلى الله عليه وسلممعث  نبي، ولما مذع  النبي حسده وكنر مه وقاتله، وانضم إلى مشركي ما ، وغدر مالنبي معد أا عنا عنه النبي 

 لما أذمِر ع مدر، وقد مماه النبي مالنامق معد أا كاا يعرن مالراةب!

 .امتبشروا فيه مصنه مياوا نبي ة ا الوقترمما ةو يقصد ما حدث مع محير  الراةب أو مع غيره ممن  (4)

 .111دينيه، محمد رموا الله، ا (5)
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 أا يتوقعه أو يتهيص له.

تلك ةي معجز  الوحي، والك ةو مر الاهيم الماتهوب المهؤ ر »: إميل درمنغم قواي

حَرّك له إاا ما اشتمل على نل إلهي، وم لك مياوا لدى العرب، كمها عنهد  ع الأمي والمذ

يتلونهه للعبهاد ، ومه لك مهياوا لهديهم شهريع  مهماوي   اليهود والنصهارى، كتهاب مقهدس

 .(1)«يسلاوا بها مبيل النجا 

، وجهاءه الملهك الاهريم، وقهاا لهه اقهرأ، وتلقهى صلى الله عليه وسلمةا ا إاا نزا الهوحي علهى النبهي 

 ..أولى كلمات القرآا الاريمصلى الله عليه وسلم النبي 

ع عبهار  جميله ،  صلى الله عليه وسلمعهن أ هر ةه ه الالمهات ع ننهس النبهي  ناصـر الـدين دينيـه صفي

نزا الوحي كج و  وةاج  مددت من ننس محمد كل شهك، وأشهعلت فيهها تلهك »قوا: في

الآماا اليشعوري ، وتلك القوى الاامن  التي كدّمها ع ننسه نمس عشر  من  تقضهت ع 

التصمل والتحن ، لقد فتح الوحي عينيه على آفا  شامع ، وأظهره علهى مها يجهب أا يقهوم 

 .(2)«  نطر مه نحو تلك الرمال  من جهود جبار

، وجههوده وةنا تبهدأ المعركه  الابيهر ، معركه  صهاحب الرمهال  مهع الجاةليه  ع وقتهه

 ..الجبار  الخطر  من أجل محو الجاةلي ، ونشر نور اسميم ع رموع الدنيا

h 
 

  

                                                           
 .81درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .111دينيه، محمد رموا الله، ا (2)
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 جمال القرآن وإعجازه

رصدوا و.. وكيف القرآ كيف تالم المؤرنوا والمستشرقوا النرنسيوا عن الوحي 

-ع القرآا الاريم من معا  البيغ  والبياا والجمهاا، التهي أبههرت العهرب وأعجهزتهم ما 

 وصلى الله عليه وسلمحينما تيه عليهم محمد  -وةم أةل البيغ  والنصاح 

إا معجهزات الأنبيهاء »: امه )محمد رمهوا الله(، يقهوا، من كتناصر الدين دينيهنبدأ مع 

مالتهالي معر ه  للنسهياا السهريع، ال ين مبقوا محمدا كانهت ع الواقهع معجهزات وقتيه ، و

، الهك أا تص يرةها دائهم «المعجز  الخالهد »مينما نستطيع أا نسمي معجز  الآيات القرآني : 

ومنعولههها مسههتمر، ومههن اليسههير علههى المههؤمن ع كههل زمههاا وع كههل ماههاا أا يههرى ةهه ه 

شهار الهائهل المعجز  ممجرد تيو  كتاب الله، وع ةه ه المعجهز  نجهد التعليهل الشهاع لينت

الهه   أحههرزه اسمههيم  الههك الانتشههار الهه   لا يههدرك مههببه الأوروميههوا، لأنهههم يجهلههوا 

مالحيها  فضهي عهن أنهها غيهر القرآا، أو لأنهم لا يعرفونه إلا مهن نهيا ترجمهات لا تنهب  

 .(1)«دقيق 

لقد امتغر  كيم المستشهرقين وقتها مهويي ع محاوله  ميهاا المشهايت التهي يجهدةا 

ي ع تهه و  القههرآا الاههريم، والههك أا ترجمه  القههرآا إلههى لغهه  أنههرى، نصوصهها إاا الغرمه

                                                           
 .136دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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كانت غير دقيق ، ته ةب مجمهاا القهرآا كمها ةهو ع اللغه  العرميه ، فاهاا الاهاتبوا ع ةه ا 

لا تنهم الشعوب الغرميه  القهرآا كمها المو وع يحاولوا أا ينسروا للغرميين كيف ولمااا 

 .ينهمه العرب

رين منهم يتحد وا عن أا القرآا لا يماهن أا يذحهس متهص يره إلا حهين قد وجدت كثيلو

هنـري  رىنعل له وتتص ر مه، ول لك مهثي نهيذسمع مرتي متلوا ع البيئ  العرمي  التي تنهمه وتن

ممهن عهاش ةه ه إاا ال   كهاا مهن رجهاا اسدار  النرنسهي  ع الجزائهر، فههو  دي كاستري

لو لم يان ع القرآا غيهر بههاء معانيهه »تشعار القرآا، يقوا: الأجواء العرمي  ع امتقباا وام

 .(1)«لى الأفاار ويصن  ممجامع القلوبوجماا مبانيه لانى م لك أا يستولي ع

ريجـيس وأحب أا أنقل ةنا كيم مستشر  فرنسهي متخصهل ع الأدب العرمهي وةهو 

ب من  ي ه  مجلهدات ، وة ا الامم مشهور جدا ع تاريخ الأدب العرمي، وله كتا(2)بلاشير

حديثهه عهن القهرآا فهنا له لك ي، فهو رجل أديب من أةل الصهنع ، عن تاريخ الأدب العرم

قضهى عمهره ع درامهه  الأدب قههد حهدي  رجههل ينههم ةه ه اللغهه  ويتهص ر بهها، وةهو الاهريم 

إا نصوم محمد عليه الصي  والسهيم »يقوا ميشير:  ،لقرآا الاريمله ترجم  لالعرمي، و

إلا أغها  مهحري  وتعوي يه ،  -يعنهي القهرآا-ا عندما لم يشهابوا أا يهروا ع ةه ا قد أنطصو

متنبؤات الاهاا، فمهن الجهائز لنها الاعتقهاد مهع  -امتقرائيا فقه-ومالرغم من أننا على علم 

الك مخطهل ةه ا الحاهم وتهافتهه، فهنا لريهات التهي أعهاد الرمهوا عليهه الصهي  والسهيم 

                                                           
 .46ةنر  د  كامتر : اسميم نوامر وموانح، ا (1)

وةو ع الخامس  عشر  من عمره، لأا أماه  إلى المغربانتقل  مستشر  فرنسي، :(1973-1900) ريجيس بلاشير (2)

كلي  العلوم ع التي كانت تحتل المغرب، فتعلم ع مدرم  فرنسي  مالمغرب وتخرج ع اسدار  النرنسي  كاا موظنا 

له و، م(، وتخصل ع اللغ  والأدب العرمي، وكتب رمالته للدكتورا  عن المتنبي1922)جامع  الجزائر اسنساني  م

حتى  ويرى كثيروا أا ترجمته تذعد الأفضل مين الترجمات النرنسي ، «تاريخ الأدب العرمي»مؤلنات عديد  أشهرةا 

 .وقتها
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 .(1)«فصحاء البشر وراءةا معيدا أقوااَ ف لِّ خَ ا وجيل  تذ ق  لَ عا وأَ اكرةا ع ة ه السور اندفا

ةنهاك إجمهاع علهى اعتبهار القهرآا »: «الحضار  العرميه »فيقوا ع كتامه  جاك ريسلرأما 

أروع كتاب ع الأدب العرمي، فهو ماتوب مصمهلوب مهديع، إا أا القهرآا أوحهي لاهي يذتلهى 

ترجم  أا تحيه مدقائقه ولطائنه المومهوم  مسهمات ويذرتبل مصوت مرتنع، ولا يمان لأي  

م قوتههه  قَههوب اسحسههاس الشههرقي المرةههف، فههي مههد مههن اكتناةههه ع نصّههه الأصههلي، لاههي تذ

وجمالياته وشرن مبناه على حد مواء، فنثره اسيقاعي والمدوا يثير محد ااته فتنه  تخهتر  

أا يناهر أا مهلطانه البيها   الأفاار، وتسطع الصور وتشع حرار  وإشراقا، ولا يمان لأحد

عهي مهالوحي، مروعه  الله ورقيه الروحا  يتضافراا معها ليؤكهدا أا محمهدا كهاا قهد حظهي ف

 .(2)«وجيلته

إا العقهل »حهين يقهوا:  هنـري دي كاسـترية ا التص ر مايم الله تبارك وتعهالى ياهرره 

قامب  مصنها آيهات  يحار كيف يتصتى أا تصدر تلك الآيات عن رجل أمي، وقد اعترن الشر 

حهار  عتبة بن ربيعةيعجز فار مني اسنساا عن استياا ممثلها لنظا ومعنى، آيات لما ممعها 

ع جمالها، وكنى رفيع عبارتها سقناع عمر من الخطاب فهآمن مهرب قائلهها، وفا هت أعهين 

 .(3)«ليه جعنر من أمي مالب مور  مريمالنجاشي إمبرامور الحبش  مالدموع حين تي ع

عتبه  مهن رميعه  حين اةهب القص  المشهور  التي رواةا أصحاب السير وةو يقصد ةنا 

يعر  عليه الماا والملك والسياد  والنسهاء علهى أا يهترك أمهر الهدعو   صلى الله عليه وسلمإلى رموا الله 

 :نعهم، قههاا :قهاا أفرغهت يها أمها الوليهدو للامهيم، حتهى إاا فهر  عتبه ، قهاا لهه رمههوا الله:

ِل َّ  تَّنزِيل   ١حمٓ ﴿ :ر  فصلتأفعل  فقرأ عليه رموا الله من مو :قاا فاممع مني   لل  َِّٱ م 
َٰ    ٢ ل  َّحِلمِ ٱ ِ َّت   كتَِّ َٰتُهُ  فُص  بلِ  ل ءَّانالاقُ    ۥءَّايَّ لا   اعَّ َّ ع   م  ل قَِّ َّشِلر    ٣  َّمُلانَّ يَّ ر    اب ِِ نَّل ع   اوَّ

َّ
  َّضَّ فَّلَ

                                                           
 .2/31ميشير، تاريخ الأدب العرمي،  (1)

 .38ريسلر، الحضار  العرمي ، ا (2)

 .43، 42ةنر  د  كامتر : اسميم نوامر وموانح، ا (3)
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ك  
َّ
م   ثَّ هُُم  أ ُِ َّا فَّ َّس   ل عُانَّ ي قَّالاُا   ٤ مَّ كِن َّة   فِ ٓ  قُ ُابُنَّا وَّ

َّ
ا أ ِم َّ َّي   عُانَّآ تَّ    م   هم مضهى  [5-1]فصهلت:  ﴾هِ إلِ

فلمها مهمعها منهه عتبه ، أنصهت لهها، وألقهى يديهه نلهف   ،فيها يقربةها عليهه صلى الله عليه وسلمرموا الله 

 :إلى السجد  منها، فسجد  هم قهاا صلى الله عليه وسلمظهره معتمدا عليهما يسمع منه   م انتهى رموا الله 

لوليهد مها مهمعت، فصنهت وااك، فقهام عتبه  إلهى أصهحامه، فقهاا معضههم قد ممعت يها أمها ا

فلمها جلهس إلهيهم  نحلف مالله لقد جاءكم أمهو الوليهد مغيهر الوجهه اله   اةهب مهه. لبع :

، والله ممعت قولا والله ما ممعت مثله قههورائي أ  قد  قاا: وما وراءك يا أما الوليد قالوا:

لسحر، ولا مالاهان ، يا معشر قريش، أميعهو  واجعلوةها مهي، ونلهوا ما ةو مالشعر، ولا ما

مين ة ا الرجل ومين ما ةو فيه فاعتزلوه، فوالله لياونن لقوله اله   مهمعت منهه نبهص عظهيم، 

نيتموه مغيركم، وإا يظهر على العرب فملاه ملاام، وعزه عهزكم،  فنا تصبه العرب فقد كذ

ة ا رأيي فيه، فاصهنعوا  محرك والله يا أما الوليد ملسانه  قاا: :وكنتم أمعد الناس مه  قالوا 

 ما مدا لام.

يتحدث عن تص ير القرآا الاريم فيضرب مثي مما حصهل لعتبه   هنري دي كاستريفهنا 

من رميع ، وك لك مقص  إميم عمر المشهور ، ومبااء النجاشهي لمها تلهى عليهه جعنهر مهن 

أوقنه النجاشي مين يديهه يسهصله عهن اسمهيم وعهن  أمي مالب من مور  مريم، والك حين

 مبب فرار المسلمين إلى ميده الحبش .

إنهه »فيقهوا عهن القهرآا الاهريم:  «محمد نهامليوا السهماء»صاحب كتاب  جان برواأما 

كتاب من السماء فيه معجز  العلم ومعجز  العقل: آيات مينات مافح  مالمعجزات، زانهر  

مهه ، وع كههل كلمهه  ميههاا، أولههيس ع إماههانهم وةههم أةههل اللسههن مههالخوار ، ع كههل آيهه  حا

وفيهم الزعمهاء أا يهصتوا  والنصاح  وأرماب البيغ ، فيهم فحوا الشعراء ومصاقع الخطباء

 .(1)«ممثلهو

                                                           
 .30نامليوا السماء، اجاا مروا، محمد  (1)
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ر قه سصيح أنهي  عهرب القرآا لم يذقدب » أا مارسيل بوازارويقرر القانو  النرنسي 

 والمطامقهه  والااملهه  الخالههد  الشههريع  يحمههل العاههس علههى إنههه ،-فحسههب–الجاةليهه  

 .(1)«حاجات الاجتماعي  ع كل الأزمن وال البشري ، للحقائق

ط القهرآا »: لويس سيديو وعن شمولي  القرآا يقوا المؤري المستشر  النرنسي ما فرب

من شيء ع تلك الآداب التي قوامها الحام  وأمها العدا واسحساا وغايتها قصهد مهبيل 

الصههدّ عههن محجهه  الضههيل  والخههروج مههن ظلمههات الراائههل إلههى أنههوار النضههائل، الحههق و

والتطهر من شوائب النقل والتحلي مزين  الاماا، وما قصدنا منيراد ما ملف إلا أا ياهوا 

له ه الشريع  دليل على تقدس غايتها وحرم  م ةبها ورفعه  حامتهها وموافقتهها لمها أنهزا 

يهتههد  البصههير إلههى فضههل القههرآا المجيههد إا جمههع  مههن قبههل علههى الرمههل الاههرام، فبهه لك

 .(2)«ا أوتيه النبيوا قبل من البيناتفصوعى م

وة ه الالم  من لويس مهيديو لهها مقامهها، الهك لأنهه رجهل او قهدر وماانه  ع عهالم 

المؤرنين اله ين اةتمهوا متهاريخ الشهر  وتهاريخ الحضهار  اسمهيمي ، وةهو كهاا يركهز ع 

تههداد النسههب والصههل  مههين القههرآا الاههريم ومههين مهها أنزلههه الله تبههارك درامههاته علههى مسههصل  ام

 وتعالى على الرمل والأنبياء.

القهرآا يتوقهع كهل شهيء، »مندةشها وةهو يقهوا:  جـاك ريسـلر ومثل مقال  ميديو، يبدو

ويحل مسبقا كل المشهاكل، فههو يهرمه الشهريع  الدينيه  مهالأني ، ويههدن إلهى امهتتباب 

ع تماعي ، وإلى الحد من البؤس والقسو  والشعواات، إنه ينزع إلى رفالنظام والوحد  الاج

 .(3)«البسطاء، ويقيم ملاوت اسحساا

إا ةهه ه العبههار  رممهها لههو قالههها مسههلم لنظههر إليههه ماعتبههاره متعصههبا متشههددا، ولاههن ةهه ا 

                                                           
 .109موازار، إنساني  اسميم، ا (1)

 .63لويس ميديو، نيص  تاريخ العرب، ا (2)

 .58ريسلر، الحضار  العرمي ، ا (3) (3)
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م، يتحدث عن أا القرآا يتوقع كل شيء، ويحل مسبقا كهل المشهاكل، لِ سْ الرجل ال   لم يذ 

حههدث عههن ةهه ا الارتبههاط مههين الههدين والههدنيا، مههين الشههريع  والأنههي ، مههين العبههاد  ويت

والقانوا، فصحرى ممن لا يشعر ع القهرآا بهه ه المعها  أا يراجهع عيقتهه مهالقرآا الاهريم، 

 ولا حوا ولا قو  إلا مالله.

دةشهني حقها إنهه لي»: على من زعم أا القرآا ألبنه محمهد، فيقهوا ناصر الدين دينيهيرد 

ى ورتّههب عملههه  أا يهرى معهه  المستشههرقين أا محمههدا قههد انتهههز فرصه  الخلههو  ةهه ه فههروب

ه ف ع تلهك للمستقبل، مل لقد اةب معضههم إلهى أمعهد مهن الهك، فومهوس مهصا محمهدا ألب

النتر  القرآا كله، أحقا لم ييحظوا أا ة ا الاتاب اسلهي نهاا  مهن أيه  نطه  مهامق  علهى 

المنههاة  اسنسههاني ، وأا كههل مههور  مههن مههوره مننصههل  عههن  وجههوده، مرمههوم  علههى نسههق

غيرةا، وناص  محاد   وقعت، معد الرمال ، ميل  فتر  تزيهد علهى عشهرين عامها، وأنهه كهاا 

 .(1)«ى محمد أا يتوقع الك ويتنبص مهومن المستحيل عل

ا وقد اكرنا مهامق ،كلود إيتيان سافاري مايمهأا ناصر الدين دينيه يقصد وأغلب الظن 

قضهى صلى الله عليه وسلم النبهي زعهم أا  سـافاريأنه أوا من ترجم القرآا الاريم إلى النرنسي ، الك لأا 

ع عمهر الخامسه  والعشهرين وحتهى الخمس  عشر عاما ما معد زواجهه مهن السهيد  نديجه  

ع التناير والتخطيه لأمر ة ا الدين ال   جاء مهه، وإا كانهت ةه ه الناهر  عمر الأرمعين، 

يتحهدث عههن أا اله ين يتصههوروا أا  فدينيــهوإنمها ةههي منتشهر ، لا تخهتل مسهافار  فقههه 

قد قضى السنوات التي مبقت إعينه الدعو  ع تصليف القرآا يثيروا دةشهته  صلى الله عليه وسلمرموا الله 

ه ه الدعوى المتهافت ، الك لأا كثيرا من مهور القهرآا جهاءت تعلهق ل تبنيهم وامتغرامه من

مهن المماهن يماهن أا يتنبهص القهرآا ممها على أحداث وقعت معد الرمال  مزمن مويل، فهل 

 من و!  م يقرر أا ة ا مما لا يمان وقوعه عقي. 20حصل معد إعيا الرمال  ب 

                                                           
 .107دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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يحاوا أا يقنع الغرميين مصا القرآا كتاب من عند الله تبارك وتعهالى،  دينيهع النهاي  قام 

وغير فرنسيين(،  م ع جاء معدد من أقواا المستشرقين ال ين تص روا مالقرآا )من فرنسيين ف

إا كهاا مهحر أمهلوب القهرآا وجمهاا »النهاي  نتم كيمه معد أا أورد ة ه الأقواا مقوله: 

معانيه، يذحدث مثل ة ا التص ير ع ننوس مثل ةؤلاء العلماء ال ين لا يمتوا إلى العهرب ولا 

جهاز، إلى المسلمين مصل ، فمااا ترى أا ياوا من قو  الحماس ال   يسهتهو  عهرب الح

 .(1)«الآيات ملغتهم الشعري  الجميل  وةم ال ين نزلت

وع النهاي ، ينبغي القهوا مهصا العرمهي المسهلم أولهى أا يشهعر مجمهاا القهرآا ويته و  

معانيه من ةؤلاء الأعاجم! في يليق مالمسلم أا ياوا علمه ماتاب الله اله   نهزا لهه أدنهى 

 وأقل من علم ةؤلاء مه!

h 
 

  

                                                           
 .137دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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 لإسلامالسابقون إلى ا

أوا مهن ةهي كانت زوجه السيد  نديجه  ر هي الله عنهها ، صلى الله عليه وسلمإلى النبي  الله ىلما أوح

وةهدأت مهن روعهه حهين جاءةها وقهد أصهامه النهزع مهن  ةي التي ممصنته وكانت ،ةرع إليها

 يننهر مهن العهرب  م أن ته إلى ورق  امن نوفل، وكاا ورق  رجي   نزوا الملك جبريل عليه،

وله لك مهاح ع الأر   ، ولهيس مشهيء،يرى أا ما عليه العرب نطهصمن عباد  الأصنام، و

، ومدأ ع البحه  عهن الحقيقه  حتهى قهرأ كتهب اليههود والنصهارى وصهار عنهده مهن علمههم

 ،صلى الله عليه وسلممها جهرى للنبهي ، فلمها حد تهه نديجه  موعاش علهى الحنينيه  والتوحيهد مله  إمهراةيم

أا نبره موجود ع كتب أةهل ، ومشره م لك، وأعلمه ةو نبي ة ا الزمااصلى الله عليه وسلم عرن أا النبي 

وأدنهل السهاين  علهى ننسهه، وكهاا ةه ا مهن  صلى الله عليه وسلمفااا الك مما  بت قلهب النبهي ، الاتاب

 فطن  نديج  وفضلها ر ي الله عنها.

يتحرك به ه الرمال  معدما تارر عليه نزوا الوحي، أا  صلى الله عليه وسلمجاء الأمر اسلهي للنبي  د،فيما مع

ا ﴿ َِّ ُ ي 
َّ
أ َٰٓ ِلُ ل  ٱي  َّم  ا ﴿و ،[1]المزمهل:  ﴾١ مُز  َِّ ُ ي 

َّ
أ َٰٓ َّ  ِ ُ ل  ٱي  ر   قُلم   ١ مُل   ِِ نل

َّ
مهدأت مرحله  و، [2-1]المهد ر:  ﴾٢ فََّ

التي ةي السهنوات الهثيث الأولهى مهن -ع ة ه السنوات الأولى صلى الله عليه وسلم فبدأ النبي ، والبي  الدعو 

ويههرى أنههها محههل  قهه ، ويماههن الشخصههيات التههي يعهههد إليههها بههه ا الأمههر  انتقههاءع  -عمههر البعثهه 

 ياهوا فريهق العمهليشهال و فاهاا ع ةه ه النهتر  كصنمها، عليها ع حمل رمال  اسميم الاعتماد

، وع ةه ه النهتر  كانهت الرجاا ال ين يعتمد عليهم ع القيهام مهصمر ةه ا الهدين جمعيو، الأمامي

 .لم يتعر  بها لأةل ما و، صلى الله عليه وسلمولم يجاةر بها النبي  الدعو  مري ،
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حهين  ،ةهم حهديثنا ع ةه ا الاتهابا ال ين ويالنرنس ومنهم، منجد أغلب المستشرقين

ن علهى وجهه تيشخصهي يتوقنهوا مالاةتمهام عنهدكانوا يتالموا عمن أملم ع تلهك النهتر ، 

والهك التحديد، ةما نديج  منت نويلد ر ي الله عنها وأمو مار الصهديق ر هي الله عنهه، 

 .الدعو  اسميمي  مسار عمن أ ر مالغ  ماكاا له لما

ةنا إلى أا من عاد  المستشرقين غيهر المسهلمين أا يتنهاولوا مثهل ةه ه  وأحب أا أشير

ر من ناحي  مادي  محته ، ممعنهى أنههم ينظهروا إلهى إمهيم الشخصهيتين علهى أا الهك والأم

إ اف  مادي  لقو  الدعو  وحسب، دوا النظر إلى قضي  نعم  اسميم والهداي  التي مهنب الله 

وأ هرب  .مواجبات المسلم تجهاه دينهه تعبهدا  وملبه  للنجها  ا، ولا مسصل  قيامهمابها عليهم

علهى الههك مههثي واحههدا فحسههب، والهك قههوا المستشههر  النرنسههي المسههيحي المتعصههب 

أوا من آمن مايم محمهد معهد نديجه  ةهو امهن عمهه علهي مهن أمهي مالهب، » :هنري ماسيه

ةهو اةتهداء أمهي  (1)ر ننعهاوكهاا الاةتهداء الأكثه ،من أةميه  اةتدائهه تْ لَ لب ولان منول  علي قَ 

ومن ناحي  أنرى فنا النبي وجهد مهندا  ،لا تننصم مار، وةو تاجر عظيم ن ر لمحمد محب   

                                                           
أةمي  إيماا أمي مار لأنه تاجر، وة ا من تص ير النظر تصمل كيف قلل من أةمي  إيماا علي لأنه صغير، وعظبم من  (1)

س  ا ،كبير ا  أمر كاا -ع نظرنا كمسلمين- فنا إيماا علي ر ي الله عنهالماد  للأمر كما اكرناه، وإلا  ونحن ندرِّ

أا الطنل  وكيف، للنشء المسلم إميم علي ر ي الله عنه كنمواج للصبي والنتى المسلم ال   يحمل ةم الدين

ه الرجول  وتحمل المسؤوليات الجسام والقيام  ، فننهاع ميئ  صحي  ونشص إاا نمىالصغير  ة ا السن  ع دذ تعوِّ

 النتر  الزمني  التي يحتاجهاتطيل من  فنا ميئتنا اليومالبيئ  التي نعيش فيها الآا، كليس مالمهمات العظام، والك 

من  وما زاا يعتمد على أمويه، وما زاا  20الشاب ع عمر تجد ف، ويتحمل المسؤولي  حتى يعقل من عمره اسنساا

القدر  على مالنتى يحظى  ،الطبيعي الصحي  البيئات ع يعتمد حتى ع مناء أفااره على ومائل اسعيم مثي، مينما 

له ، وةا ةو علي مثاا لنتى كاا لديه من العقل والامتقيلي  وقو  الشخصي  ما جعتاوين رأ  من  مرحل  مبار 

أما ع أيامنا ة ه  فنننا مثي ، يختار لننسه ع مسصل  كبير  عظيم  مثل ترك دين آماءه وأجداده والدنوا ع دين جديد

مرحل  ةي ، مينما مرحل  المراةق  ة ه غير مسؤوا مرحل  المراةق  ماعتبارةا مرحل  منل مندفع مراةقننظر إلى 

رجل  المسؤولي  ال   يخطئ دوا حساب ةو ع نظر اسميم فه ا الشاب الطائش عديمالتاليف ع اسميم، 

 .الممالك واويقيم ، وينتحوا البيد،الجيوش وايقودوكاا أمثاله وأقرانه قديما مالف، 
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 .(1)«مخلصا ع زيد، ولده مالتبني

آمنت نديج ، فخنف الله م لك عن نبيه »: دينيه الدينناصر وأما إميم نديج  فيقوا 

وتاه يب لهه، فيحزنهه الهك، إلا فهرج الله ، فااا لا يسمع شيئا مما يارةه، من ردّ عليهه صلى الله عليه وسلم

كانت تضحي  نديجه ، ، عنه بها إاا رجع إليها، تخنف عنه وتصدقه، وتهوا عليه أمر الناس

تلك السيد  المثالي ، توحي إلى محمد ماحتقار لا حدّ لهه لخبه  النهاس وشهرورةم، وكهاا 

المشهركوا يصهنونه مصنهه إيمانها ال   لا تزعزعه الأعاصير، يقو  ع ننسه الثق  حينما كهاا 

 .(2)«ا على اللهوِّ قَ تَ مذ 

كهاا إيمهاا نديجه  »فيقهوا:  ألفونسـو دي لامـارتينقريب من ةه ا المعنهى يتحهدث و

الشنان التام منبو  زوجها يثبت إيمانه ويجلو عنهه الريبه ، ويخنهف عنهه مها يلقهى مهن أاى، 

 ،ميتههه ع مههه نالمههؤمني حلقهه  -الرجههاا لعظمههاء نيفهها–فاانههت لمحمههد  ،ويقههوّ  عزمههه

 ع تقهام -مهويي– ومقومهه شهعائره وظلهت الأمهر ، ممثامه  -أمهره أوا–فاسميم قد مدأ 

 .(3)«قريش مجامع من آنر مجمع أ  ع فرائضه وتقام ينتشر أا قبل محمد، منزا

لم يان أمو مار ع الجاةلي  مهالمغمور »: جان برواوأما إميم أمي مار الصديق، فيقوا 

جم الاحترام والتقدير، معروفا ع القبائهل محسهن أنيقهه  ،كاا نامه ال كر مل ،أو المجهوا

ومموّ منزلته، فلم يان يؤمن مما جاء مه صديقه الأمهين حتهى شهرع يهؤد  واجهب الرمهال  

 .(4)«ويدعو الناس إلى اسميم

أشاع إميم أمي مار ع ننس الرموا مرورا عظيمها، وكهاا »: دينيه ناصر الدينويقوا 

ار صدرا معظما ع قريش على مع  من المهاا وحسهن الوجهه، وصهاحب منظهر أنيهق، أمو م

                                                           
 .45ماميه، اسميم، ا (1)

 .114، 113دينيه، محمد رموا الله، ا (2)

 .42لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (3)

 .28محمد نامليوا السماء، اجاا مروا،  (4)
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وكاا أنسب قريش لقريش، وأعلهم قهريش بهها وممها كهاا فيهها مهن نيهر وشهر، وكهاا أعلهم 

الناس متعبير الربيا، صادقا ع حديثه، حسن المجالس ، وقد انتاره قومه قا هيا ع المغهارم 

إيماا حار، أن  أمو ماهر يهدعو إلهى الله وإلهى اسمهيم ع  ،والديات وحاما ع المنانرات

من و ق مه من قومه، ويارس جهده ع نشر اسميم، ويقود أصدقاءه إلى الرموا لهيعلمهم 

 .(1)«اسميم

لقهد كانههت ةهه ه مههن أعظههم نصههاا الصههديق ر ههي الله عنههه، وةههي حمههل ةههم الرمههال  

انطلهق ينتقهي مهن ا آمهن ماسمهيم حتهى مها إف والدعو  والبي ، كصنما أنزلت الرمال  عليه،

جهاء للنبهي مسهت  مهن أعمهد  يثق فيهم، ويتومم فهيهم الصهيح، ويهدعوةم إلهى اسمهيم، ف

اله ين ظلهوا رمهوز وأعهيم ةه ا الهدين حتهى نهايه  ، اسميم مهن العشهر  المبشهرين مالجنه 

وكيهف  الابيهر ،وقدراته الدعوي   ،الصديق ، وة ا يدا على كناء  أمي مارالمبارك  حياتهم

، وكيهف كهاا متنرمها لخدمه  الهدعو  العامه  هشهبا  عيقاتهو همعلوماتهوظف ماانتهه وأنه 

 ومرك . ومصيرا مالرجاا وقادرا على تقييمهم، ل لك كاا إميم أمي مار فتحا

كههاا أمههو ماههر موامنهها اا ننههوا ع ماهه ، مشهههورا »: كلــود إتيــان ســافاريوع ةهه ا يقههوا 

ا منهه أنهه جهدير مهصا يعطهي قهو  شرع محمد يعمل على إميمه، اعتقاد  مامتقامته ومثرواته، ف

ج النجاح مجهوداته، وأصبح أمو مار من أقوى أنصار اسميم، لقد كهاا  لدينه الجديد، وتَوب

إميمه نصرا كبيرا، فحمل أمو مار مين أصدقائه شعل  اسيماا التي مهلأت صهدره وأنضهع 

م إلى النبي عث ماا من عناا وعبد الرحمن من عون ومعد من أمي وقهاا بها الاثيرين، وقدب

والزمير من العوام وملح  من عبيد الله، آمن الجميع واعتنقوا اسميم، وكانوا الرعيل الأوا 

للديان  المحمدي ، وتبعهم كثيروا، وغمر النرحذ محمهدا عنهدما رأى أمها عبيهد  ومهعيد مهن 

 .(2)«انضموا تحت لوائهزيد وعبد الله من مسعود وعمار من يامر وقد 

                                                           
 .117، 116دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .72مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (2)
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كاا سمهيم أمهي ماهر مهالغ الأ هر، فقهد تامعهه علهى اسمهيم مهن »: إميل درمنغمويقوا 

قريش عثماا من عناا الأمو  وعبد الرحمن من عون وملح  من عبيهد الله ومهعد مهن أمهي 

، وةه ا مهع -فقد تزوج أمماء منت أمهي ماهر- الزمير من العوام -معد الك-وقاا وصهره 

 .(1)«أا أما مار لم يسطع أا يهد  إلى اسميم أماه وأولاده، ولا ميما امنه الباراكرنا 

أا أما ماهر ر هي الله عنهه ةهو  ، وةيوة ه أيضا من الأمور التي تستحق التوقف عندةا

، زوجاتههه ومناتههه وأمنههابهو أمههوه وأمههه فقههد أمههلمالصههحامي الوحيههد الهه   أمههلم كههل أةلههه، 

صمو ماهر ر هي الله عنهه جهاء معثمهاا مهن فهة ه الأيهام الأولهى،  ع جميعا ولانهم لم يسلموا

ظهل عناا ومعد من أمي وقاا والزمير من العوام وغيرةم قبهل أا يهصت موالهده وولهده، مهل 

، وكهاا ولده عبدالرحمن ع صنون المشركين يقاتل معهم حتى أملم معد صهلح الحديبيه 

َّا ﴿دا  لقوا الحق تبارك وتعهالى: وع ة ا مص والده أمو قحاف  ممن أملم معد النتح، إنِ َّكَّ ل
  ِ ح   مَّ    ِ يتَّ

َّ
َٰكِ  َّ  تَّ بَّب  أ لَّ َّ ٱ وَّ َّ ِ   لل  اءُٓ   مَّ  ِ ييَّ َّشَّ علهى  صمو ماهر ر هي الله عنهه، فه[56]القصهل:  ﴾ي

إلهى  قهريش  ونأا يهصت مصهبهها امهتطاع  الدعوي  الابير ، والتهي ة ه اسماانياتالرغم من 

 .مصةله الأقرمين ع السامقين الأولين يصتلم يستطع أا  إلا أنه، اسميم

، حيه  أشهار إلهى عن أ ر آنر لأمهي ماهر ر هي الله عنهه ألفونسو دي لامارتينيتحدث 

ماهر مشهيء كهاا يمنهع  يأا إيماا أم أمر ةو أقرب إلى علم الهندم  الاجتماعي  اليوم، ف كر

الأ ههر والقههدر ع لمهها لأمههي ماههر مههن القيمهه  ووالههك مههخري ،  أا ياههوا ةهه ا الشههيء محههلب 

، مع  الناس ال ين لا يؤمهه لههم ، أوالنار  إاا اعتنقها مع  الهملفنا المجتمع القرشي، 

 ، لان حهين يعتنقهها اوو القهدر الابيهرا ع المحيه الاجتماعياوا مؤ ريلا  فنا الك غالبا

وجااميه   صهير للناهر  قهدريعندئه  يعرفوا مرجاح  العقل وحسن الرأ ،  نمم ،من الناس

ألفونسـو دي وة ا المعنى ةهو مها انتبهه إليهه ، وقدر  أكبر على التص ير ع المحيه الاجتماعي

حمت مجاةر  أمي مار منيمانهه معقيهد  محمهد الهدين اسمهيمي الناشهئ »فيقوا:  لامارتين

                                                           
 .89درمنغم، حيا  محمد، ا (1)
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من صبغ  الجنوا والهزء، وةي أوا تجلٍّ للسخري  يرمله عامه  النهاس دوا تمحهيل إزاء 

ةم، إا كاا أمو مار من أولئك ال ين يجلب اعتناقهم رأيا احهترام الاثهر  كل ما يصدم تقاليد

من الناس إا لم يان اقتناعهم مسداد ما يرى، وحينما أعلهن أا محمهدا ةهو وليهه، وقهاه مهن 

الاحتقار، ولم يلب  أا جرّ معه أةم القرشيين من مين النتي  الأمطاا ع ماه : عثمهاا، وةهو 

بهد الهرحمن مهن عهون، ومهعد مهن أمهي وقهاا، والزميهر، امهن من مني أمي  المشهورين، وع

 .(2)«، وملح  من عبيد الله(1)أني نديج 

العسهير مهن عمهر  نهي عليهها اسمهيم ع الهك الوقهتقصد ةنها أا الأعمهد  التهي مذ مالو

، صلى الله عليه وسلم، فههم اله ين أقهاموا الدوله  مهع النبهي كانت ةي الأعمد  التي قام عليها الدين الدعو ،

 .م وحملوه على أكتافهم للعالمينونشروا اسمي

نها لهو كتهرى ، نناهر فيهه جميعها م  مؤاا محرج يلهح علهى الخهامر دائمها، وينبغهي أا 

لناههوا مههن رجالههها الأوائههل  لههه ه الههدعو  ناكههاا مههيختار، ةههل صلى الله عليه وسلمع زمههن النبههي  عههيشن

ةهل مقوماتنها حتمهل مثهل ةه ه الأمانه و نأ هعف مهن أا  اناأم أنه مير وأعمدتها المؤمس ،

أنيقنا وةمتنا تصل منا أا نشامه تلك الثل  والعصب  التي انتارةها رمهوا الله لتاهوا نهوا  و

اسميم الأولى، وعلى رأمههم أم المهؤمنين نديجه ، والصهديق أمهو ماهر ر هي الله عهنهم 

 جميعاو، إا ة ا الجيل ةو ال   يجب أا ياوا القدو  والمثل لنا، وليان شعارنا: 

ونههههههوف  ا مههههههثلَهمتشههههههبّهوا إا لههههههم تاذ

 

 إاب التشَهههههههههههبّه مهههههههههههالارامِ فَهههههههههههيحذ  

 

h 
  

                                                           
 .الزمير امن أني السيد  نديج  لأنه الزمير من العوام من نويلد وةي نديج  منت نويلد (1)

 .44، 43مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، الا  (2)
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 الجهر بالدعوة وصدمة المجتمع المكي

ر  ﴿نزا أمر الله تبارك وتعالى لنبيهه:  ِِ نل
َّ
أ تَّكَّ  وَّ شِلر َّ ق  ل لٱ عَّ

َّ
بيِنَّ أ فبهدأت  [214]الشهعراء:  ﴾٢١٤  َّ

شهيين مرحل  الجهر مالدعو  للأقرمين،  م مدأت فيما معد مرحل  الجهر مالدعو  لعموم القر

 والمجتمع الماي.

لا يؤمهس دينها  إعينهه الوا هح أنههةهو  صلى الله عليه وسلمما يلنت النظر ع دعهو  النبهي وإا من أةم 

جديدا، ولا يبتدع شيئا لم يوجد من قبل، ولا يخترع فار  من عند ننسهه، وإنمها ةهو رمهوا 

جهاء من عند الله، أوحى الله إليه وأرمله ليتم مه ملسل  الرمالات السامق ، فهو مصهد  لمها 

مههه مومههى وعيسههى مههن البينههات والهههدى، وةههو امتههداد لههدعو  إمههراةيم وإمههماعيل عليهمهها 

السيم إلى التوحيد، وقد كانت العرب تعرن دين إمراةيم، وكاا ع الجزيهر  العرميه  يههود 

ونصهارى أتبهاع مومههى وعيسهى عليهمها السههيم، له لك، فقهد أعلههن رمهوا الله لقومهه منهه  

مننسههه، وإنمهها ةههو إتمههام لههه ه السلسههل  المباركهه  مههن الأنبيههاء  البدايهه  أنههه لههيس مننههردا

 والمرملين من قبله.

إا الرمهال  السهماوي  التهي نطهق بهها »: كلود كاهنالمستشر  والمؤري النرنسي يقوا 

النبي محمد رموا الله، ةي تماما الرمال  ااتها التي حملهها الرمهل والأنبيهاء قبلهه، مهن آدم 
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 .(1)«واحد منهمإلى المسيح، ال   ةو 

ع أنهه يؤمهس دينها مهل »: (2)روجيه جاروديالمنار والنيلسون النرنسي يقوا و لهم يهدب

جههاء ليرشههد النههاس مههوحي مههن الله، إلههى أا يتهه كروا مههن جديههد العقيههد  الأصههلي ، عقيههد  

أعنهههي: ألا نعبهههد إلا إلهههها واحهههدا، وأا ننبههه  إاا المعتقهههدات الباملههه  الطنيليههه   ،إمهههراةيم

ولم يان الك ]مجرد[ امهتبعاد جميهع أشهااا الشهرك متعهدد  ،تي لا حيا  فيهاوالطقوس ال

 ،(3)الآله  وعباد  الأو اا، وإنما إنضاع كل ملط  وكل ملاي  وكل معرف  لمنههوم النسهبي 

إا الله أكبر من أعظم الملوك  وإليه وحده يذهداا مهاسجيا المطلهق  فهاةنها المبهدأ محهق لا 

د ع وجه كل مغيهاا وممعار ه  كهل مهلط ، الأمهاس اسلههي يجوز التصرن فيه، مالصمو

 .(4)«لمساوا  مين جميع الناس، من وراء أ  تسلسل ع المراتب الاجتماعي 

                                                           
 .36كلود كاةن، اسميم، ا (1)

لأم كا ولياي  وأب ملحد، واعتنق البروتستانتي  وةو ع ولد  فيلسون فرنسي، :(2012 - 1913) اروديج يهروج (2)

الشيوعي النرنسي،  م ، واعتنق الشيوعي  وةو ع العشرين من عمره وكاا من رموز الحزب الرامع  عشر  من العمر

، له ع آنر عمره جولات  د «دين المستقبل»قاا إنه ةو ع السبعين من عمره وو 1982اعتنق اسميم عام 

الصهيوني  وجرائمها وعدد من الاتب فالتي أ ارت عاصن  ع وجهه وتسببت له ماثير من المتاعب لقو  الصهاين  ع 

اْم  مالسجن لتشاياه ع المحرق  النازي  لليهود ع الحرب فرنسا وأوروما وصلت إلى المحاكم  والتغر يم وحذ

 العالمي  الثاني .

تقبل منهوم النسبي  ةنا أنه ليس ةناك شيء مطلق، ليس ةناك حق مطلق، ليس ةناك فار  لا يقصد جارود  م (3)

إنما صلى الله عليه وسلم يتحدث ةنا أا النبي ، ليس ةناك شيء يسموا فو  الله تبارك وتعالى، فالله ةو الحقيق  المطلق ، فالمراجع 

 ليس فقه ةدم الأو اا ممعنىعاد لتثبيت ة ه النار ، ة ه ترجمته ةو أو محاولته لشرح معنى لا إله إلا الله، 

وحده لا شريك له.  م يشير إلى قضي  إعاد  الناس إلى الله تبارك وتعالى أيضا وامتبعاد البامل، وإنما  والمعبودات،

، وة ا متساوين الناسجميع وأنه نلق  ،الله تبارك وتعالى واحدلها فار  ديني  مبني  على أا المساوا ، وأنها ع أص

، حي  أشار «اسميم مين الشر  والغرب» كاا أحسن من تالم فيه مرأيي ةو علي عزت ميجوفيتش ع كتامه أمرٌ 

مناء  على أ  معيار ماد ، لأا  في يماننا المساوا  مين البشرالمساوا  ليست حقيق  مص  معيار ماد ،  إلى أا

ال   نلقهم أا يؤمنوا مصا الله ةو الأماس الحقيقي للمساوا  مين الناس النوار  والتباينات مينهم لا تنتهي، إنما 

 ةو إله واحد، فه ا ةو ما يجعلهم جميعا على قدم المساوا  من حي  الأصل.

 .31، 30جارود ، وعود اسميم، ا (4)
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لهم يعهد ةنالهك وجهه ليمهتغراب مهن وجهود » ،هنـري دي كاسـتريوبه ا، كما يقهوا 

ل  مهن قبلهه لا فمحمد كعيسى، قاا مصنه مذعِ  ليهتمم رمها، مع  التشامه مين القرآا والتورا 

مَه ح علهى الهدوام مصنهه يعيهد ، ليبيدةا، فلم يان من أمره الامتعاد عمن تَقَدب ول لك كهاا يذصَهرِّ

 .(1)«على الناس ما نزا على الأنبياء من قبله

يستشهد محمد ع أقواله مالرمل ال ين ظههروا قبلهه، ويه كر أنهه »: إميل درمنغمويقوا 

أن روا مه، ويقهلّ أنبهاءةم ليهداّ علهى أا الله يجهاز  مهن  لم يصنع غير تارار ما أتوا مه وما

 .(2)«يانروا مآياته

كمها كهاا  ،كونهه إنسهان اغيهر إنسهاني ، ترفعهه عهن  لننسهه ميهز صلى الله عليه وسلم النبي وله ا فلم يزعم 

أو أنههم  ،كانوا يزعموا أنهم من نسل الآله  إا ،الملوك والأمامر  ع التواريخ القديم  ينعل

ناصهه  عههن مقيهه  البشههر  أو أنهههم مميههزوا مصههنات ،أشههباه آلههه  أو أنهههم ،أنصههان آلههه 

ريجـيس كالدم الأزر  مهثي كمها كهاا منتشهرا ع أورومها، وةه ا أمهر انتبهه إليهه  المحاومين

وأنهه عبهد لله تبهارك  ،كاا مصرحا دائمها مصنهه مجهرد مشهرصلى الله عليه وسلم أا النبي أشار إلى  حين بلاشير

الله إلههى  إليههه ليبلههغ رمههال  ليههوحي انتههاره ولا يزيههد عههن النههاس ع شههيء إلا أا الله ،وتعهالى

إا محمدا عليه الصي  والسيم لا يبدو ع القرآا إميقا، منعما عليهه »، فيقوا: الناس كاف 

ممواةب تنزةه عن الصنات اسنساني ، فهو لا يستطيع ع نظر معاصريه المشركين أا ينخهر 

نه لم يان موى مخلهو  ةالهك مالامتغناء عن حاجات ةي حاجاتهم، وةو يصرح منخر مص

آ  قُل  ﴿ نَّا   إنِ َّمَّ
َّ
َّشَّ    أ ِث   ب  .(3)«[110]الاهف:  ﴾ كُُم  م 

لهم ينسهبها د تعطي النبي ميز  فو  إنسهاني ، حتى المعجزات التي قد يظن البع  أنها ق

وإنمهها نسهبها إلههى الله تبههارك وتعههالى، وحهين كههاا يطلههب منههه أا يههصت  ،إلههى ننسهههصلى الله عليه وسلم النبهي 

                                                           
 .51 ، اسميم، اةنر  د  كامتر (1)

 .112درمنغم، حيا  محمد، ا (2)

 .2/14ميشير، تاريخ الأدب العرمي،  (3)
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ن يهزعم أنهه ةهو مننسهه قهادر عليهها، وأحيانها كهاا يهرف  ةه ا حهين ياهوا ممعجز  فلم ياه

 الهداي  وإنما يطلب منه اسعنات.السجاا مع القرشيين مجالا لا يطلب منه 

فهالله اله   »يقهوا: فالتي مهمعها القرشهيوا،  دعو  اسميم برويإدوارد يلخل 

عو اسنسهاا إلهى الطاعه  يهد ،يدعو إلى عبادته ةو الواحد الأحد القيوم الالهي القهدر 

والتسليم المطلق، إلى اسميم، إا إا الله كريم رحيم يعد عباده ومن يذسَلّم أمره إليهه، 

وةهو لا ينههى المسهلم ، أ  المسلم، مالجن ، ويبع  ع قلبهه اسيمهاا والثقه  موعهد الله

ةهب عن السعي وراء نيهرات ةه ه الهدنيا، إنمها مالشهار تهدوم الهنعم، إا إا الله ةهو وا

م الأرزا  قَسِّ وة ا الموقف، وة ه القناع  الدانليه  لا تلهزم صهاحبها إلا  ،الأشياء ومذ

مالدعاء لله والشار له، والسير على تعاليمه ووصاياه، والجهاد ع مبيله حسبما يهدعو 

إليه نبيهه ورمهوله، والاعتصهام مماهارم الأنهي ، والتهزام حبهل النضهيل ، والتصهد  

ةه ه  ،جنس كانوا، وفقا للتقاليد العرمي  المرعي ، والرفق مالمرأ للغير، من أ  لوا أو 

ةي منيجاز الرمال  التي قام محمد يدعو إليها العرب ع ما ، مصملوب جزا، وعبهار  

 .(1)«جمعت مين اسيجاز واسعجاز

كانهت وكانهت  هور  كبيهر  ع المجتمهع الماهي، صلى الله عليه وسلم ة ه القيم التي جاء بها النبي 

ينعاس على كل جزئيات الحيا ، فنجد النيلسهون النرنسهي المجتمع انقيما ع حيا  

كاا ظهور اسميم ع شهبه الجزيهر  العرميه  »يقوا:  (2)إريك يونس جوفروا المعاصر

لا ريهب ع أا الثهور  التهي  ،وع القرا السامع المييد  حد ا تنجيريها و وريها مامتيهاز

                                                           
 .3/112إدوار مرو ، القروا الومطى،  من: موموع  تاريخ الحضارات العام،  (1)

من  معد رحل  مح  ع  27ميم وعمره اعتنق اس، و1956ولد ع  ،فرنسي: فيلسون يريك يونس جوفرواإ (2)

المركز » قام مترجمته «المستقبل للاميم الروحا » كتامهتخصل فيه، وملك مريق التصون معدةا و، ناتالديا

 .ع مصر «القومي للترجم 
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]روحي [ كما تشههد علهى الهك تلهك   ميتافيزيقيأ ارةا الدين الجديد كانت ع البداي  

الانبجامهههات السهههامع  المتنجهههر  للسهههور القرآنيههه  الأولهههى اات اسيقهههاع المهههرت ، 

وة ه السور تهدن إلى إيقا  الاائن البشر  وإنراجه  ،المتسارع، الية ، المتقطع

ر مههرارا وتاههرارا مم ،مههن مههباته أو نههدره ونمههوده ههَ كِّ بههدأ فههه ه السههور مهها انناههت تذ

 .(1)«وكاا الك ع حد ااته  ور ، التوحيد اسلهي

موجود  ع وأغلبها السور ال –ور الماي  س، الالمشار إليها ةنا ورسةو يقصد مالو

، فههو -متسهارع  تجهد أا الآيهات قصهير  ي ، ح-الأنير  من القرآاالثي   الأجزاء 

، يهوم القيامه  مشهاةد ، ومها ته كر مهه ةه ه الآيهات مهن يتحدث عن إيقاع مرت  لاةه

النعههيم حقيقهه  الجنهه  والنههار والحيهها  والآنههر  ويههه النههاس إلههى حقيقهه  الاههوا وبوتن

 وإيقا  ة ه الننوس. الهمم،  عةو مما يستهدن مو ،الع ابو

 ،مدأ الجداا المريهر ع ماه  وعلى إ ر ة ا الانقيب ال   أحد ته دعو  اسميم،

يقهوا  ،ممماحاهات ومهجالات لنظيه صلى الله عليه وسلم ومدأ القرشيوا يحاولوا أا يناجئوا النبي 

احتههاج اسمههيم ع الانتشههار إلههى التغلههب علههى قههو  العوائههد »: هنــري دي كاســتري

والتقاليد التي وجدةا، وةو مانع يصادن كل دين جديد ، إلا أنه كاا قويا للغاي  عنهد 

وكههاا مههن ، العهرب لتمسههاهم معههاداتهم، وإعجههابهم مرمههوم قبههائلهم العريقهه  القديمهه 

 .(2)«جدا أا يعتنقوا دينا يرى آماءةم غير مطهرينالصعب 

كانهت قهريش تجهادا محمهدا علهى الهدوام، ولاهن ملهجه  »: إميل درمنغم ويقوا

السانر تقريبا، فااا معضهم يناروا نلود الروح، ومعضهم يقولوا: إنها تعيش معهد 

                                                           
 .21إريك يونس جوفروا، المستقبل للاميم الروحا ، ا (1)

 .63ةنر  د  كامتر ، اسميم، ا (2)
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 تنعق حائم  حوا القبر مذخبر  الميت محوادث ،نروجها من الجسم على شال ةام 

طالب   مالثصر إاا كاا الميت قتيي وكانوا يه محوا أحيانها ناقه  علهى القهبر أو  ،الاحياء، مذ

قَيِّدونها مه لتموت جوعا فتاوا مطي  للميت ع حياته المظلمه ، ولاهن قريشها، التهي  يذ

ةهه ا أمرةهها، كانههت تبتسههم مرتامهه  عنههد اكههر محمههد للبعهه ، ليههوم الحسههاب، لسههاع  

ومهها إليههه مههن الأمههور التههي ةههي مههن جههوةر دعوتههه مههن النصههل، فيلههوح لههها البعهه  

المستحيل، فااا محمدٌ يجيب عن الك مصا عجائب الخلهق معجهزٌ  إعجهاز البعه ، 

 .(1)«ومصا البع  ليس أصعب من الخلق

واعهترن »على ة ه المساجيت مع المشهركين فيقهوا:  ناصر الدين دينيهيعلق و

ات، فالهم قد أحسوا، ع قليل أو المشركوا ع دنيل  ننومهم مصح  تلك الميحظ

كثيههر، أا قههد غههزا قلههوبهم الههك الاههيم العجيههب الصههادر مههن أعمهها  قلههب الرمههوا 

الملهم، وكلهم كثيرا ما كانوا على وشك الخضوع لتلك الألنا  الأناا  التي أَلْهَمَها 

م اتهإيمااٌ مماو ، ولم يمنعهم عن اسميم إلا قهو  حهبهم لأعهرا  الهدنيا، ولمله 

 .(2)«يولهم التي حاربها الدين الجديد حرما شعواءوم

إنمها صلى الله عليه وسلم أا النبهي ومن الافتراءات العجيب  التي تشيع ع معه  الاتامهات الغرميه  

دينيهه ل لك نجهد ناصهر الهدين  اجت ب الناس إليه مصنه أماح لهم الشهوات والمل ات،

عههن ب العههريؤكههد ةنهها أا الواقههع كههاا عاههس الههك تمامهها، فمههن أةههم أمههباب ننههور 

م علهيهم الشههوات والمله ات اسميم، وعهدم رغبهتهم ع الهدنوا فيهه، ةهو أنهه حهرب 

الحرام التي كانوا ينغمسهوا فيهها ع جهاةليتهم، مينمها ةهم آ هروا مها اعتهادوا عليهه مهن 

 المل ات والشهوات، عن الطهر والعنان ال   جاء مه اسميم.

                                                           
 .105درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .124لله، ادينيه، محمد رموا ا (2)
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مهن الموانهع التهي »: قهوااله   ي هنري دي كاستريوتلك الحج  ننسها ياررةا 

ت ع العرب امتعصاءةم على اسمهيم، مها اشهتمل عليهه مهن مبهدأ قههر الننهوس،  قوب

ا أمامهه ،وت ليلها للواحد المعبود هر  كهاا  قهيي علهى  ،فالقوا مالمسهاوا  مهين النهاس مذ

 .(1)«آااا العرب، مخالنا لتقاليدةم الأولي ، حتى يدينوا إليه مغير عناء

وإنمها  ،ة ه المجادلات لم تتوقف عند حد النقهاش الناهر  ، فناومطبيع  الحاا

 .انتقلت إلى المحن  والتع يب

h 
  

                                                           
 .63ةنر  د  كامتر ، اسميم، ا (1)
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 التعذيب والمحنة والهجرة إلى الحبشة

اسنسهاا لله  تهام مهن وتسهليم ،ونضوع لله تبارك وتعهالىاسيماا يتبعه تااليف  كاا لما

وكه لك أ  مهلط  - ع قهريشالك لأا السلط  ، رفضه القرشيوا وحارموه، تبارك وتعالى

وتستند إليها ع  ،التي قد أنشصتها لاي تحام بها وقواعدةا أفاارةاولها أركانها كاا   -قائم 

د ةهه ه السههلط  قِ نْ ، فالتسههليم والخضههوع لله، كههاا مههيذ «الشههرعي »حامههها وةههو مهها يسههمى 

لتهي ا تضهيع مصهالحهم وماهانتهم وننهواةمومه لك الحاكم  ع قريش السياد  على ماه ، 

نيهارةم التهي جهاء بهها محمهد ةهو ، فاهاا الانهر مالرمهال  مذنيت علهى ةه ه العقائهد البامله 

 للحنا  على ما ع أيديهم.

والشههرك، ويحههل محلههها  يضههرب الو نيهه  هننههف ،«لا إلههه إلا الله»يقههوا  إاصلى الله عليه وسلم النبههي إا 

 كه لك وإنمها يضهرب ليس الك فحسب، فالأمر ليس مجرد أفاار نظريه  عقليه ، التوحيد،

ع الهك  «لا إلهه إلا الله»كلمه   القائم ع ماه ، ويقهو  أركانهه، لقهد كانهت النظام السيامي

الطغمه  السيامهي  الحاكمه  ع قهريش  أمهماع أولئهكوقعها السيامي علهى الوقت، تشبه ع 

السامهه  المعاصهرين، لأنهه حههين  وأمهماع ع أاةهاا «الشهعب يريهد إمههقاط النظهام»شهعار: 

 وإنمها يحهارب نظامها ،أفاهارأحجهار أو مجهرد فننه لا يحارب مجرد يحارب النبي الأو اا 

تلهك  الأصهنام، ولهه ا حارمهه المايهوا ةه ه اقتصاديا واجتماعيا مني علهى وجهودو مياميا

 .أتباعه ألواا الع اب وصنون التنايلعليه وعلى أةله  الشعواء، وصبواالحرب 
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صهد النهاس عهن اسمهيم، أا محاولات القرشيين ل عن ألفونسو دي لامارتينيتحدث 

، ماةمت ع الحقيق  ع تومع اسميم، وزيهاد  صلى الله عليه وسلموتح ير الحجاج من مماع كيم النبي 

وفعلههوا مهها قههالوا، غيههر أا مهها »يقههوا: ، صلى الله عليه وسلمانتشههاره، وإقبههاا النههاس للسههماع مههن رمههوا الله 

اتخ وا من حيل  ليصهرفوا النهاس عهن محمهد ومها جهاء مهه انقلهب انتصهارا لهه وظنهرا، كمها 

عِهل ليتنهتح ع الناهر يحد ث الك دوما للنظريات الجديد  إاا كهاا فيهها مهن الحقهائق مها جذ

البشر ، فالصيح  عليها سرماكها وإفحامها تغدو وميل  لنشرةا مهين النهاس، والتشههير بهها 

وااك مها حهدث لمحمهد، فقهد  ،ياسبها إشعاعا وصيتا لولاةمها لانتنهق صهوتها ع الأرواح

أعلمههم أةهل قهريش ممحمهد ومسهبّه آلههتهم، ع أا يهروا وأا  رغب جميع الحجهي  اله ين

 .(1)«يسمعوا ة ا ال   كاا يثير تلك الضج  العظيم 

ةا أو القضهاء عليهها، »ويقرر جاا مرواا أا  الرمال  اسلهي  لهيس ع مقهدور البشهر صهدُّ

ا لها، فها أنت ترى أا او  قرمى محمد كانوا من ألدّ أعدائه وأشدةم محارم  للدعو  وصد  

مما جعله ي كر تلك الالمات التي قصّها عليه ورق  حين أعلنه به ا المصير، ومع الهك لهم 

 .(2)«يستطيعوا القضاء على الدعو  وتعطيل الرمال 

كهاا مهن أشهد النهاس فقهد  أمها لههب،عمهه  ،ةنها (محمد قوله: )او  قرمىةو يقصد مو

ب َّ ﴿أنزا الله تعالى قد مهاجم  له وعدوانا عليه، و ٓ  ت  تَّ ا بِ  رَّ َّ
َّ
َِّ    أ َّ َّ  ل تَّ   رممها و ،[1]المسهد:  ﴾١ وَّ

مها قالهه   ه العهداو بهه توتحققهفهم جميعها قرامه  النبهي. قريش،  يقصد الأقارب ال ين ةم

هكَ »: صلى الله عليه وسلمللنبي  ورق  من نوفل ع مداي  الدعو  هواذ حَي ها حِهينَ يذخْرِجذ ا، أكذ يها لَيْتَنهِي فيِهَها جَهَ ع 

 
ِ
كَ، فَقااَ رَمواذ الله هلٌ قَههُّ ممِثْهلِ مها صلى الله عليه وسلم:  قَوْمذ مْو فَقااَ ورَقَ ذ: نَعَمْ  لَمْ يَهصْتِ رَجذ ب ةذ

خْرِجِي أوَمذ

ودَِ   مسهتقبل  أا ورق  من نوفل كاا يعهرن لطائف ع ة ه الحاد  ومن ال، (3)«جِئْتَ مه إلاب عذ

                                                           
 .50لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)

 .29جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (2)

 ع صحيح البخار  من حدي  أم المؤمنين عائش  ر ي الله عنها. (3)
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 والتهيلما كهاا عنهده مهن علهم ماتهب أةهل الاتهاب،  والك !قبل أا يعرفه النبي ننسه النبي

 .صلى الله عليه وسلمفيها كثير من التناصيل التي لم يان يعرفها النبي  كاا

عن أا ةؤلاء المشركين لم تننع معهم المعجزات، وأا ةه ا  ناصر الدين دينيهيتحدث 

لههم تننههع معههه  ،أا الناههر  إاا تمانههت مههن قلههب أحههدوةههو أمههر مطههرد ع تههاريخ البشههر، 

مها أقهل تهص ير »فيقهوا:  ، فله لك يضهرب مهثي تشهبيهاات لتصرفه عهن تلهك الناهر المعجز

المعجزات فيما مضى مهن التهاريخ: لقهد عبهد منهو إمهرائيل العجهل معهد أا أنقه ةم مومهى 

وما كاا أةل ما  ليتص روا مهالمعجز  أكثهر مهن  ،ممعجزته من لج  البحر ومن مغياا فرعوا

 .(1)«من مني البشر ةمغير

لهم يجهرب »: هقولهم رمـنغمإميـل دوكاا من نتيج  ة ا العدواا والطغياا، مها أشهار إليهه 

المسلموا على الصي  ع الاعب  مبطن ما ، فاهانوا يجتمعهوا ع الهتيا المجهاور ، علهى 

ههمر الخشههن  وعلههى الأر  الالسههي ، وكههاا أولئههك القههوم يذنْسههدوا علههيهم  الحجههار  السُّ

اجتماعاتهم ع الغالب مصا ينرقوةم مالحجار ، فبينا المشركوا على تلهك الحهاا اات يهوم 

وا المسههلم مههعد مههن أمههي وقههاا، فضههرب مههعدٌ رجههي مههن المشههركين ملَِحْههي معيههر  إا شَههجُّ

 .(2)«فشجّه، فاانت ة ه أوا مضارم  ع اسميم

أا أوا مهن  هرب ع مهبيل الله  فيههاو ،مشهور  ع كتب السير  التاريخي  ة ه الواقع و

لوا ع أحهد تعهر  لههم المشهركوا وةهم يصه من أمي وقاا، والك حهين ةو ميدنا معد

ه، جب شَه، فضهرب مهعدٌ رجهي مهن المشهركين ملَِحْهي معيهر فَ ا المسهلمينشعاب ماه  فضهرمو

ولان القصد ةنا أا المسلمين لم ياونوا يستطيعوا أا يجاةروا مصهيتهم فاهانوا يتخنهوا 

 ر ي الله عنه. ع مع  الشعاب أو ع دار الأرقم من أمي الأرقم

                                                           
 .135دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .95درمنغم، حيا  محمد، ا (2)
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كهاا مشهركو ماه  ع »خصل ع الأدب العرمي: المستشر  المت ريجيس بلاشيريقوا 

ة ه الحال ، كما ع مواةا، يروا أو لا يريدوا أا يروا ع رموا الله مهوى رجهل لهه عيقه  

 تشههغيبات وةهه ا مههن أشهههر .(1)«مههالجن، ممهها يقطههع صههل  الرمههال  المنزلهه  مالهه ات اسلهيهه 

 .مسصل  أا له عيق  مالجن ورمالته، صلى الله عليه وسلمالمشركين على النبي 

كل ة ا التشويهو ولمهااا لهم تننهع المعجهزاتو! ولمهااا صلى الله عليه وسلم ن.. لمااا واجه النبي ولا

 لقي ةو وأصحامه كل ة ا العنتو!.. لمااا رفضت قريش ة ا اسميمو!

إلا أا النبهي كهاا يعهيش ومهه »: «الحضار  العرمي »صاحب كتاب  ،جاك ريسلريقوا 

فوع  ع مهيا  زيهار  الأو هاا ع أم  تاجر ، كاا دنلها الأمامي يتاوا من الصدقات المد

وكاا أولئك ال ين يحتلوا الماان  الأولى منعل الثرو  أو المرتب ، قد مارعوا إلهى ، الاعب 

لم يتجهربوا مهادئ الأمهر علهى  ،اعتباره ممثام  منافس نطير من المستحسن البدء مماافحته

ى المعهادين لدعوتهه، مهاجمته شخصيا، نوفا من النزاعات الدامي ، لأا أفراد عشيرته، حته

لاهنهم لهم يتوانهوا عهن  ،كاا يتوجب علهيهم الهدفاع عنهه وفقها للأعهران والتقاليهد القديمه 

 .(2)«التنايل مصتباعه

من الضعناء ال ين لم يان لهم ظهيهر يحمهيهم مهن  صلى الله عليه وسلميشير ةنا إلى ما ماا أتباع النبي 

 مطش المشركين وأااةم.

ه علهى الو نيه ، وأ بهت مطهيا عبهاد  شهدد محمهد حملته»: كلود إتيـان سـافاريويقوا 

الأو اا، و هيا مهن يعبهدونها، وكانهت نطبهه تحمهل لمحهات مهن النهور السهامع، فتبهدد 

الظلمات الاثين  التي كاا الشعب يرزح تحتها، وانزعجهت قهريش مهن الهك، ونشهيت أا 

ا مهدأ ترى زواا الدين ال   كانت تحميه، ومدا لها أا الننوا ال   تتمتهع مهه ع ظهل الأو ها

                                                           
 .2/52ميشير، تاريخ الأدب العرمي،  (1)

 .36، 35جاك ريسلر، الحضار  العرمي ، ا (2)
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 .(1)«يتزلزا، فاجتمعوا للقضاء على ال   يقو  منيانه

ولانه حينما تعر ، مهدوره، يههزأ مصصهنامهم التهي صهنعت »: ناصر الدين دينيهويقوا 

من نشب أو من حجر، والتي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطهق ولا تغنهي عهن أحهد شهيئا، ملهغ 

 فحسهب، معتقهداتهم ع يحرجهم يان لم -ة ا منعله–بهم الغضب منتهاه، الك أا محمدا 

 يههد ع كانههت الأصههنام تلههك أا إا نطيههرا، إيهه اء الماديهه  مصههالحهم ع يههؤايهم كههاا وإنمهها

 .(2)«الجاةل الشعب على السيطر  ع فعال  أدا  وكانت عظيم، رمح مصدر الأشران

إاا، تلك ةي الأمهباب الحقيقيه  التهي لأجلهها رفه  القرشهيوا دعهو  اسمهيم، ةهي 

الهك إلهى العداله  والحريه  والارامه ، تي يرف  لأجلها أ  ماغي  متجهبر أ ب دعهو  ااتها ال

ال ين لا يراةم ةهو إلا  ، أولئك، وتجرئ عليه الناسننواهأنها تؤ ر على ماانته ومصالحه و

ع حههين أنههه يانههز الثههروات ولا يؤمهه لقههولهم،  ،عبيهدا وأتباعهها وةمههي ورعاعهها لا قيمهه  لهههم

 نهبه لأرزاقهم ومرقته لأقواتهم، وتسلطه على رقابهم. ويراكم الأمواا، من

كانت مهاجم  أو هاا الاعبه  تعنهي مهاجمه  ماه ، مركهز »: ألفونسو دي لامارتينيقوا 

الح  عند عرب الجزير  جميعا، ومهاجم  القرشهيين، منهي قومهه، نيهر القبائهل، لحهوزتهم 

  التجههار  وامتيازاتههها، الاعبهه  المعبههد المشههترك ينتحونههه ويغلقونههه، كمهها تعنههي مهاجمهه

ومهاجم  الثرو  العام  التي لم تان تغت   إلا م لك المومم السنو  اله   كانهت تسهاةم 

 .(3)«فيه كامل الجزير  العرمي  عند زيار  الاعب 

الدنيا المتمثل  ع المصهالح الاقتصهادي  الخاصه  لنخبه  الحاهم  أا إيثاركيف فهنا نرى 

كثيهرا وإا إلهى رفه  الحهق،  ههممها يحمل -اغلب الأحياا ع- كاا ةو والاقتصاد ع ما ،

ع انتيهار مهين المبهدأ اله    واو هعأو  علهيهم، إاا عهر ع ةه ه الحيها  الهدنيا من النهاس 

                                                           
 .79مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (1)

 .122دينيه، محمد رموا الله، ا (2)

 .44لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (3)
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يسهقه ع ةه ا مهنهم  اكثيهر م، فهناالتي تتحقهق لههالمادي  الدنيوي  ومين المصلح   ونهيحمل

ا الله السهيم  والعافيه ، ونهبرأ إليهه مهن ، إلا مهن عصهم اللهذ مهبحانه وتعهالى، ونسهصالانتبار

 حولنا وقتنا.

، ومهن صهور الهك مها صلى الله عليه وسلمفقد اجتهد أةهل ماه  ع التشهغيب علهى دعهو  النبهي ول لك 

كانت قريش تحاوا أا تنسهد علهى محمهد دعوتهه مالامهتهزاء، »: ، يقواإميل درمنغماكره 

نوا وأغهروا مهه صهبيانهم تافناا ما وع  ننقوا صوته مالمااء والتصدي ، وإاا مرب من مريق تهه

 .(1)«ومنهاءةم

 هالتشههغيب، فههه والماههاء والتصههدي  ممعنههى التصههنيق والتصههنير، يعنههي التشههويش، و

 .صلى الله عليه وسلمومائل صرن قريش الناس عن نبينا  ىحدإ

 صلى الله عليه وسلم ألههواا أنههرى مههن التشههغيب والافههتراء علههى رمههوا الله عههن جــان بــرواويتحههدث 

نهه  ورد، وأوار يشههتعل مههن دونههه أوار، والرمههال  أمههدا نضههاا وحههرب، وأ»قههائي:  ودعوتههه

ولظههى مههن الأحقههاد يلتهههب ع الصههدور ويههوغر ع الننههوس، إنهههم يشهههروا مههه ع كههل نههاد، 

وينسبونه مر  إلى الشعر، ومورا إلى الجنوا، وحينا إلى الاهان ، ولم يانانوا من مه اءتهم 

ع الطرقات. وأشهد  ولم يتورعوا أا يصموه ع كل مااا، وأا يلحقوا مه الأاى يترصدوا له

ما كاا يدةشهم ويصن  ممجامع قلوبهم أنه على كثر  آااةم ونقمتهم يرونه ما يا ع دعوتهه 

 .(2)«مثامرا عليها  امتا  بوت الجباا

وأن ت الجمهر  العظمهى مهن »: ناصر الدين دينيهع ة ا الثبات وة ه التضحي  يقوا 

يصهدوا عهن الرمهوا، أو  -تحمس  بهمنائن  من ةؤلاء المتعصبين الطغا  أو م-أةل ما  

وأصههبح الأمنههاا والرجههاا الهه ين لا  ههمائر عنههدةم، ييحقونههه ع الشههوارع  ،ينههروا منههه

                                                           
 .95درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .29جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (2)



154 

ومااا يضيره من السهخري و إنهها دنهاا ع  ،ولانه تحمل الأاى صامرا غير مباا ،مسخريتهم

 .(1)«الهواء

وإنههاء ةه ا صلى الله عليه وسلم ي لمهااا لهم تقهدم قهريش علهى قتهل النبهلان، قد يثور مؤاا ةنها وةهو: 

 والأمر

من قبيله  منهي ةاشهم، والعهادات والقهوانين القبليه  صلى الله عليه وسلم النبي اوا الك لوالجواب: أا 

محميهها مقبيلتههه، وموفههورا بههه ه صلى الله عليه وسلم المسههيطر  علههى قههريش ع الههك الوقههت تجعههل النبههي 

ةاشهم، فله لك  يزعهيم منه ةو وكاا ،عمه أمو مالب تحتهاحمايته  العصبي  التي كاا يتزعم

 الضعناء. قليي مالنسب  لما فعلوه مصتباعه ىعوا أا ينالوا من النبي مننسه إلا أالم يستطي

إا  ،غير أا العرب كانوا يعرفهوا كهم رجهي يذقتهل مرجهل»: ألفونسو دي لامارتينيقوا 

ة ا القانوا، قانوا الدم مالدم، ةو ال   كاا فيما يبدو أصل نجا  محمهد لهزمن مويهل مهن 

رأمه، غير أا الك القانوا لم ياهن ليحميهه مهن  هروب مهوء موت كاا يطون دوما فو  

المعامل  التي كانت تسله عليه، وقد جعلت تلهك اسمهاء  إليهه مهن حياتهه ع مومنهه محنه   

 .(2)«مويل   

النيهل مهن مهن ، فنا الك لم يمنعهم صلى الله عليه وسلموإاا لم يستطع كنار قريش النيل من رموا الله 

الضهعناء ومهن لا نصهير  ناصه  مهن أولئهك، لقتهلمالتع يب والتنايل، وصولا إلهى ا أتباعه

وإاا كاا ةؤلاء السهاد  لهم يماهنهم أا ينهالوا ممهن »: ناصر الدين دينيهوع الك يقوا م، له

اعتنق اسميم من غير الأرقهاء فهننهم صهبوا جهام غهيظهم علهى مهن دنهل ع اسمهيم ممهن 

ه ميا من حمام ، فلهم ةل أتاك حدي  أمي  من نلف، وقد علم منميم عبد ،ملات أيديهم

                                                           
 .126دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .52لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (2)
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 .(1)«يان له من ةمٍّ إلا التننن المخجل ع إااقته الع اب ألوانا

وملغت من الثبات والصهبر  ،كانت ممي  الشهيد  الأولى ع اسميم»أيضا:  دينيهقوا ي

مبلغا لهم يصهل إلهى مثلهه معه  المسهلمين الآنهرين اله ين أ هعنهم الحرمهاا والعه اب، 

 عهن لا–ل بههم إلهى العجهز عهن القيهام  فنهدّت عهن شهناةهم واشتد بهم الضعف حتى وصه

 .(2)«فيه ةم مما أنق تهم التي الرد  ألنا  -قلوبهم

امتلأت ننس الرموا حزنه ، أمهام ةه ه المآمهي التهي كهاا »أيضا فيقوا:  دينيهيواصل 

حقهه  إا شههجاع  المعهه مين  ،يتحملههها  ههعان المسههلمين الهه ين لا يجههدوا مههن يحمههيهم

مبيل الله مرةنت على إمهيمهم العميهق، ولانهه رأى أا مهن الخيهر ألا يسهتمر  والشهداء ع

ة ا البيء، فنصح الضعناء ومن لم تدعهم الضرور  إلى البقاء ع ما  مالهجر  إلى الحبش  

 .(3)«حي  المسيحيوا، وحي  التسامح والعدا الل اا اشتهر بهما ملاها النجاشي

مهن إلى الحبشه ، وكهاا الهك محاوله   ورتينمشه ل لك نرج المسلموا ع ةجرتينو

كهاا أيضها محاوله  لامهتبقاء أنهه سنقاا  عناء المسلمين من ةه ا العه اب، كمها صلى الله عليه وسلم النبي 

مع  المسلمين نارج ملط  قريش، لأنه قد نرج مع المهاجرين إلى الحبش  من لم ياهن 

 متعر ا للع اب.

اا عظمهاء، امهتطاعوا امتمرت المدافع ، وتوالهت الأحهداث، ودنهل ع اسمهيم رجه

 !ت ما  ع أدوات حربها  د المسلميندَ عب صَ  لك إحداث تغيير ع موازين الصراع، ك

h 
  

                                                           
 .143دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .144دينيه، محمد رموا الله، ا (2)

 .145دينيه: محمد رموا الله، ا (3)
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 إسلام حمزة وعمر والحصار الطويل

ك الملهمعد أا ةهاجرت مجموعه  مهن المسهلمين إلهى الحبشه ، إلهى حيه  النجاشهي، 

غيهر متوقعه ! فنهي عهام العادا ال   لا يذظلم عنده أحد، تطورت الأحداث ع ماه  مصهور  

واحد  أملم رجيا كبيراا مثبي قنز  قوي  لأو اع المسلمين ع ما ، وةما: حمز  من عبهد 

 المطلب وعمر من الخطاب.

فتحها كبيهرا للامهيم، أملم كي الرجلين ع العام السادس من البعث ، وكهاا إمهيمهما 

 حاا الهدعو  معهد إمهيمهم، وفرجا وامعا على المسلمين، وإا حجم التغيير ال   وقع ع

يسهتطيع وةمه ،  قهدر وماانه   ا ،ت رجولتهحب إميم رجل واحد قد صَ ليذظهر لنا كيف أا 

 !موازين المعرك  مين الحق والبامل أا يغير

هنا،  صلى الله عليه وسلمأاب أما جَههل  مهرب مرمهواِ الله قص  الك مدأ الأمر منميم حمز ، و ها عنهد الصب يوم 

ه  صلى الله عليه وسلم فآااه وناا منه، ورمواذ الله ه،  م َ رَمه أمو جَهل  محَجَر  ع رأمِهه فشَهجب تٌ لا يذالِّمذ
ماكِ

هرَيش  عنهد الاعبهِ  فجَلَهس معههم، وكانهت  ،  م انصَرَن عنهه إلهى نهاد  قذ مذ حتى نَزَن منه الدب

هنا تهرى الهك، وأقبهل حَمهز ذ مهن القَهنلِْ  دعااَ ع مَساَن  لها علهى الصب مولاٌ  لعَبدِ الله منِ جذ

تَوَشِّ  ، فغَضِهب حَمهز ذ ونهرَج يسهعى، لهم مذ ا قَومَه، فصنبَرَتْه المَولا ذ مما رأتْ من أمي جَهل  ح 

ا دَنَل المسهجِدَ قهام علهى رأمِهه وقهاا  عَ مه، فلمب
ا لأمي جهل  إاا لَقيَه أا يوقِ عِد  ، مذ

يقِفْ لأحد 
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رَ امْتهِِ، تَشتذمذ امنَ أني وأنا على دِينهِ!»له:  صَنِّ ،   م َ رَمه ،«يا مذ ناهر   ه شهجب   مذ مالقَوسِ فشَجب

 أمي جهل  -فثار رجااٌ من مني مخزوم  
ِّ
 حمز َ -و ار منو ةاشم   -حي

ِّ
:  -حي فقاا أمهو جههل 

 .«افننِّي مَبَبتذ امنَ أنيه مب ا قبيح   ،دَعوا أما عِمار َ »

فههو لهم  الحمي  القبلي  العصبي  ةي مدنل ميدنا حمهز  إلهى اسمهيم،إاا، فقد كانت 

 .صلى الله عليه وسلمن مسلما حين  رب أما جهل، وإنما فعل الك انتقاما منه لامن أنيه محمد يا

صنع الغضب ع قلهب حمهز  مها لهم يقهدر عليهه العقهل واسقنهاع، »: إميل درمنغميقوا 

واةب حمز  إلى النبهي ليخهبره منمهيمه، فصهار حمهز  معهد الهك أصهلب أمطهاا اسمهيم 

 .(1)«عودا

، ينبئنها أنهه ة ا النحو، من مهاب الحميه  والعصهبي اسميم على  ميدنا حمز  دنواإا 

ليست كل المدانل إلى الدين ةي مدانل عقليه ، وإنمها قهد تاهوا أيضها مهدانل عامنيه ، 

ملبنها »معضههم يقهوا: نجهد ، حتهى من العلماء المتقهدمين ع كيم أئمتنا متارر كثيراوة ا 

انه  مرموقه ( فهصمى الله إلا أا العلم للدنيا )يعني ملب العلم لياهوا قا هي أو لياهوا او ما

وما يصلح ما ننهس لهيس مالضهرور  أا يصهلح مهع  مختلن ، فمدانل الننوس، (2)«ياوا لله

ما تزاا الننس البشري  ننسا غير محصور ، لا يستطيع أا يحيه بهها العلهم، ولا أا و أنرى،

 .، فسبحاا ال   نلق ومرأ وموىتندرج ع الحسامات الريا ي 

 زُّ إ اف  كبرى من مني ةاشم، لأنهه أعَه إميمه كاارصي الله عنه، ال   نعود إلى حمز  

ومعه  أتبهاع صلى الله عليه وسلم لأا الأمر كاا مقتصرا ع منهي ةاشهم علهى النبهي  ،من أملم ع مني ةاشم

مهن حيه  الأةميه   الرجل الثا  ع مني ةاشم معد أمي مالبكاا يعتبر  عناء، لان حمز  

 .والماان 

                                                           
 .118درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

وقاا عبد الله من المبارك رحمه الله: ، «تعلمنا العلم لغير الله، فصمى أا ياوا إلا لله»ا منياا الثور  رحمه الله: قا (2)

 (.138أدب الدين والدنيا ) .«ملبنا العلم للدنيا، فدلنا على ترك الدنيا»
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 أمهلَ  دَ كاا إميم حمز  انتصهارا عظيمها لمحمهد، فقهد جهدب »: كلود إتيان سافاري يقوا

 .(1)«الوقت مع –ه، ونن  رأس قريش، ولم تجسر على أا تظهر حقدةا علنا أتباعِ 

والهك أا عمهر ، وما إا أملم حمز  حتى حصل موقف آنهر جهاء معمهر امهن الخطهاب

 هم يقتلهه ، صلى الله عليه وسلمالنبهي ، وةهي أا يه ةب فيقتهل «عملي  انتحاري »أراد أا يقوم مما نسميه الآا 

ا ف مرجل لاي ينهي ة ه النتن  التي تتطور ع قهريش، منو ةاشم، فياوا رجي خهرج متوشهح 

، فلقيه نعيم من عبد الله النحام العهدو ، أو رجهل مهن منهي صلى الله عليه وسلممينه يريد القضاء على النبي 

 زةر 

 وأين تعمد يا عمر :فقاا

ا :قاا    ،أريد أا أقتل محمد 

اكيف تص :قاا  ومن من مني ةاشم ومن مني زةر  وقد قتلت محمد 

 !ما أراك إلا قد صبوت، وتركت دينك ال   كنت عليه :فقاا له عمر

قد صبوا، وتركا دينهك اله    (2)إا أنتك ونَتَنكََ  !أفي أدلك على العجب يا عمر :قاا

 !أنت عليه

سنقهاا النبهي وزوجها منت الخطاب كصا ة ا المسلم أراد أا يضحي منامم  وةنا نرى 

ا إلهى ميهت أنتهه، وكهاا فيهه ع تلهك اللحظه : صلى الله عليه وسلم ، وةنا اشتعل عمر غضبا وغيظها، وتحهوب

فامم  وزوجها مهعيد مهن زيهد، ومعهمها نبهاب مهن الأرت، ومعهه صهحين  فيهها آيهات مهن 

القرآا الاريم من مهور  مهه، وكهاا نبهابٌ يتهولى تعلهيم فاممه  وزوجهها القهرآا الاهريم. 

  لك إا مر  عمر على الباب!ومينما ةم ك

                                                           
 .82مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (1)

زوج كل امرأ  اات رحم محرم منه، وكاا نتن عمر، زوج فامم  أنته ةو معيد من زيد من عمرو من  ختن الرجل: (2)

 ننيل، صحامي جليل من العشر  المبشرين مالجن .
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 تقوا الرواي :

وكاا قد مهمع  ،ت فامم  الصحين رَ تَ البيت، ومَ عمر توارى ع  سب حِ  فلما ممع نبابٌ 

 عمر حين دنا من البيت قراء  نباب إليهما، فلما دنل عليهما 

 وما ة ه الهينم  التي ممعتها عندكم :قاا

 ما عدا حديث ا تحد ناه ميننا :فقالا

 فلعلاما قد صبوتما :ااق

 ويا عمر، أرأيت إا كاا الحق ع غير دينك :فقاا له نتنه

ا فننحهها  فجهاءت أنتهه فرفعتهه عهن زوجهها، ،فو ب عمر على نتنه فومئه ومهص شهديد 

 ها أنه  ربها فشجب  :وع رواي ، ننح  ميده، فدمى وجهها

أشهههد أا لا إلههه إلا الله،  يهها عمههر، إا كههاا الحههق ع غيههر دينههك، :فقالههت، وةههي غضههبى

ا رموا الله  !وأشهد أا محمد 

ةه ا الاتهاب  أعطهو  :فلما يئس عمر، ورأ  مها مصنتهه مهن الهدم نهدم وامهتحيا، وقهاا

 ال   عندكم فصقربه

 إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهروا، فقم فاغتسل :فقالت أنته

ِ ٱ بِسۡمِ﴿ : ههم أنهه  الاتههاب، فقههرأ َّ أمههماء ميبهه   :فقههاا [1]الناتحهه :  ﴾١ للل  َّحِلمِ ٱ للل  َِّٱ لل 

نَّا ﴿ :إلى قوله ىحتى انته [«مه« م قرأ  .ماةر 
َّ
ُ ٱإنِ َّنيِٓ أ َّ نَّا   لل 

َّ
آ أ
َٰهَّ إلِ َّ َّآ إلَِّ قمِِ  نِ بُ   ع  ٱفَّ  ل

َّ
أ ل َّاَٰةَّ ٱوَّ  لص َّ

 مددلو  على مح وما أحسن ة ا الايم وأكرمه :فقاا [14]مه:  ﴾١٤  يِٓ لذِِ   

أمشر يها عمهر، فهن  أرجهو أا تاهوا  :فلما ممع نباب قوا عمر نرج من البيت، فقاا

اللّهم أعز اسميم معمر مهن الخطهاب أو مهصمي جههل » :لك ليل  الخميس صلى الله عليه وسلمدعو  الرموا 

 .«من ةشام
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 ، وأملم!صلى الله عليه وسلمف ةب عمر إلى النبي 

لبه، ةهي لحظه  التحهوا قد كانت اللحظ  التي ممع فيها عمر القرآا، ور  له قوإاا، ف

إلهى إنسهاا جديهد،  اسمهيم قلبهه، وتحهوا عمهر ع ةه ه اللحظه ع حياته، فقد دنهل فيهها 

ع ماه ،  من أشد من يضطهدوا المسلمينمعد أا كاا ، صلى الله عليه وسلميخضع للقرآا، وينصر رموله 

لا  :يقهوا لههم، فكهاا يعه ب اله ين أمهلموا مهن قومهه منهي عهد  حتهى يمهل ويتعهب حي 

 !ومآم  أتركام إلا ملي

: النرنسهي المتخصهل ع الأدب العرمهيالمستشهر   بلاشـير يقهوا عمهر عن إمهيمو

اعا مهن نهور اسيمهاا ننه  إلهى قلبهه، فقهد بههره جمهاا الآيهات التهي عكانت تلك التيو  إش»

مههمعها فامههتعادةا كلههها متههص را بههها إلههى حههد الباههاء، ولههيس مسههتحيي أا يشههعر أشههخاا 

الصي  والسيم م لك الجماا العنيف المصحوب عندةم، آنروا من حاشي  محمد عليه 

 .(1)«ة ه المر ، مطائن  من معاا أنرى اات منحى ديني

إا عمر على شد  مطشهه وةولهه »ع ة ا الموقف فيقوا كلم  جميل :  جان برواويتصمل 

لهى ن الضعينين إيْ وقوته وجبروته ليبدو  ئيي جدا أمام قو  اسيماا، اسيماا ال   دفع ة َ 

ة ا اسيماا اله    ،لله دالثبات وجعلهما يصرناا ع وجهه ويقولاا: أجل! أملمنا والحم

جعل عمر القو  الشديد يتخااا مستضعنا ويسان ماوت البركاا معد  ورتهه واسعصهار 

 .(2)«يسان قائي: أين ة ه الصحين  التي كنتم تقربوا ،معد شدته

كهاا رمهوا »: ناصـر الـدين دينيـه ، يقهواوعن تص ير إميم حمز  على الأو اع ع ما 

فلما أملم عمهر، عهزم علهى محاكاتهه  ،الله وحده ةو ال   يجرب على الصي  ع الاعب  علنا

ع الك، فااا ي ةب كل يوم إلى الاعب  ويقف كما كاا يقف رموا الله، مين الهركن اله   

                                                           
 .2/53ميشير، تاريخ الأدب العرمي،  (1)

 .34جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (2)
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نحو ميهت المقهدس، مه الحجر الأمود، والركن ال   يتجه نحو اليمن، وكاا يصلي متجها 

شههجع الههك كثيههرا مههن المسههلمين فجههابوا يصههلوا مجههواره تحههت مههمع  ،مثههل الرمههوا

وحالت ةيب  عمر، ال   امتحق مجدار  لقب النارو ، دوا الهبطش  ،المشركين ومصرةم

 .(1)«بهم

كانهت رةبه  مهينه )أ  » :ألفونسو دي لامـارتينالشاعر والأديب والدملومامي ويقوا 

ن، ولم يلب  أا جاء المؤمنوا إلى الاعب  يصلوا وراءه، فاانت م لك عمر( ترعب الو نيي

 .(2)«ديانتاا تتنافساا على الحرم ننسه، وكانت عقيد  الله الواحد تواجه الأو اا

وقع تضارب مينهه ومهين المشهركين، ننسه، فقد  وة ه الالم  كصنها مستقا  من قوا عمر

، «فلقهد تركناةها لاهم أو قهد تركتموةها لنها رجهل 300أحلف مالله، أا لهو كنها »فااا يقوا: 

ك يترإمها مهو ويظهر ع ماه  حينهها، نما يسود اسميمف ،رجل 300يعني لو ملغ المسلموا 

لن تتحمل ما  مهاعتها صهراع القهوتين،  . أو ملن  آنر:ما  ويسود فيها الشركالمسلموا 

 .يج  ة ا الصراعولامد أا تخرج إحداةما من ما  نت

ع البحه  عهن ومهائل مدأت قريش   موازيين القو  لصالح المسلمين،ع مع ة ا التغير

، صلى الله عليه وسلمفطذرحههت فاهر  اغتيههاا النبههي  جديهد  لمحارمهه  اسمهيم، والتضههييق علههى المسهلمين،

ولان النار  تسرمت حتى علم بها منو ةاشم فسارع أمو مالب لجمهع منهي ةاشهم ع شِهعْب 

قهريش إلهى فاهر  المقامعه  العامه  ، فه ةبت صلى الله عليه وسلمأمي مالب وتنظهيم حمايه  دائمه  لمحمهد 

مها  وأقسهى وأشهد أقهوىوالحصار لبني ةاشم وةم ع شِهعبهم. ويماهن القهوا مصنهها كانهت 

كانت قريش تحاوا أا تحهاف   فقبل صحين  المقامع ،حرب المسلمين،  ع قريش صنعته

د معه ، لاهنأو قطيعه  ومصا لا تنشب مين القبائل حهروب الدانلي، السلم الأةلي حال على 

من المسلمين، ونشص جو عام مهن  المستضعنوا حمز  وعمر عزب اسميم، وامتقوىإميم 

                                                           
 .150دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .62لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (2)
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، فااا إميمهما فتحا، فل لك قررت قهريش إعهيا المقامعه  العامه  اسقباا على اسميم

ألا يبيعههوا لهههم ولا يشههتروا مههنهم ولا يزوجههوةم ولا  ممعنههى لبنهي ةاشههم، المقامعهه  العامهه 

 !وعلبقتها ع الاعب  ة ه الصحين قريش رت صدأ، ويتزوجوا منهم

وعلهى مهن  ،ااا أشد ما مهر علهى المسهلمينف يث منوات، القامي  ظل ة ا الحصار

، لهم يخهرج مهن ةه ا ع الشهعب ومقي معهصلى الله عليه وسلم لم يسلم من مني ةاشم ممن تعصب لمحمد 

 .ومقي مع قريش من مني ةاشم، تنار لأةلهحي   ،الحلف إلا أمو لهب

أكلهوا أورا  الشهجر،  محتهى أنههعلهى المحاصهرين،  ب محن  شهديد كاا حصار الشع

لأنهه  ،اسمهلفضهيت يعنهي مثهل -ج مثهل البعهر خرِ يذ  -كما تصف الروايات-وكاا أحدةم 

مويله  شهديد  امهتمرت  محنه فاانهت  -على أورا  الشجروعلى الأعشاب  كانوا يتغ وا

 .من العام السامع إلى العام العاشر من البعث 

 نه يرا -قهريش نهبيء أشهرن مهن وةهو–كاا انشهقا  عمهر »: د إتيان سافاريكلويقوا 

 الا طهاد وأصبح الانهيار، ة ا دوا للحيلول  عنين  إجراءات فاتخ ت دينها، انهيار مقرب

ا والأاى  .(1)«عام 

رغم كثر  الو نيين من قريش، فننهم ا طروا إلهى الاعهتران »: ناصر الدين دينيهيقوا و

حرجه ، وأنههم إا لهم يقومهوا معمهل حامهم تجهاه تلهك الحركه  المسهتمر   مصا حال  حزبهم

فهاجتمعوا  ،  التي يتبعها كل يوم أنصار جدد، فقهد قضهي علهى مهيادتهم مهين العهربفالجار

وتناقشوا،  م تعاةدوا على قطع كل عيق  ترمطهم مبني ةاشم ومنهي المطلهب، وإنهراجهم 

ولأجهل قطهع الطريهق أمهام كهل  ،م محمهدامن ما  إلى شعب أمي مالب، حتى يسلموا إليه

 .(2)«من تسوا له ننسه اسنيا به ا العهد، كتبوا م لك صحين  علقوةا ع جون الاعب 

                                                           
 .84مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (1)

 .150دينيه، محمد رموا الله، ا (2)
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لهم يخنهف ةه ا اسننها  ]ع امهترداد المههاجرين إلهى »: كلـود إتيـان سـافاريويقوا 

   اله وةهو–الحبش [ من حقد قريش، ولما لم تتمان مهن القضهاء علهى محمهد ع الخنهاء 

، فقد أعلنت مقامعه  جميهع منهي -حياته على يسهروا ال ين المتحمسين من جمع يحومه

هرّم التعامهل ميهنهم  ،ةاشم م الهزواج مهنهم، كمها حذ رِّ وصدر اسعيا مامم جميع القبائل، فحذ

 .(1)«ومين مائر العرب، وأصبحت المقامع  عام  ومستمر 

امها ةهو فمههاجرين مهن الحبشه ، ع امهترداد ال إلهى إننها  المشهركينةنها  يشهيروةو 

أرملت منار  محمل  مالهدايا للنجاشي، يطلبوا منه أا يسهلمه مهن لجهص معرون أا قريش 

، ومه لك رف  أا يسلمهم المسهلمين، ولان النجاشي إليه من المسلمين النارين من ما 

لأمهه  اسمههيم  كانههت ممثامهه  الاحتيههامي الامههتراتيجي ،ميههت مجموعهه  مههن المسههلمينحذ 

 اشئ .الن

h 
 

  

                                                           
 .86مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (1)
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 عام الحزن ورحلة الطائف والإسراء والمعراج

مدأ فك الحصار عهن المسهلمين متحهرك معه  القيهادات ع المجتمهع القرشهي لهنق  

، فصنه  يجمهع مهن لا الحهارث، مدأ الك محرك  من ةشهام مهن عمهرو مهن صحين  المقامع 

مهين النبهي نهوع ير ى به ه المقامع  ويحر هم على نقضها، فامهتجاب لهه أرمعه  ميهنهم و

 :قرام  ونسب

 (  صلى الله عليه وسلمزةير من أمي أمي  )وةو امن عاتا : عم  النبي 

 عبد منان، أ  من عموم  مني ةاشم( من نوفل امنوالمطعم من عد  )وةو 

وأمو البختر  من ةشام وزمع  من الأمود )وكيةما من مني أمهد، وةهي قبيله  نديجه  

 (.صلى الله عليه وسلمزوج النبي 

فطهان مالبيهت  هم أقبهل وم قام زةير من أمهي أميه  فاتنقوا على نق  الصحين ، واات ي

على الناس، فقاا: يا أةل ما  أنصكل الطعام ونَلْبَسذ الثياب ومنو ةاشم والمطلهب ةَلْاهى لا 

 يبيعوا ولا يبتاعواو والله لا أقعد حتى تذشَق ة ه الصحين  الظالم  القامع 

 والله لا تشق! فقاا أمو جهل: ك متَ،

 ل: أنت والله أك ب ما ر ينا كتامتها حين كتبتفقاا زَمْع  لأمي جه
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 فقاا أمو البختر : صد  زمع 

 وقاا المطعم من عد : صدقتما، وك ب من قاا غير الك

 وصدّ  على ما قيل ةشام من عمرو

وور فيه مغير ة ا المااا! مِّر مليل، وتذشذ  فصمقه ميد أمي جهل، فقاا: ة ا أمرٌ دذ

ر أنه يواجه الآا حال فقهام إليهها   عام ، فلم يستطع أا يمنهع نقه  الصهحين ، ولانه قدب

المطعم من عد  فشقّها، وكانت الأرََ   قد أكلتهها فلهم يبهقَ فيهها إلا مها فيهه امهم الله، وقهد 

أوحى الله إلى نبيه مشصا تآكل الصحين ، فصنبر النبي عليه الصهي  والسهيم عمهه أمها مالهب 

ا فعي أا الأر   قد أكلهت الصهحين ، ومه لك م لك قبل أا يطلع عليها المشركوا ويجدو

نقضت ة ه الصحين  الظالم  معهد  هيث مهنوات، ونهرج النهاس إلهى مسهاكنهم معهد ةه ه 

 المحن  الشديد .

وأتباعهه الصهادقين، ومهدا ع  صلى الله عليه وسلمعركتهها ةه ه أيضها أمهام النهي مقريش نسرت وم لك 

سهلموا يشهعروا مهبع  ة ه اللحظ  أا اسميم يستعيد نموه مر  أنهرى، فله لك مهدأ الم

القو  معد انتهاء ة ا الحصهار، ولاهن مهاةي إلا أيهام قليله ، حتهى وقعهت حاد تهاا أليمتهاا، 

وةاتاا الحاد تاا كانتا السهبب ع أا يسهمى العهام العاشهر مهن البعثه  معهام الحهزا، وةاتهاا 

ر هي   زوج رمهوا الله الحاد تاا ةما وفا  أمي مالب عم رموا الله، ووفا  السيد  نديجه

، فصما نديج  فههي مهنده المعنهو  الهدانلي صلى الله عليه وسلموكيةما كاا مندا عظيما للنبي  .الله عنها

 ع ياهنميد مني ةاشهم، ولهم ع ميته، وأما أمو مالب فقد كاا منده الخارجي ع ما ، وةو 

أعمام النبي معد أمي مالب من ةو مثله أو ع ماانته، فتعطيه قريش ةه ه المهامه  والاحهترام 

ن ع عههام واحههد، ممهها جعههل ةهه ا العههام يسههمى عههام ، فاانههت وفهها  ةهه ين السههنديْ والماانهه 

 الحزا.

يبدو أا نمو اسميم أصبح معد الك مصمونا، غير أا حهاد تين »: ناصر الدين دينيه قواي
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جاءتهها فجههص  فعرقلتهها مهها كههاا ع الحسههباا، أمهها أولاةمهها فهههي: مههوت أمههي مالههب حههامس 

 .(1)«سصم، وكاا قد تجاوز الثمانين يالرموا، ال   كاا لا يمل ولا

معد ة ه الاار   النادح  مصيام  ي  ، أصيب الرموا ماار   أنهرى » م يواصل فيقوا: 

أدةى وأمر: ماتت نديج  وفقد الرموا رفيقته المثالي ، التي وةبهت ننسهها لهه وةهو فقيهر، 

ه وأمانيهه فتشهجعه، كهاا يسهرّ إليهها مآماله التيوآمنت مه ع حين أعلن الآنروا أنه ماحر، و

 .(2)«ته ع رفق ومود  ع ماعات الشد والتي وام

كانهت الأقهدار ترعهى »أا يلتقه الحامه  مهن وفها  نديجه  فيقهوا:  جان برواويحاوا 

النبي وتحيطه مبسال  عمه وحناا نديج ، ولعل الله أراد أا يثبت للملأ أا الرعاي  إنمها ةهي 

أمو مالب وما نديج  إلا من الأمباب اسلهي  التهي رعايته، وأا الحن  إنما ةو حنظه، وما 

 .(3)«جعلها الله وقاي  لنبيه

ة ا التعليق أشبه مصا ياوا تعليق رجل مسلم يهؤمن مصقهدار الله تبهارك وتعهالى، ومها  إا

أمعده أا ياوا تعليق رجل ماد ، ل لك، فني الحقيق  ةو تعليق يلنت النظر من مين أقهواا 

 المستشرقين!

موفها  نديجه ، تلهك التهي كانهت أوا مهن علمهت  محمهدٌ  دَ قَهوفَ »: ل درمنغمإميويقوا 

أمههره، تلههك التههي لههم تاههفّ عههن إلقههاء السههاين  إلههى قلبههه، وتلههك التههي كانههت تشههمله محههب 

  مشّهر نديجه»الأزواج وحنو الأمهات، تلك التي ملب منه جبريل اات مر  أا يبلّغها قوله 

الستين من عمرةا فلهم يناهر ع الهزواج مغيرةها  ، تلك التي ملغت«مبيت ع الجن  من قصب

 .(4)«ما دامت حي ، مل مقي آي  ع الوفاء لها

                                                           
 .153دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .153دينيه، محمد رموا الله، ا (2)

 .37جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (3)

 .148درمنغم، حيا  محمد، ا (4)
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معد وفا  عمه، وماله من الأاى مها لهم ياهن  صلى الله عليه وسلمقريش أا تناا من النبي  امتطاعتلقد 

الأمر وكصا ما  قهد انسهد الطريهق أمهام ةهدايتها، ومهع ةه ه المحنه   ايقع عليه من قبل، ومد

 !أا ينقل دعوته إلى مااا آنر، فوقع انتياره على الطائف ع صلى الله عليه وسلمفار النبي 

والطههائف تشههبه أا تاههوا العاصههم  الثانيهه  لههبيد العههرب معههد ماهه ، وةههي كانههت أشههبه 

مالمصيف، فقد كانت ماان  جميل الهواء، كثير الحهدائق، وكهاا مهين القرشهيين ومهين أةهل 

ومسهبب أةميه  الطهائف معهد  الطائف نسب وصيت، وكاا لهم أميك وحدائق ع الطائن ،

إلههى  ئفأا يبههدأ مرحلهه  جديههد  ع دعوتههه، مههدعو  أةههل الطهها صلى الله عليه وسلمماهه ، فقههد حههاوا النبههي 

 اسميم.

اعتقهدت قهريش معهد مهوت أمهي مالهب ونديجه  أا ع مقهدورةا أا »: ان بـرواج يقوا

تناا مصربها من النبي وأا تقضي عليه وعلى دعوته وأا تبدد أنصاره ورجالهه، واعتقهدت أا 

محمدا معد نابته مموت أمي مالب ونديج  يخلهد إلهى السهاين  ولا يهصت محركه   هدةم، 

 .(1)«ه، وةا ةو يغادر ما  إلى الطائفجهاده ونضال واصلناب ظنهم، ةا ةو ي

إلى الطائف، وةي تبعهد عهن ماه  صلى الله عليه وسلم شواا من العام العاشر من البعث ، نرج النبي  ع

ومعهه مهولاه زيهد مهن حار ه ، فلمها انتههى إلهى  نحو متين مهيي، مهارةا ماشهيا علهى قدميهه،

الطائف عمد إلهى  ي ه  إنهو  مهن ربمهاء  قيهف، وةهم عبهد ياليهل ومسهعود وحبيهب أمنهاء 

 عمرو من عمير الثقني، فجلس إليهم ودعاةم إلى الله، وإلى نصر  اسميم

 إا كاا الله أرملك ،فقاا أحدةم: ةو يمرط  ياب الاعب  )أ  يمزقها(

 أما وجد الله أحدا غيرك وقاا الآنر:

وقاا الثال : والله لا أكلمك أمدا، إا كنت رمولا لأنت أعظم نطرا من أا أرد عليهك 

 .الله ما ينبغي أا أكلمك علىالايم، ولئن كنت تا ب 

                                                           
 .38جاا مروا، محمد نامليوا السماء، ا (1)
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، إلا أنهم أغهروا «إاا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني»، وقاا لهم: صلى الله عليه وسلمفقام عنهم رموا الله 

الهم، يسبونه ويصيحوا مه، حتهى اجتمهع عليهه النهاس، فوقنهوا مه منهاءةم وعبيدةم وأمن

وكاا معه زيد من حار ه ،  قدميه،له صنين، وجعلوا يسبونه، ويرمونه مالحجار ، حتى أدموا 

محهائه صلى الله عليه وسلم وكاا يقيه مننسه، حتى أصامه ش  ع رأمه، وظلوا بهما حتى احتمى رمهوا الله 

 لقريش ع الطائف.

ى الههرغم مههن الا ههطهاد المتواصههل والشههديد، وعلههى ولانههه علهه»: جــاك ريســلريقههوا 

الرغم من فقدانه زوجته، منده الأوا والوع، وعلى الرغم من وفا  أمي مالهب، عمهه اله   

علهى امتهداد البلهد  الجديهدكاا حاميه أيضا، لم يالّ ولم يتراجع، مهل مضهى مبشهرا مالهدين 

الاقتنهاع ماهيم النبهي البليهغ، العرمي، كاا كل يوم يجلب معه مؤمنين جددا، مقتنعهين أشهد 

لاههن الو ههع كههاا يههزداد صههعوم  أكثههر فههصكثر، ةههاجر إلههى الطههائف، وةههي مدينهه  تهههاب 

 .(1)«ارمتقرامي  ما  وتحرا على عدم إغضابها، فطذرد منها مالحجار 

إلهى أا يعهود إلهى ماه  مهر  أنهرى، ولانهه  صلى الله عليه وسلمما جرى ع الطهائف، ا هطر النبهي  معد

أ  أا يهدنل ع حمايه  أحهد  مهن  ،أا يتخه  جهوارا صلى الله عليه وسلمفحهاوا نان على ننسه من أةلها، 

 إليها! عند دنولهماد  ما  

لهم يجهرب علهى الهدنوا إلهى ماه  أيضها، حتهى يسهتجير »: ألفونسو دي لامارتينيقوا 

مبع  أعيانها، ليذبقي على حياته، فما  ينتظر محراء مويي دوا أا يذجاب إلى جهوار أحهد 

مناهر   ءجها مهن كهل -عنه رغما–قدر ومص  الألم ال   ينوء مه منهم، إا ع الك ما يجعلنا ن

حقٍّ عليه أا يبلغها إلى الناس، وإا قطرات العر  وقطرات الهدموع وقطهرات الهدم لترمهم 

آ ار المبشر موحداني  الله على الك الرمل، رمل جزير  العرب وعلى الأر  مصكملهها، ومها 

 : اسيمهاا مهه( ةبه  مهي  مهن، إنهه يحهب أا من شك ع أا الله لا يحب أا تاوا حقيقتهه )أ

                                                           
 .36جاك ريسلر، الحضار  العرمي ، ا (1)
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 .(1)« الك مجد الحقيق  وفضل اسنسااجهادا وفتحا، وع اتاوا أيض

رحم  الله عز وجل منبيه لا حدود له، ولطنه مهه وامهع، وتجلهى الهك ع موامها   ولان

 الله عز وجل لنبيه مصا أرمل له مجموع  من الجن ممعوا منه القرآا وأملموا، كمها جهاء ع

مور  الأحقان وع مهور  الجهن، أنههم امهتمعوا إلهى القهرآا وأمهلموا ومهدأوا مالهدعو  ع 

 .صنون الجن

العظمى مرحل  اسمراء والمعراج، تلك الرحل  الابرى التي أمهر   مواما  م كانت ال

إلى ميت المقدس، ومنهه عهرج مهه إلهى السهماء، ولقهي فيهها الأنبيهاء، واملهع  صلى الله عليه وسلمفيها مالنبي 

من ملاوت السموات، وأشياء من نعيم الجن ، وع اب أةل النار، وشهرع الله لهه على أشياء 

إلى المسجد الأقصى، فصهلى مالأنبيهاء إمامها،  هم  نرىفيها الصلوات الخمس، وعاد مر  أ

أا يجعهل مهن ةه ه المعجهز  التهي  صلى الله عليه وسلمعاد إلى ما  وفراشه لا يزاا دافئا. وقد حاوا النبهي 

 دعو  أةل ما  للاميم من جديد.أكرمه الله بها، وميل  جديد  ل

رغم تصديق أمهي ماهر البهالغ ماسمهراء والمعهراج، ورغهم مها »: ناصر الدين دينيه يقوا

أحد ته الصلوات الخمس ع ننوس المسلمين من حرار  وتحمس، فنا أ هر قصه  اسمهراء 

 بهشه أعدائهه إلهى قهدّم لقهد مهل قلهيي، إلا -انتشهاره حيه  مهن–والمعراج لم ينهد اسمهيم 

هن انتصار مهن أا يضهاعنوا مهخريتهم وتعه يبهم للمسهلمين، أمهام ةه ه الحاله  ييهصس  همماب

عظماء الرجاا، ولان محمدا لا يعرن اليصس، وإنما يعهرن أا الله القهادر مهون لا يخه ا 

 .(2)«قه رموله ال   أوحي إليه

المؤمهف، أا المشهركين مهن أةهل ماه  مهخروا مهن اسمهراء والمعهراج وكه موه،  من

اةبوا إلى أمي مار يقولوا له إا صاحبك يزعم أنهه قهد اةهب إلهى ميهت المقهدس وصهعد و

                                                           
 .64لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)

 .161دينيه، محمد رموا الله، ا (2)
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إا كاا قاا فقهد صهد ، »إلى السماء وعاد ع ليل  واحد ، فقاا ةم الصديق ر ي الله عنه: 

، وة ه ةي الحاد   التي ممي فيهها «ع نبر الأر  قهإ  لأصدقه ع نبر السماء أفي أصد

، ومهع أا «الصهديق»ال   دام معه أمدا وصار علمها عليهه وةهو لقهب ميدنا أمو مار ماللقب 

قد وصف لهم الطريق إلهى ميهت المقهدس، وصهف لههم ميهت المقهدس وةهو لهم  صلى الله عليه وسلمالنبي 

أا  يوشهكي ةب إليه من قبل، ووصهف لههم معه  أحهداث الطريهق، كعيهر  هلت وقافله  

لبهه، فمها أقهل مها تصت، ومع الك لم يصدقوه. ولا عجب ع الك، فمن تماهن النسهاد مهن ق

 .تؤ ر فيه المعجزات

مهها يهمنهها نحههن المسههلمين، أا رحلهه  اسمههراء والمعههراج كههاا فيههها فههر  أعظههم  لاههن

شعير  ع اسميم وةي الصي ، والصي  ةي العباد  الوحيد  التي فر هت ع السهماء ولهم 

 .تنر  ع الأر 

كتهب الله الصهي  » ماهيم جميهل فيقهوا: ناصـر الـدين دينيـهوع معنى الصي  يتحدث 

علههى عبيههده، واقتضههت حامتههه أا تاههوا أننههع وأصههح مهها مههنحهم مههن نيههر، نعههم، نمههس 

ن مني البشر من الراح  التام  نمس مرات يوميا، فتحوا مينهم ومين  صلوات ع اليوم، تذمَاِّ

الاننعالات والعوامف المثير  التي تؤد  تار  إلى المغالا  ع النهرح، والهك مريهق يهؤد  

والك مريهقٌ يهؤد  إلهى جنهوا اليهصس، نمهس  ا،الراائل، وتار  إلى المغالا  ع الحزإلى 

لعمههل علههى نظافهه  مدنههه صههلوات يوميهها، ممهها لهههن مههن مقههدمات الطهههار ، يلههزمن اسنسههاا ا

 .(1)«وصناء روحه

الحقيقهه ، فههنا ةهه ه النقههر  مههن النقههرات الجميلهه  التههي وقههع عليههها المههرء ع فائههد   وع

عنهد المسهلم مقسهم إلهى مهت  أقسهام مينهمها نمهس صهلوات، فمهمها كههاا  الصهي ، فهاليوم

المسههلم ع حههاا مههن الاننعههاا  فرحهها أو حزنهها، فههه ه الصههي  تههصت لتهه كره مطبيعهه  الحيهها  

                                                           
 .160دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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وتعالى، ومالأمور الروحي  التي تمنعه من أا يندفع ع حهاا  كومطبيع  الاوا، ومخالقه تبار

فع ع حاا حزنه إلى الاآم ، فه ه الصلوات كصنما ةهي فرحه إلى الراائل، وتمنعه من أا يند

محطات تنريغ له ه الطاق ، وتنريهغ للأزمهات التهي جهاءت مسهبب الهدنيا، كمها أنهها شهحن 

المسلم من أدائها، شريط  أا يؤديهها المسهلم  سبهللطاق  الروحي ، والزاد اسيما  ال   يات

 أو فر   قيل على الننس.محقها، ولا يتعامل معها ماعتبارةا حركات جامد ، 

إلى حال  من الانسداد الدعو  مع مشركي ما ، كمها ووجهه  صلى الله عليه وسلمفقد وصل النبي  إاا،

مهن ومهائل ومسهارات يتحهرك  صلى الله عليه وسلمبه ه المواجه  العنين  ع الطائف، فمااا مقي أمام النبهي 

 وإيصاا ةداي  السماء إلى الناسو فيها لنشر اسميم،

h 
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 التمهيد للدولة الإسلامية

 على ة ا النحو:ع الدعو  فسنرى أنه كاا  صلى الله عليه وسلماا تتبعنا جدوا أعماا النبي إ

يريد أا يسلم أةل ما ، فناا أملم أةل ما  أملم من ورائهم العهرب  صلى الله عليه وسلمكاا النبي  .1

 جميعا

فلما صده أةل ما  فار ع الطائف ماعتبارةا العاصم  الثاني ، والمدين  المقارمه  ع  .2

 القو  والماان  لما 

، مل انتقل إلى الخطو  الثالث ، أو إلهى صلى الله عليه وسلمالنبي  مةل الطائف، لم يستسلفلما صده أ .3

مسار  ال ، وامهتراتيجي  جديهد  ع الهدعو  إلهى الله، وةهي أا يعهر  ننسهه علهى القبائهل 

العرمي ، عسى أا يجد قبيل  تقبل اسميم، وتوفر لرموا الله الحمايه  لاهي يبلهغ رمهال  الله 

 ةي م ر  التصميس للدول  اسميمي . يل قبتبارك وتعالى، ولتاوا ة ه ال

ة ه الامتراتيجي  الجديد ، مدأ مع مومم الحه  اله   كهاا ع العهام الحهاد   ولتطبيق

أا يسهلموا،  هم أا يتالنهوا ةه ه  : ناهرعشر من البعث  ع عر  ننسه علهى القبائهل بهه ه ال

 .دول  اسميمي  القادم الحماي ، وياونوا أنصار الله، وأنصار رموله، وأعمد  التصميس لل

لم تان قريش غافل  عن الك، ومها كانهت لتهدع رمهوا الله وشهصنه مهع  ا،ومطبيع  الحا

القبائل، إنما كانهت لهه ا السهعي مالمرصهاد، فعملهت آلتهها اسعيميه  والدعائيه  علهى منهع 
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كلما لقي أحهدا مهن القبائهل، أو وفهدا مهن  صلى الله عليه وسلموصوا ة ا الصوت إلى القبائل، وكاا النبي 

يتتبعونه ليح روه مهن رمهوا الله ومهن دعوتهه، مهل كهانوا يسهتبقوا  يشالوفود، كاا كنار قر

لقاءاته متح ير عموم القادمين إلى ما  من الجلوس إلى محمد من عبد الله أو السهماع منهه، 

أو كهاا معضهها  يضهع شهروما لقبهوا  ،صلى الله عليه وسلمفااا ة ا يسبب امتعهاد تلهك القبائهل عهن النبهي 

كهاا  صلى الله عليه وسلموالريام  فيهم معد وفاته، ولان النبهي  م ا أا ياوا أمر الزعاالدعو ، كصا يشترمو

يقههوا أا ةهه ا الأمههر لله، يضههعه حيهه  يشههاء، ولههم ياههن النبههي يعههر  مقههامي لقبههوا دعوتههه 

 ونصرته إلا الجن ، الجن  وحسب.

كلود إتيـان يعر  ننسه فيها على القبائل، يقوا  صلى الله عليه وسلمة ه المرحل  التي كاا النبي  وعن

لم تنتّ ة ه النابات ع عضد محمهد، فلقهد كهاا فهو  كهل المصهائب، وكانهت »: سافاري

احتنالات الح  قد مدأت، وةهي التهي كانهت تجلهب إلهى ماه  جموعها غنيهر  مهن النهاس، 

 هد الو نيه ، وكهاا يرفهع صهوته  هد الآلهه   و وكاا محمد يستنيد مهن ةه ا الوقهت للهدع

 .(1)«ل مااا الميادين العام ، وع كالمزين  ع الطرقات، وع

فقد تحدث عن أ ر الدعاي  المضهاد  التهي أملقهها القرشهيوا  هد  ناصر الدين دينيه أما

ةه ه الالمهات )كلمهات القرشهيين ع تحه ير »اسميم ع ننسيات القبائل العرمي ، فيقهوا: 

كانهت تثيهر الريبه  والحه ر ع ننهوس العهرب، فيبتعهدوا عهن محمهد ( صلى الله عليه وسلمالقبائل من النبي 

إاا منحهك الله النصهر، فهنا »أو  «أعلهم مهك منها، فامهدأ منقنهاعهم كإا موامنيه»: قائلين مهثي

ا مهن التحهالف   مر  انتصارك لا تعود علينا وإنما تعود علهى عشهيرتك. فهي فائهد  ترجهى إا 

لم يذنهنه مثل ة ا اللقاء الجان من عزم الرموا، وما من شخصهي  عظيمه  وصهلت . «معك

 .(2)«لقائها لىأمرع الناس إإلى ما  إلا وكاا الرموا من 

ننسهه علهى القبائهل إا جهاءت النصهر  مهن قهوم لهم ياهن أحهد  صلى الله عليه وسلميعر  النبهي  ومينما

                                                           
 .90مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (1)

 .162، 161دينيه، محمد رموا الله، ا (2)
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التهي صهارت فيمها معهد ، وةم مجموع  مهن مهت  أفهراد مهن يثهربيتوقعهم ع الك الوقت، 

 .نور المدين  الم

  مهن كهاا مهت»متلهك المجموعه  فيقهوا:  صلى الله عليه وسلمعلى لقاء النبي  كلود إتيان سافارييعلق 

عند العقب ، فدنا منهم واشترك معهم ع الحهدي  فهصكبروا  الحدي يثرب يتجااموا أمران 

ال و  ال   ظهر مه ع أعينهم فغبطوه عليه، ولمسوا فيه حدي  المه ب وكيام  القرشهي، 

فامتمعوا له ماةتمام، ولما أدرك محمهد وقهع حديثهه ع ننومههم أراد أا يسهتامل إقنهاعهم 

آيهات القهرآا حيه  رمهم صهورا ج امه  لقهو  الله، وحيه  يهدعو النهاس  فقرأ علهيهم معه 

جميعا إلى عباد  إله الاهوا الواحهد، أنه  اسعجهاب معقهوا الغرمهاء، فامتسهلموا لسهلطاا 

اسميم، وآمنوا مرمهال  محمهد، و بتهت الحمامه  التهي معثهها فهيهم، ولهم تذمْهحَ أمهدا، ولمها 

 .(1)«لجديدمدين  أصبحوا رمي للدين اعادوا إلى ال

ن عند ةؤلاء الننر الست  من المدين ، ومحثهوا ع مؤرنين والمستشرقيتوقف أكثر ال لقد

دوا غيههرةم مههن القبائههل، وقههادةم  صلى الله عليه وسلمأمههباب امههتجام  أولئههك الننههر السههت  لههدعو  النبههي 

البح  إلى درامه  أو هاع المدينه  الاجتماعيه ، وأو هاع المدينه  الدينيه  ع تلهك النهتر ، 

 .صلى الله عليه وسلمالأمباب الاامن  وراء امتجام  أةل يثرب لدعو  النبي  يلهاا من نلاي يستخرجو

كاا يمان لليهود الموحدين أا يؤ روا ع عرب يثرب تص يرا دينيها » :إميل درمنغميقوا 

كبيرا لو لم ينعلوا ما عابهم مهه القهرآا مهن كهتم التهورا ، ولهو لهم يعهدوا الهوحي أمهرا ناصها 

المشركين الأميين العهاملين مهن كتهاب منهزا، مهع تما هل  مالعرب خنوامصمتهم، ولو لم يست

حيهها  اليهههود والعههرب وتجارتهمهها وزراعتهمهها، ومههع تالههم اليهههود ملغهه  العههرب ونظمهههم 

القصائد البليغ  كالعرب، ولو لم يذضهطر العهرب إلهى مقهاملتهم ممثهل امهتخنافهم، ولهو لهم 

                                                           
 .91مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (1)
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د يهود   .(1)«للاميم م لكالسبل  يثربيتح لقوا عندما كانوا يسصلوا، فمَهب

درمههنغم ةنها إلههى مهها عرفهه أةههل يثهرب مههن اليهههود مهن أنهههم ينتظهروا نبيهها قادمهها،  يشهير

ةهو ممثامه  المناجهص  السهار  والسهعيد  التهي  صلى الله عليه وسلمويهددونهم مه، فله لك كهاا حهدي  النبهي 

ممعها أةل يثرب عن ة ا النبي الاريم ال   مهمعوا نهبره قبهل الهك مهن اليههود، فههؤلاء 

ةهؤلاء الننهر السهت كهانوا الغرمه  الأولهى للامهيم ع »: ميقهوا جهاا مهروا عهنه الست  كما

يثههرب، آمنههوا ومههايعوا علههى إيمههانهم، ورجعههوا مبشههرين قههومهم، وةهه ه ع الحسههباا صههدف  

العملهي اله   قهدّره موفق ، ولانها ع مشيئ  الأقدار إعطاء لرمهال  اسمهيم مريقهها الأوا 

 .(2)«الله لنجاحها

 صلى الله عليه وسلمعن ننسهي  ةهؤلاء السهت  وكيهف امهتقبلوا دعهو  النبهي  إتيان سافاري كلود يتحدث

كانوا قد امتمعوا كثيرا إلى اليهود يتحد وا عن نبي مينر  مهلطانه علهى جميهع »فيقوا: 

أمم الأر ، ولعلمهم ممقدار شو  اليهود إلى مجيء ة ا النبي، ولاعتقادةم أنهم وجهدوا 

 .(3)«دينه، لاي يحظوا مالنضل العظيم اعتنا إلى  مادروا، «محمد»ة ا النبي ع شخل 

وعرب يثرب ال ين امتعدوا للتوحيهد ممها علمهوه مهن حلنهائهم »: إميل درمنغم يقواو

اليهههود تسههاءلوا عههن كههوا محمههد العجيههب الأمههر نبههي آنههر الزمههاا الهه   حههدّ هم عنههه منههو 

النبهي، وممهع معضههم أا إمرائيل أحيانا، فَرَأَوْا أا يسبقوا غيرةم إلى موا قته إاا كاا الهك 

يهاجر ة ا النبي القو  إلى يثرب التي أكلها انقسام القبائل وعصهبياتها، والتهي عانهت حرمها 

م  مين الأوس والخزرج، فيرأب الصد  .(4)«عَ ويذحِلب الوئام محصل الخصامأةلي  مخَرِّ

اةهب  ومن  ة ه اللحظ ، مدأت ميئع اسميم توجد ع المدين  المنور ، فقهد فل لك،

                                                           
 .30درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .43روا، محمد نامليوا السماء، اجاا م (2)

 .92مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (3)

 .162درمنغم، حيا  محمد، ا (4)
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ةؤلاء الست  إلى قومهم، ودعوةم إلى اسميم،  هم عهادوا ع المومهم القهادم للحه  مها ني 

البيع  الصهغرى  صلى الله عليه وسلمعشر رجي من المسلمين الجدد، وةؤلاء الا نا عشر رجي مايعوا النبي 

فبايعوه على اسيمهاا، وفعهل المعهرون، والاهف عهن النهواحش  م،التي تسمى ميع  اسمي

ى ك لك ميع  النساء، لأنها ميع  ليس فيها جهاد، وةي المه كور  منودةها والمنارات، وتسم

ا ﴿ :ع مور  الممتحنه  َِّ ُ ي 
َّ
أ َٰٓ َّبِي ُ ٱي  اءَّٓكَّ  لن  َٰتُ مُؤ  ل  ٱإذَِّا جَّ َّ َٰٓ  نَّكَّ يُبَّارعِ   مِنَّ ن عَّل

َّ
ا أ

ِ   َّ ِ    يشُ   ل َّ ِ ٱب َّ ل ل لل   اـ   شَّ
َّا ل َّس   وَّ َّا  َّ  قِ  ي ل َّا نيِنَّ رَّز   وَّ ل ق   وَّ و    َّ تُ   يَّ

َّ
َٰ أ َّ لَّ هُ   َّا  َّ ل   وَّ

ِ   تيِنَّ رََّ  َٰ   ببُِ
ف   تَّ ر ل نَّ بَّلي   ۥتَِّ ينَّهُ يَّ

َّ
َّ أ   ِِ ر   ِ ر

َّ
أ ِِلوَّ    َّ جُ ِ

ع   َّا يَّ ل ع   فِ  صِلنَّكَّ وَّ  ا، فه ه منود البيع  التي مايع عليها ةؤلاء الننهر رمهو[12]الممتحن :  ﴾ُ وف  مَّ

مدينه  يهدعوا الله ع البيع  الأولى، وتسمى كه لك ميعه  العقبه  الصهغرى،  هم عهادوا إلهى ال

 .أةلها إلى اسميم

 م أقبلوا ع مومم الح  القادم، وكانوا ة ه المر  فو  السبعين رجي، ومعهم امرأتهاا 

الجههاد،  ع مسلمتاا، وة ه الطليع  من الأنصار ةم ال ين مايعوا البيع  الابرى، التي ةي مي

إا صح التعبيهر، يعنهي أنههم  فبايعوا رموا الله على الحماي  والنصر ، فهي ميع  إقام  الدول 

ونصرته، ومصا تاوا أر هم ومدينتهم يثرب ةي الماهاا اله    صلى الله عليه وسلميتانلوا محماي  النبي 

 يمثل أر  الدول  اسميمي .

ة ا الحدث، يشير المستشرقوا إلى أا مبدأ الجهاد ولد حينها، ولد ع ة ه النهتر   عند

ر مهن البعثه  النبويه ، فمبهدأ الجههاد والهدفع الماي  مع ميع  العقب  الثاني  ع العام الثال  عش

والحماي  ولدت مع ميع  تصميس الدول ، من ةؤلاء المستشهرقوا اله ين أشهاروا إلهى الهك 

ِ هع أوا مهر  ع ميعه  »حي  يقوا:  ،إميل درمنغم إاا، ياوا مبهدأ الحهرب المقدمه  قهد وذ

رِفهت ميعه   العقبه  الأولهى مبيعه  النسهاء، العقب  الثاني  التي تعرن أيضا مبيع  الرجهاا، كمها عذ

ولم يصاا الله لرموله قبل ة ه البيعه  الثانيه  ع امتشها  الحسهام، ولهم ياهن ع القهرآا قبلهها 

ومها كهاا محمهد وأصهحامه ليقهاملوا الا هطهاد مغيهر الحلهم ونسهياا  لصهبر،غير اسيصهاء ما

الآا موقوفها عتهداء معهد الأاى مد   يث عشر  من ،  م أذاِا للمسلمين ع دَرْء الاعتداء مالا
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 .(1)«على أمر الله تعالى

حقيق  الأمر، فنا ة ه البيع  غيرت الخريطه  السيامهي ، لا أقهوا ع الحجهاز فقهه،  وع

ولا حتى ع العالم العرمي فقه، مل لقد غيرت الخريط  السيامي  ع كل العهالم. لقهد كانهت 

الضهخم، والتحهوا الابيهر ع مسهار دول ، ةو اسنجاز  صلى الله عليه وسلمة ه الب ر ، م ر  أا ياوا للنبي 

 .ع عمر اسميم النارق الدعو ، واللحظ  

أصبح للرمهوا معهد ةه ه البيعه  ملجهص أمهين ع مدينه  يثهرب، »: ناصر الدين دينيهيقوا 

فههصمر أتباعههه مههالهجر  إليههها، ولههم يطمههئن المشههركوا إلههى ةهه ا الأمههر، ورأوا أا مههن الخطههر 

 احهد ،و جماعه  -ما  تنافس التي المدين  تلك–رب عليهم أا يؤلف  حاياةم مع أةل يث

فعار وا الهجر ، مال مها يملاهوا مهن ومهائل العنهف، له لك لهم يهتمان المسهلموا مهن 

 .(2)«الهجر  إلا فرادى أو جماعات صغير  متتامع 

أو -ةو الطبيعي ع التدافعات اسنساني  والحضهاري ، لأا وجهود دوله  للامهيم،  وة ا

ةو نه أحمر مالنسب  لأ  و ع ميامي، فهنا أ  دعهو  تسهعى أا  -ر وجود دول  لأ  فا

ة ا من مهنن الله ع نلقهه، ومهن  ،تستمر ع الحرك  والتغيير، فيمد لها أا تقيم لننسها دول 

ولم توجهد دعهو  امهتمرت مهي دوله  تتبناةها وتحميهها وتنشهرةا،  شر ،مبيع  الاجتماع الب

ننهها ته مل وتضهمر، ولا يذاتهب لهها الامهتمرار مهويي، فنا الدعو  إاا لم تتحوا إلى دول  ف

وأ  فاهر  لا يسهتطيع معتنقوةهها أا يقيمهوا بهها ولههها دوله ، فننهها لا تلبهه  أا تنهد ر وتضههيع 

الحهاا كه لك، فهنا نصهوم ةه ه الهدعو  أو الناهر    وت وب ع معترك التدافعات، ومطبيع

نهه أحمهر، مهل ةهو أكهبر الخطهوط لامد أا يحولوا مينها ومين أا تتحهوا إلهى دوله ، وةه ا 

 .الحمراء

                                                           
 .164درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .167دينيه، محمد رموا الله، ا (2)
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منرى أا الهجر  وتصميس الدول  اسمهيمي  كانهت  ،صلى الله عليه وسلمونحن إاا تصملنا ع مير  النبي 

لا يشهبه أمهدا مها معهدةا، وةه ا  بلههالحظ  فارق  ع مسار الدعو  وحركه  اسمهيم، وأا مها ق

عمهر مدايه  التهصريخ  المعنى كاا وا حا ومدرَكا عند الصحام ، وة ا وا ح ع قهرار مهيدنا

للمسههلمين مههالهجر  النبويهه ، حتههى المشههركوا كهه لك، كههانوا مههدركين حجههم التهديههد الههي 

ومراقبه   ورفضهال لك فقد كانوا أشد ما ياونوا توترا  ،يشاله ة ا التحوا ع مسار الدعو 

لمسصل  تاوا م ر  الدول  ع المدين ، ول لك عملوا على منع المسلمين مهن الهجهر ، فههي 

يس كهجر  الحبش  التهي كانهت فهرارا مهن الا هطهاد، مهل كانهت ةجهر  تاهوين وتصمهيس ل

دول ، ول لك لهم يسهتطع المههاجروا أا يههاجروا إلا مسهتترين مسهتخنين أو ع جماعهات 

لاي تمهوت ةه ه البه ر  ع  صلى الله عليه وسلميبقى معد الك أمام قريش إلا قتل النبي  فلمصغير  متتامع   

 مهدةا قبل أا ترى النور.
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 الهجرة وتأسيس الدولة الإسلامية

كثير من المسلمين أا يتنلتوا من أيد  المشركين، وتتامعت رحهيت ةجهرتهم  امتطاع

 صلى الله عليه وسلمزرافات ووحدانا، حينهها وصهل المشهركوا ع مهعيهم إلهى منتههاه، وقهرروا قتهل النبهي 

 .مهما تان النتائ 

كهاا المشهركوا علهى علهم مارتباماتهه »فيقوا:  افاريكلود إتيان سة ه اللحظ  يصنها 

كما كاا ةروب أتباعه وأقارمه قد كشف لهم عن نواياه، ورأى المشهركوا   ،مع أةل المدين

أنه إاا امتذقْبلِ ع المدين  ممها يرتضهيه فننهه يسهتطيع أا يذسَهلِّح قبيلتهيْن قهويتيْن، ةه ا الخهون 

 .(1)«ى عدو آلهتهم وعدو قوتهمقضاء علجعلهم يتخ وا قرارا قاميا، ةو ال

منه  -أقرت الجماع  الغادر  ة ا الرأ ، واعتقد المشركوا »: ناصر الدين دينيهويقوا 

أنهم قد تخلصوا من عدوةم، غير أا المشيئ  اسلهي  أنلنت ظنهم، فقد أرمهل الله  -إقراره

يبيهت علهى  لاه أجبريل إلى رموله يعرفه ممؤامر  دار الندو ، ويهصمره مهالهجر ، ويطلهب إليه

فراشه ال   كاا يبيت عليه. كاا ممنزا الرموا أمانات و عها عنده المشركوا لثقهتهم ع 

مهارته، فصمت ننسه الهجر  قبل رد الأمانات إلى أةلها، ل لك أتهى معلهي المخلهل الهوع، 

وكلنه مردةا، معد أا أنبره منبص دار النهدو ، وقهاا لهه: نهم علهى فراشهي، وتسه  مهبردى ةه ا 

                                                           
 .110رقوا(، امافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستش (1)
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 .(1)«همالأنضر، فنم فيه فننه لن يخلل إليك شيء تارةه من ضرميالح

وائتمر المايوا لقتل النبهي، وعلهم مهالأمر، وتماهن مهن النجها  »: مارسيل بوازايقوا و

مشبه معجهز  ممسهاعد  شهجاع  مهن امهن عمهه علهي، كمها تقهوا كتهب السهير . وع المدينه  

التي يحدد بهها « الهجر »م، وكانت 622م عا -يوليو-امتقبل محمد مالتهليل ع شهر تموز 

المسلموا مطلع منتهم، والتي تعتبر مداي  التهاريخ اسمهيمي، وتعنهي اللنظه  حرفيه  تهرك 

البيد الى أنرى، والمننى، والنجا  مالننس، أما الدين فقد أ نى عليهها معنهى ناصه  ةهو 

جهر  فعهل إيمهاا، الخيا من الجهل، ورفه  الشهر، وامهراح الانهر، ومالمه  تاهوا اله

ومن المنيد الت كير مصا الهجر  )امتعاد موعي وإا ياهن محهددا  مصمهباب لا إراديه ( يتجهدد 

د مي انقطاع ااا حدث االاا أو ا طهاد، وعلى المسلم أا يههاجر ااا اقتضهى الأمهر ليجاةه

 .(2)«ع مبيل الله حتى يزوا كل ظلم

هَهاجِرذ مَه»: صلى الله عليه وسلمين قهوا النبهي تقدير  أا موازار ةنا يحهاوا أا يقهرب للغهرمي وع ن والمذ

ت فاهر  أا الهجهر  بِّهثَ يذ ع مسهصل  رفه  الشهرك والانهر، وكه لك  (3)«ةَجَرَ ما نَهَهى اللهذ عنهْه

 .مستمر  ع البيد التي لا يستطيع فيها المسلم أا يقيم دينه

لهه ا ةي البدايه  للدوله  اسمهيمي ، وكهاا  كانتلان ما يهمنا الآا ةو أا ة ه الهجر  

، حيه  يقهوا: هنـري ماسـيهأ ر كبير أشار إليه مع  ةؤلاء الباحثين والمستشرقين، ومنهم 

تلك الليل  ]ليل  الهجر [ تشال نقط  انطي  التاريخ اسميمي، إنها الهجر ، والمؤمنهوا »

انتهى دور الألهم مالنسهب   وةا ا ا،المايوا ال ين مبقوا محمدا إلى المدين  ةم المهاجرو

 .(4)«لمحمد

                                                           
 .169محمد رموا الله، ا  ،آتيين دينه (1)

 .45، 44مارميل موازار: انساني  الاميم، ا (2)

 (.10البخار  ) (3)

 .46ماميه، اسميم، ا (4)
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وةا ا أوشات أا تظهر ع ميد العرب دول  جديد  قائم  علهى »: إميل درمنغمويقوا 

 .(1)«أمس ديني  معيد  من المبادئ القبلي  والعشري 

فقد ظهرت مواةبهه كداعيه  فه ، ولاهن  ،صلى الله عليه وسلمميظهر للناس مواةب أنرى للنبي  وةنا،

يهغ الرمهال ، وله لك يلهتقه ة ه الدول  تحتاج إلى ما ةو أكثر من القهدر  علهى الهدعو  وتبل

ةه ه الهجهر  جعلهت منهه رئهيس »: صلى الله عليه وسلمة ا المعنى فيقهوا عهن النبهي   (2)دومينيك سورديل

وعسهاري ، يذسَهيِّر السهرايا  هد المايهين، ويهنظم  مهي دول  وقائدا حرميا، يتخ  قهرارات ميا

ره ع توجيههه دعوتههه جماعهه  المهههاجرين والأنصههار، ويصههدر تشههريعا جديههدا مههع امههتمرا

 .(3)«ني الدي

فيحهاوا أا يقهدم للغهرميين صهور  للدوله  التهي  روجيـه جـاروديالمنار النرنسهي  أما

أعطهى النبهي، حقيقه ، عنهدما أصهبح المؤمهس لدوله  ع المدينه  »فيقوا:  صلى الله عليه وسلمصنعها النبي 

المثل الأوا لجماع  من نمواج لم يان يذعهرن حتهى الهك الحهين  فههي ليسهت  622عام 

هل أو المقيهد  مهالأر  لهدى القبلي ، ال  ذ معدذ الجماع حب متحد  مروامه الدوم لهدى البهدو الرُّ

 ومهن، أر  وحهد  علهى مرتاز  للعبار ، الغرمي مالمعنى «أم »الحضريين، ك لك ليست 

 علهى ومالتهالي– التهاريخ أو والجغرافيها كالعر  معطيات على أعني تاريخ، أو ولغ  ومو 

 .(4)«  مشترك  من تعاليم اللهلى تجرمع مبني نبو  مجتمع على ولان -الما ي

فيهها نيصه   -ع الحقيقه -الالم  من جارود  كلم  دقيق  جدا، وة ه الالم   وة ه

المعرك  التي تخو ها أمتنا حاليها، فهنا كلمه  أمه  مهالمنهوم الغرمهي ليسهت ةهي كلمه  أمه  

                                                           
 .20درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

ا ع جامع  كاا أمتاا   ،( ةو مؤري فرنسي متخصل ع العصر ال ةبي للاميم2014 - 1921دومينيك مورديل ) (2)

 –اسميم، قراء  غرمي  معاصر   -، له العديد من المؤلنات منها: )اسميم ع القروا الومطىماريس السورموا

 (.العقيد ، السيام ، الحضار : اسميم –الحضار  اسميمي  ع عصرةا ال ةبي 

 .29مورديل، اسميم، ا (3)

 .36، 35جارود ، وعود اسميم، ا (4)
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ترةها ( مهالمنهوم الغرمهي تعتمهد علهى أشهياء لهم يخNationمالمنهوم اسمهيمي، كلمه  أمه  )

أو التاريخ المشترك أو مصالح مشهترك ، لاهن الدوله  التهي  عر اسنساا، مثل الأر  أو ال

والتي يتو  المسلموا إلى إعادتها اليوم، ةي الدول  التهي أمامهها الهدين،  صلى الله عليه وسلمأمسها النبي 

فال مسلم ةو موامن ع ةه ه الدوله  المسهلم ، ممعنهى أا المهوامن ع الناهر الغرمهي وع 

ولانههه كهل مسههلم علههى وجههه الأر ،  مي ،مههي، ةههو المسهلم ع الدولهه  اسمههيالسهيا  الغر

وليس ع مقع  جغرافي  محدد  منهها، الهك أا قاعهد  الدوله  اسمهيمي  ةهي قاعهد  الهدين، 

ليسهت قاعههد  الههدم أو العههر  أو الأر  أو التههاريخ المشهترك، ةههي دولهه  تقههوم علههى فاههر  

 اسميمي . ول ة ه العقيد ، فهو موامن ع الدوعقيد ، فال من حمل ة ه النار  واعتنق 

وع ة ا النقل عن جارود  نجده يحاوا تقريب ة ه الصور  إلى الغرميين لاي يتبينهوا 

ةهه ا النههار ، ومههن المؤمههف أا كثيههرا مههن المسههلمين لههم يعههد يتبههين ةهه ا النههار  ع ظههل 

ع ميدنها دولا ومنيه  الدعوات المعاصر  للموامن ، لأا الغرب قد غلب على أمتنا، وأنشص 

مبادئه الغرمي ، فل لك تشوش ة ا المعنى عند كثير من المسلمين، مل عند كثيهر  ىقطري  عل

من المنتسبين إلى العلم والثقاف  والدعو ، ومطبيع  الحاا، فنننا نرى ة ه النار  قهد ملغهت 

اءات الدينيه  أشاالها المتطرف  عند علماء السهلطاا، اله ين يتحهد وا عهن المعها  والانتمه

فتجده يحد ك عن الجهاد ع مبيل الومن، والجههاد ع مهبيل تهراب  ومن،فينسبونها إلى ال

 الومن، والتبرع للأوماا، فصار الومن مديي عن الدين والعقيد .

امهتقر »معهد امهتقراره ع المدينه :  صلى الله عليه وسلموةو يتحدث عن حاا النبهي  إميل درمنغميقوا 

شؤوا العباد  مالتنصيل، وأقام ع جزير  العهرب مجتمعها محمد مالمدين  فامتطاع أا ينظم 

مدنيا على أمس جديد  معيد  من عصبيات القبائل والعشائر، ممها لهم يصهنع مثلهه مؤمسهو 

آا إلا نههادرا، فاههاا محمههد مهه لك الرمههوا والمشههترع والسيامههي والقائههد ع  تالههديانا
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 .(1)«واحد

اله   لهم  صلى الله عليه وسلمإنجهاز النبهي ومو هع  ،صلى الله عليه وسلمأحد أةهم موا هع الاقتهداء مهالنبي  وةنا

يذعرن لأحهد، الهك لأا كهل أصهحاب الهديانات الاهبرى لهم يؤمسهوا دولا، ومقهراء  

مهات ع زمهن التيهه، فقهد  عليهه السهيم قه، منجد أا مومهىمادي  تنظر إلى التاريخ ف

ع التيهه المقدم ، حتى ماتوا وةهم   عصاه منوا إمرائيل، ولم يطيعوه ع دنوا الأر

ع القههراء  المسههيحي ، ةههو صههاحب دعههو   ، وعيسههى عليههه السههيملههيس لههديهم دولهه 

حسهب )مهزوم ، فنهي النهايه  امهتطاعت السهلط  أا تنتصهر عليهه وأا تقتلهه وتصهلبه 

 م  ،، فنحن نؤمن أا ميدنا عيسى أدى ما عليه من دعو  الناس إلى اللهقراءتهم البامل 

ئ دولهه ، وإنمهها دنلههت ، لاههن القصههد أا المسههيحي  لههم تنشهه(رفعههه الله إلههى السههماء

 (2)الابيههر قسهطنطينالمسهيحي  إلههى نسهي  الدولهه  عنهدما اعتنههق الامبرامهور الرومهها  

المسهيحي ، حينهها لبسهت الدوله  الثهوب المسهيحي، وحهدث الانهتيط مهين  العقيد َ 

النصهارى »الجبهار المعتزلهي مقولهه:  دالمسيحي  والو ني ، والتي يعبر عنه القا هي عبه

، يعنهههي أا تهههص ير الحضهههار  أو الدولههه  الرومانيههه  ع (3)«الهههروم ترومهههت ولهههم تتنصهههر

المسههيحي ، ومهها أصههبغت عليههها مههن الو نيهه  والتما يههل والصههور وعبههاد  القديسههين 

 .والآله ، أكثر من تص ير الديان  المسيحي  ع الدول  الروماني 

                                                           
 .175، حيا  محمد، ادرمنغم (1)

 - 306 ي ين من  ) : قسطنطين الأوا وقسطنطين من ةيين ، حام، ويعرن مه(م337 -272قسطنطين العظيم ) (2)

 كاا أوا إمبرامور روما  يعتنق المسيحي و، وانتصر ع حروب فاصل  حتى اننرد مالحام وقهر نصومه، (م337

مع المسيحي  من معد ما كانت مجرم ، وعقد مجمع نيقي   معدما عاش حياته و نيا، فصصدر مرموم التسامح

، وإا دارت نقاشات حوا حقيق  «اسمبرامور المسيحي الأوا»المشهور ع التاريخ المسيحي، ويلقب أحيانا مصنه 

 إيمانه مالمسيحي  وحقيق  فهمه لها!

 .173ا ،تثبيت دلائل النبو  ،القا ي عبد الجبار (3)
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، فقهد كهاا صهاحب دعهو ، وامهتطاع أا يؤمهس دوله  علهى صلى الله عليه وسلمأما ميدنا محمد 

واعد ة ه الدعو ، وانتقل ةو مننسه من صاحب الدعو ، ال   يدعوا النهاس أمس وق

ويجههادلهم وينشههر دعوتههه فههيهم، إلههى رجههل الدولهه ، الهه   يملههك التنعيههل والتطبيههق 

ةهو  صلى الله عليه وسلموالتنني  للقواعد والمبادئ التي يدعو إليها، فل لك كاا نجهاح مهيدنا محمهد 

 نس اللحظ .النجاح المطلق على المستوى الديني والدنيو  ع ن

h 
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 غزوة بدر وميلاد الدولة الإسلامية

غمههار صلى الله عليه وسلم النبههي ، ونهها  النضههاا والانههاحفصههوا مههن  ع المدينهه  مههدأ فصههل جديههد

 المعارك والحروب، ونبدأ مالحدي  عن غزو  مدر الابرى.

نهها لأ [41]الأننهاا:  ﴾قَّلانِ فُ   ل  ٱ مَّ رَّلا  ﴿ه مه القرآا الاريمالله تبارك وتعالى غزو  مدر ع  ىمم

، ولأنهها فصهلت مهين مهرحلتين مهن مراحهل الهدعو  اسمهيمي   فرقت مهين الحهق والبامهل

لآ ارةا الابير  التي عمهت فيمها معهد الجزيهر   مرحل  ما قبل الدول  ومرحل  الدول ، ك لك

 لو نظرنا إليها ع الهك الوقهت -رغم أنها كانت تبدوا  كله، ، مل عمت العالممصمرةا العرمي 

 عادي  من تلك الحروب اليمتناةي  التي كانت تخو ها القبائل العرمي . كصنها حرب -

مجموع  مهن  م   ، وكااع العام الثا  للهجر  كاا صلى الله عليه وسلمنزا اساا مالقتاا للنبي أوا ما 

 .السرايا قبل غزو  مدر الابرى

رمضاا من السن  الثاني  من الهجر ، وة ه الغهزو  كهاا مبهدأةا  17ع  وقعت غزو  مدر

نقلت له أا عيرا لأمي منياا قد نرجت مهن ماه  قاصهد  الشهام،  صلى الله عليه وسلمامتخبارات النبي  أا

ليعههتر  مريقههها، ويسههتولي عليههها، ليسههترد مهه لك جههزء  مههن أمههواا  صلى الله عليه وسلمفخههرج لههها النبههي 

ع  صلى الله عليه وسلمالمسلمين التي نهبها كنار قريش معهد ةجهر  المسهلمين مهن ماه ، ونهرج لهها النبهي 

 صلى الله عليه وسلمريقهها إلهى الشهام،  هم لمها جهاءت الأنبهار للنبهي جمع من أصحامه إلا أنها فهاتتهم ع م
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مقرب عود  القافل  إلى ما ، ندب رموا الله أصحامه للخروج معه لاعترا  القافل ، ولهم 

يعزم على أحد مالخروج، مل كاا الأمر على التخيير، الك لأنه لهم يظهن أنهه مهيلقى جهيش 

 .قريش، مل عير أمي منياا، مع حرام  محدود 

لميقا  عير قريش، إنما كاا ليسهترد معضها  صلى الله عليه وسلمنشير ةنا أا نروج النبي  ومن المهم أا

امهتولى أةهل كهل  ،، لأا المسلمين معد أا ةهاجروا مهن ماه المنهوم  أمواا المسلمينمن 

أا  مهامقا اكرنهاوقهد ، والهدواب وغيرةها مسلم على مالهه مهن معهده، علهى البيهوت والهدور

يخههرج أحههدةم إلا مههزاد المسههافر، تخنيهه  ، فلههم ياههن ةههاجروا متخنههين إنمههاالمهههاجرين 

، ع الطريق مثل صهيب الرومهي ر هي الله عنهه هم المشركوا، ومع  الناس أدركوتخنن 

فلم يخلوا مينه ومين مريق الهجر  إلا معد أا دلهم على كل ماله، فاحترزوه لأننسههم ظلمها 

أراد ، له لك  ةه ه العيهرالقرشيوا إنما كانهت عغتصبها فه ه الأمواا التي اومغيا وعدوانا، 

 ليسترد بها مع  أمواا المسلمين المغصوم . أا يعتر هاصلى الله عليه وسلم النبي 

حصهلت القصه  المشههور ، ع قرامه  الثي مائه  مهن أصهحامه،  هم  صلى الله عليه وسلمنرج رموا الله 

المسهلمين،  جهيش أفلت أمو منياا مالعير، وجيشت ما  جيشا كبيهرا يبلهغ  ي ه  أ هعانو

منب الله على رموله والمؤمنين منصر مؤزر كبيهر، أعهز ، ولجيشينقدر الله اللقاء مين ة ين او

الله مه دينه، وقضى مه على الاثير مهن ربوس الانهر ع ماه ، لتاهوا مه لك غهزو  مهدر ومها 

 .حققه المسلموا فيها من انتصار عظيم ةي إعيا مييد دول  اسميم

وا والأنير للنبهي محمهد، إا إمي  الرمال  الى العالم ةو الهدن الأ»: جان بروايقوا 

ولم تان مشاغل الأمر  والحيا  لتحوا مينه ومين أدائهها أمهدا ، وإنهك إاا نظهرت الهى عنهف 

مهل ااا نظهرت الهى كهل القبائهل  ،ها على اغتيالهه مهرارا  شقريش ومؤامراتها الدموي  ورمه جص

ا كثهر حولهه وإ-العرمي  حين اك، ألنيت الغزو جل عملها، ولم يان النبي إلى الك الوقت 

قد أذاا له ع النضاا ودفع العهدواا مالعهدواا، ولاهن معهد كهل تلهك الاعتهداءات  -الرجاا

م  ﴿ :يبيح له حرب المعتدين اسلهيجاء الوحي  ُِ َّ ن 
َّ
َٰتَّ ُانَّ بأِ ذِر َّ رقَُّ

ذنَِّ للِ َّ
ُ
إِن َّ  ظُ مُِلاا    أ َّ ٱ وَّ َّ َّل َٰ  لل  عَّل
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ِ ر     هِمِ  نَّص   ذِر َّ ٱ ٣٩ لَّقَّ
خ   ل َّ

ُ
َٰ هِمِ مِ   جُِاا  أ ر   دِيَّ ق     ِ بغَِّ آ  حَّ

ن إلِ َّ
َّ
قُالاُا   أ ُنَّلا يَّ ب  ه ٱ رَّ ُ َّ  ،[40-39]الحه :  ﴾لل 

بلِلِ ﴿ :وجاء أيض  َٰتِ ُاا  فِ  سَّ قَّ ِ ٱوَّ َّ ذِر َّ ٱ لل 
َٰتِ ُانَّكُم   ل َّ َّا رقَُّ ل َّ  تَُّ وٓا   تَّع   وَّ َّ ٱ إنِ  َّ َّا يُحِ  ُ  لل   ﴾١٩٠ تَِّ ر َّ مُع  ل  ٱل

 .(1)«[190]البقر : 

 من مادر مالاعتهداء علهى قهريش، ةو صلى الله عليه وسلم ننبه ةنا إلى أنه لم يان النبيمن الضرور  أا 

، ومصور شهتى، فمهن تعه يب للمسهلمين المستضهعنين  وإنما كاا إعيا العداء منهم امتداء 

وفتنتهم وردةم عن اسميم، إلى الترمل مالمهاجرين،  م نههب أمهوالهم واغتصهابها ظلمها 

لمدينه  إلهى ماه  لهيح  ويعتمهر علهى نحهو مها أا من كاا ي ةب مهن ا وجورا، وصولا إلى

الحهرب كانهت   حالهف والعهدواا، كاا يجد من أةل ماه  الصهدود والتهديهد ،ينعل العرب

، جزء مهن حهق المسهلمين المغصهوبةي  ع عير أمي منياا وكانت الأمواا ،معلن  وقائم 

لاهي لا  يسهيره هه ا تنبيهفيستعيد أمواله وأمواا المسهلمين، لها ل صلى الله عليه وسلم وإنما كاا نروج النبي

 مع المشركين. مدأ ة ه الحال  الحرمي  ال  ةو صلى الله عليه وسلم رد إلى الأاةاا أا النبي ايتو

 جاك ريسـلروةو المشهد ال   يرصده  ،رجي 314ومعه صلى الله عليه وسلم ع غزو  مدر نرج النبي 

رجههل، تحههركهم الشههجاع  والثقهه   300علههى رأس »فيقههوا:  «الحضههار  العرميهه »ع كتامههه 

اا اسمهيم قهد نها  معركتههه الأولهى ورمحهها، ومنعهل نجههاح ممقهادير الهدين الجديهد، كهه

امتعرا  القو  ة ا، كاا النبي قد أدرك الضرور  الملح  لنشر اسميم والهدفاع عنهه مقهو  

 .(2)«السيح ومسلطاا العقيد  ع آا

وتصمهل  ،ع غهزو  مهدر ألفونسـو دي لامـارتينحينما تصمل السيامي والأديب والشاعر و

اليهوم تالهم مهه مسهلم  لهوكيمها مها أشهبهه ماهيم المسهلمين، مهل رممها  قاا، ع ة ا الجيش

الك ةو الجيش ال   مهيبدا وجهه العهالم مهصعمق ممها مدلتهه »إلى التعصب، يقوا:  لنذسب

                                                           
 .52ليوا السماء، امحمد نام ،جاا مروا (1)

 .37، 36ريسلر، الحضار  العرمي ، ا (2)
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 ،ملهك النهرس، أو نهامليوا (1)الجيوش التي تعد مليوا رجل كجيش نشايرشا من داريهوس

فهناا  ،تقهاس ممها وراء الأحهداث مهن أمهبابفليس معدد المقاتلين تقاس الأحداث، وإنمها 

كاا مليوا جند  يقاتلوا إر هاء لطمهوح غهاز  أو تعظيمها لمجهده، ةلاهوا دوا أا يخلنهوا 

أ را موى عظامهم على الأر ، أما إاا كاا  ي مائ  وأرمع  عشهر يقهاتلوا ع مهبيل نصهر  

ى أةهل الشهرك، فهننهم فار  لا يبتغوا منها ننعا عاجي، ةي فار  وحهد  الله، وإظهارةها عله

فالنصهر  ،تهدفعهم كانهت التهي العقيهد  -الهزمن مهدى علهى–ينتحوا  ل  العالم ليثبتوا فيه 

مهما كاا قوا معه  الملهوك المهاديين ع عصهرنا ةه ا لهيس للجيهوش الجهرار ، النصهر لله 

 .(2)«ولمن يقاتل ع مبيل الله  د روح النساد ع البشر

ع صهاعد  ا إلهى قهو  والمسهلمكبيهر، تحهوا  نصهر فيهها مهن تحققوما  غزو  مدرمعد و

شهبه أا يقهاا عنهها ع تالدوله  اسمهيمي  كانهت قبهل غهزو  مهدر  الجزير  العرمي ، ممعنى أا

مجموعه  مهن  أوأشهبه متجمهع مهن اليجئهين،  أنها و، أالدول  المزعوم  :الخطامات العلمي 

  ههم جههاءت غههزو  مههدرلعرميهه ، المتمههردين علههى النظههام المسههتقر ع الحجههاز وع الجزيههر  ا

 تهبرزإنمها الهدوا ف، عهبر التهاريخ ، وة ه مير  الدواجديد  قو  إقليمي لتاوا إعيا مييد 

الحرب ةهي فه، كه لك مهالحرب ويقضهى عليهها تنتهيأنها مالحرب كما  وتظهر إلى الوجود

فغهزو  ، أيضها وةي الصنح  الأنير  ع تاريخ أ  دوله  ،الصنح  الأولى ع تاريخ أ  دول 

وإعينها مهصا نريطه  القهوى  ،مدر كانت مييدا للدول  اسمهيمي ، مهييدا لقهو  ةه ه الدوله 

سهمى قهو  جديهد  تةناك  توصار ،السيامي  ع منطق  الحجاز والجزير  العرمي  قد تغيرت

 ع المدين . الدول  اسميمي 

                                                           
من عظماء ملوك فارس، وامن لواحد من أعظم ملوكهم وةو داريوس ملك  . م.(:  465–519) نشايارشا الأوا (1)

ةزائم مالغ  حتى اجتاح عاصمتهم أ ينا،  -الأعداء التاريخيين للنرس–أو دارا، حام عشرين من ، أنزا ماليوناا 

 تخ  عاصم  له ع آميا الصغرى!وا

 .75لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (2)
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آ ههاره    مهدرانتصههار المسهلمين ع غههزو أمها علهى الصههعيد المحلهي الههدانلي، فقهد تهرك

علهى يزالهوا  لاأا أملم اله ين كهانوا  ك لك، وكاا من أمرز تلك الآ ار الدانلي  ع المدين 

ويهبطن الانهر،  عينيه ،ا هطر لأا يسهلم  ، فقهد، ومن لم يشرح الله صهدره للامهيمالشرك

 ،معسهار المشهركين الموجهودين ع المدينه ومه لك تمهت تصهني  وةؤلاء ةم المنهافقوا، 

 انتهاروا الانهر فهصمطنوه، وأظههروا اسمهيم، لأا الننا  لأولئك ال ين  ص  ظاةرومعدةا نش

، فلههم يسههتطيعوا أا يظلههوا مجههرد قلهه  ، وقويههت شههوك  المسههلمين معههد مههدرالنههاس أمههلمت

 .والعداء للاميم والمسلمين فدنلوا ع اسميم ظاةرا امتبطنوا الانر ،منبوا 

ولما كانت غزو  مدر، ونهاا محمهد »فيقوا:  غزو  مدر مع  نتائ  إميل درمنغميرصد 

فيها نصرا مؤزّرا، أملم كثير من مشركي المدين  عن إيماا أو عن غير إيماا، ورأى عبهد الله 

 أا يبايع النبي
ّ
وما كاا عبد الله من أمي صاد  اسيماا، فااا رأس المعار ه ، ولهم  ،من أمي

 .(1)«يصاذ جهدا ع إ ار  المشايت ع مبيل محمد

كانهت غهزو  مهدر »ع أو هاع الجزيهر  العرميه ، فيقهوا:  غزو الأ ر كيمه عن واصل يو

فاتح  انتصارات لم تلب  أا غيرت وجهه الهدنيا، وممها حهدث ع تلهك السهن  أا تهمّ النصهر 

لنصارى الروم على مشركي النرس كمها أنهبر مهه القهرآا فاهاا الهك مهببا لمضهاعن  فهرح 

 .(2)«المسلمين

النهرس على النهرس التهي أشهار إليهها درمهنغم، كهاا مهن شهصنها أا  وقص  انتصار الروم

وفهرح المشهركوا  حين كاا المسهلموا لا يزالهوا مماه  قبهل الهجهر ، على الروموا انتصر

وحههزا  ،الأو ههااعبههاد  لأنهههم ليسههوا أةههل كتههاب وإنمهها محسههومين علههى ، منصههر النههرس

فنهزا قهوا الله ، اب من النصارىعلى اعتبار أا الروم أةل كت، المسلموا على ةزيم  الروم

ومُ ٱغُ بَِّتِ  ١المٓٓ ﴿تعالى:  د   ٢ ل  ُ
َّ
َّ فِٓ  أ رۡل  ٱ ن

َّ
ِ    ضِ أ ل وَّهُم م  ِِم    ِ بَّع  لبِ

للَّغ   غَّ َّ ل فلِ  ٣  بُِانَّ سَّ  عِ بضِ 
                                                           

 .189درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .217درمنغم، حيا  محمد، ا (2)



191 

ه  ِ  سِنيِنَّ َّ م  ل  ٱ لِل 
َّ
ب    ُ أ مِ    لُ مِ  قَّ يَّا   ُ   بَّع   وَّ ِ  وَّ ئِ ف   مَّ حُ يَّ ِ  ٱ  ِ بنَِّص   ٤ مِنُانَّ مُؤ  ل  ٱ  َّ َّ لاءُٓ  رَّ  لل  َّشَّ  وَّهُلاَّ  نصُُ  مَّ  ي

زِيزُ ل  ٱ ظهن المؤمنهوا أا ةه ه الآيه  تعنهي أنهه ع  ،ع الك الوقهت. و[5-1]الهروم:  ﴾٥ ل  َّحِلمُ ٱ عَّ

، ولاهن نصهر الله المه كور مالنعهل مينتصر الروم على النرس، وةو ما قد كاا ،مضع منين

اله ين  ،ع ماه  ينالمضطهد نيع الآي  كاا شيئا لم يتوقعه المؤمنوا آن اك، وةو أا المؤمن

أننسههم، وع نهيا مضهع مهنين،  المشهرك، ةهمالظهالم يعانوا تحت ظل الحام القرشهي 

، ومهون ينصهرةم الله أةهل ماه ا يحارمومهو ،ياهوا لههم جهيش، ودوله  ايؤمسو مون

يَّا  ﴿ عليهم ِ  وَّ ئِ ف   مَّ حُ يَّ ِ  ٱ  ِ بنَِّص   ٤ مِنُانَّ مُؤ  ل  ٱ  َّ َّ اءُٓ   لل  َّشَّ فه ا ةو نصهر الله  ،[5-4وم: ]الهر ﴾رَّنصُُ  مَّ  ي

 .ال   أشارت إليه الآي  الاريم 

ة ه الغزو  الخالد ، التي لم يان بها مهن المحهارمين إلا عهدد »: ناصر الدين دينيهقوا ي

 .(1)«قليل، كانت نتائجها من الأةمي  محي  غيرت وجه العالم

، ومههييد دولهه  كانههت إعينهها ومدايهه  لمههييد دولهه  اسمههيملأنههها  ،غيههرت وجههه العههالم

اسمههيم يسههاو  مههييد قههو  جديههد  إقليميهه ، وةهه ا يسههاو  تغيههر نريطهه  القههوى السيامههي  

ومهها تههيه مههن تغييههر متههدرج علههى نريطهه  القههوى ع العههالم الموجههود  ع الجزيههر  العرميهه ، 

 مصمره.

الههدوا تختههبر ع قيامههها مالانتبههارات ف ،الانتبههار الأوا لقههد كانههت غههزو  مههدر ممثامهه 

، مهواء ع الهك حهرب تصمهيس أو ي توجد دول  قامت دوا أا تخو  حهربفاري ، العس

مالنسهب  للدوله  اسمهيمي  ةهي الغهزو   غهزو  مهدراانت ف حرب تحرير أو حرب امتقيا،

 متغير وجه الدنيا لاحقا. التي ولدت الدول  اسميمي  كقو  ميامي 

م ، وغيههر متوقعهه  ع أمههوأ نتيجهه  المعركهه  مالنسههب  إلههيهم صههاداانههت أمهها أةههل ماهه ، ف

لمها اةهب يقهوا لههم  ،درج  أا الرجل ال   حمل نبهص ةه ه الهزيمه  إلهى ماه كواميسهم، ل

                                                           
 .208دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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ومهات أمهو  ،(يقصد أما جههل)من ةشام ومات أمو الحام  ،ومات شيب  ،مات عتب  من رميع 

ةهو و)صنواا امن أمي   لم يصدقوه البت ، مل إاقاد  قريش،  ، وغيرةم منالبختر  من ةشام

، قهاا ةه ا رجهل (أميه  أيضها غهزو  مهدر ، وقد قذتهلامن أمي  من نلف ال   كاا يع ب ميلا

يعنهي إا كهاا صهنواا امهن أميه  قهد قتهل أيضها، ع -ه عنه ا الرجللوصسي ، وأمرةم أامجنوا

نواا امهن أميه و فقهاا ةها ةهو صه مها فعهل :، فقالوا لهه-حين أنه لم يشارك أصي ع المعرك 

-لما ممع أمو لهب  على قريش، حتى إنهب ، فااا الخبر نبرا صاعقا جالس ع حجر الاع

والقههر   أصامه المر  حتى مات منهه معهد أيهام مهن شهد  الغهي ،به ا الخبر -صلى الله عليه وسلمعم النبي 

 والامد.

 و!ةل متسات قريش عن ة ه الهزيم  المروع ترى 

h 
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مواا القافل  التي عاد بها أمو مهنياا، والتهي كانهت عقدت قريش العزم على أا تحبس أ

السبب ع إنشاب ة ه الحرب، على تجهيز حهرب انتقاميه   هد المسهلمين، كه لك منعهت 

، ولا أا ير ي أحهد قتيةها ع -منعت إقام  مرامم العزاء :يعني–قريش النياح  على قتيةا 

 .وا فيها من المسلمينقصائد الشعر، وظلوا معد الك نحو السن  يجهزوا لحرب يثصر

، فجههز زعام  ما  إلى أمهي مهنياا مهن حهرب معد مقتل أغلب قاد  قريش ع مدر، آلت

جيشا كبيرا قوامه  ي   آلان رجل، وقصد مه المدين ، وملغهت أنبهاء ةه ا الجهيش متناصهيل 

الصحام  وامتشارةم فيما يرونه تجهاه ةه ا الو هع، صلى الله عليه وسلم ، فجمع النبي صلى الله عليه وسلمعدته لرموا الله 

الآراء مين أا يبقى المسلموا ع المدين  ويدافعوا عنهها مهن دانلهها، أو أا يخرجهوا كانت 

أا يتحصهن المسهلموا  صلى الله عليه وسلملميقا  جيش المشركين نارج المدين ، وكهاا رأ  رمهوا الله 

ناص  من لهم يخهرج مهع النبهي -ع المدين ، ويقاتلوا المشركين فيها، لان أغلب الصحام  

صلى الله عليه وسلم أشههاروا علههى النبههي  -فرصهه  مههدر ممعركهه  مثلههها ع مههدر، وكههاا متحمسهها لتعههوي 

، وأمهر صلى الله عليه وسلممالخروج، ونزا النبي عند القوا ال   اجتمع عليه غالبي  صحامته، فتجهز النبي 

الصحام  مالتجهز، ونرج مجيش قوامه ألف مقاتل، إلا أا عبد الله من أمي من ملوا، وكهاا 

 صلى الله عليه وسلما أحهد، ومقهي مهع النبهي رأس المنافقين ع المدين ، انسحب مثل  الجيش حهين وصهلو

 .مبعمائ  من أصحامه، مما يقارب  ل  عدد جيش المشركين
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عددا من اسجراءات العساري ، فجعل ظههر الجهيش المسهلم إلهى  صلى الله عليه وسلمرموا الله اتخ  

جبههل أحههد، وو ههع عههدد مههن أمهههر الرمهها  علههى جبههل الرمهها ، ليحمههوا ظهههور المسههلمين، 

وا تطويههق جههيش المسههلمين أو مهاجمهه  ويرشههقوا نيههل المشههركين مالنبههاا ع حههاا حههاول

أولئك الرما ، وشدد عليهم مصلا يغادروا مواقعهم أمدا حتهى  صلى الله عليه وسلممؤنر  الجيش، وأمر النبي 

م لك، مهما كانت نتيج  المعرك ، وقهاا لأميهرةم عبهد الله مهن جبيهر ر هي الله  صلى الله عليه وسلميصمرةم 

اهم، وإا رأيتمونها إا رأيتمونا تخطننا الطير، في تبرحهوا ماهانام ةه ا حتهى أرمهل ل»عنه: 

 .«ةزمنا القوم وومئناةم في تبرحوا ماانام حتى أرمل إليام

 ههم جههرى مهها ةههو مشهههور مههن انتصههار المسههلمين علههى المشههركين ع أوا المعركهه ، 

وةههروب المشههركين مههن مههاح  القتههاا، ولمهها رأى الرمهها  أا المسههلمين قههد انتصههروا علههى 

ن علهى الجبهل للمشهارك  ع جمهع الغنهائم، عدوةم، ومدأوا ع جمع الغنائم، نزا أغلبهم م

، وكه لك لهم يسهتمعوا لنصهائح أميهرةم عبهد الله ا جبيهر صلى الله عليه وسلممخالنين م لك أمر رموا الله 

ألا يبرحوا ماهانهم حتهى يرمهل إلهيهم، فحهد ت الثغهر  ع  صلى الله عليه وسلمال   اكرةم مصمر رموا الله 

لوليد، ال   كهاا ، وة ه الثغر  امتغلها نالد من اصلى الله عليه وسلممو  الحماي  ال   و عه رموا الله 

قائد فرماا المشركين يومئه ، فهدار منرقه  النرمهاا حهوا جبهل الرمها ، وقتهل العشهر  مهن 

الرما  ال ين  بتوا مع أميرةم عبد الله من جبير، ولم ينزلوا من على الجبل،  هم انقه  نالهد 

منرمههانه علههى مههؤنر  جههيش المسههلمين، وةنهها انقلههب ميههزاا المعركهه ، وانتههل جههيش 

تهِل حمهز  ر هي الله عنهه، أمهد الله وأمهد رمهوله، وةه ه المسلمين،  ووقعت الاوارث، فقذ

ومهيد مهن مهادات صلى الله عليه وسلم كانت فاجع  كبير ، لأا حمز  كاا مطي عساريا، فو  أنه عم النبي 

 .مني ةاشم

وك لك قذتلِ مصعب امن عمير أوا منير ع اسميم، وكاا مصعب شديد الشبه مهالنبي 

تهل، فلمها أشهيع الهك انههارت معنويهات الجهيش المسهلم، ، فل لك أشيع أا النبي قهد قصلى الله عليه وسلم

ع مو هع مهن أر  المعركه ، وحولهه جماعه  صلى الله عليه وسلم ومدأت تتزلزا حركته، وحوصهر النبهي 
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قليل  من أصهحامه، وحهاوا كثيهر مهن فرمهاا المشهركين قتلهه، إلا أا الصهحام  ر هواا الله 

يههر  المسههلمين، علههيهم امتبسههلوا ع الههدفاع عنههه، وفههدوه مههصرواحهم، وقتههل مههبعوا مههن ن

امهتطاع أا يلملهم شهتات الجهيش،  صلى الله عليه وسلموانسحب الهبع  عائهدا إلهى المدينه ، إلا أا النبهي 

صلى الله عليه وسلم وانسحب بهم إلهى شهعاب أحهد، وظهن المشهركوا أنههم قهد نجحهوا ع قتهل رمهوا الله 

ووزيريه أمي مار وعمر، إلا أا عمر أنبر أمها مهنياا أا الله قهد أنهزاه، وأمقهى لدينهه رمهوله 

ا أمو منياا يستطيع، لو أتته الجهرأ ، أا يواصهل السهير إلهى المدينه ، ولانهه وصاحبيه، وكا

نشي أا تنقلب لحظ  النصر ة ه إلى ةزيم ، فآ ر العود  إلى ما ، دوا أا يقيم  ي ه  أيهام 

حي  كانوا يقيموا  ي   أيهام ع  -ع مااا المعرك  كعاد  ما كاا ينعله المنتصروا العرب 

ع اليوم الثا  لغزو  أحد، قد جههز جيشها تحسهبا لعهود  صلى الله عليه وسلم النبي  ، وكاا-مو ع المعرك 

، فيمها يعهرن مغهزو  صلى الله عليه وسلمأمي مهنياا مجيشهه للاغهار  علهى المدينه ، ونهرج بههم رمهوا الله 

مههن يسههتطلع لههه حههاا جههيش المشههركين، فوجههدةم قههد ركبههوا صلى الله عليه وسلم حمههراء الأمههد، وأرمههل 

ل، لاهاا ةه ا يعنهي أنههم يسهتعدوا اسمل، وة ا دليل العود ، فلو أنهم كانوا قد ركبهوا الخيه

لجول  أنرى من المعرك ، وم لك انتهت معرك  أحد مما يشبه الانتصهار للقرشهيين، ولانهه 

 .انتصار غير كامل على عاد  العرب ع الك الوقت

ومع الك فقد أ رت نتيج  ة ه المعرك  تص يرا شديدا ع المسهلمين، فقهد امتشههد فيهها 

م كاا الأ ر الابير المتعلهق مسهمع  الدوله  اسمهيمي ، فقهد ،  صلى الله عليه وسلممبعوا من صحام  النبي 

اةتزت إلى حد كبير تلك الصور  التي ظهرت لقو  المسلمين معد مدر، فننه مهن المعهرون 

أا المنتصر ينر  ةيبته، كما يعظم ننواه، مينما المنهزم يتجهرأ النهاس عليهه، حتهى القهوى 

ا ﴿عهالى: الصغير  التي لا يعبص بها عاد ، ول لك قاا ت م م َّ ُِ َّ وا  ل عِ  ُ
َّ
أ لٱوَّ ع  س  ِل  قُلا َّ    تُمتَّطَّ مِل  م   وَّ

بَِّاطِ  ُ و َّ  ۦبهِِ  هبُِانَّ تُ    لِ خَّل  ل  ٱ ر  ِ ٱعَّ َّ كُم   لل  لُ و َّ ل ِي َّ  وَّعَّ ِِلم   مِل  وَّءَّاخَّ ِ ، فهنا القهو  [60]الأننهاا:  ﴾دُون

ترةههب العههدو، كمهها ترةههب آنههرين لههم ياونههوا موجههودين ع المعركهه ، ولاههن الضههعف 

 يم  أمام العدو، يجربةم ويدنلهم ع قائم  الأعداء.والهز
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، والهك ألفونسـو دي لامـارتينامترعى امتبساا الصهحام  انتبهاه الشهاعر الدملومامهي 

عَتْ شواةدذ »يقوا: وحالوا قتله،  صلى الله عليه وسلمالمشركوا النبي  حينما حاصر  وأمهاراتذ  التضحي ِ  جَمب

ي محنظهه مهن السهقوط مصيهد  التنا  واسنيا حوا القائهد مهن المسهلمين مها كهاا كنهي

أعدائه ومدفع القرشيين عنه، غير أا نبر مقومه عن فرمه وموتهه تنشهى مهين مهن مقهي مهن 

عهم وأرةقهم  .(1)«مقاتليه فروب

من مرع  التعاع مما حهدث ع يهوم أحهد، صلى الله عليه وسلم إلى ما فعله النبي  شيرفي إميل درمنغمأما 

 ، ويخرج مه إلى حمهراء الأمهد، فيقهوا: ليعيد تجميع جيشه وتنظيمه ع اليوم التالي مباشر

 اعف محمد، ال   أمدى من الحزم ما تعقب مهه العهدو غهدا  قههر المسهلمين، ]يقصهد: »

غهزو  حمهراء الأمهد[ جههوده معهد واقعه  أحهد، وعهزم علهى جعهل المدينه  قبضهته وإعههداد 

اا، مقهبي جنوده وشغل أعدائه، ونظّم كتيب  للنرماا وأصامل للدواب، ناةيا عن ترميه  البغه

 .(2)«على ترمي  الخيل

، نزاء الحمر علهى الخيهلإمنع من قد ع الك الوقت صلى الله عليه وسلم النبي  ةنا إلى أا درمنغميشير 

ةو الأمر ال   يتولد منه البغل، والبغل حيواا دوا الخيل ع القو ، فل لك نهى النبي عهن و

-الخيهل    مهيل على جهودأنه للحنا  ة ا النهي العل  من وراء مع  العلماء  فسرة ا، و

وألا ينجب الحيواا شيئا أقهل منهه ع الجهود ، وةه ا  ،-ال   يحتاجه المسلموا ع الجهاد

أا قهد اكهروا  أةهل السهيرأا   ولاهن القصهد ةنها (3)«حقو  الحيواا ع اسميم»مبح  ع 

معد أحد كاا أشهد اةتمامها مترميه  الهدواب، إلهى الدرجه  التهي منهع فيهها أا تنهزى صلى الله عليه وسلم النبي 

 .مر على الخيلالح

، فقد انتبه إلى الدروس والنوائد التي جناةا المسهلموا مهن غهزو  ناصر الدين دينيه أما

                                                           
 .84لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)

 .261درمنغم، حيا  محمد، ا (2)

 melhamy.blogspot.comمدونتي ( حق جود  السيل ، على 5حقو  الحيواا ع اسميم )معنواا: لي  مقااينظر  (3)
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فنا كاا اسميم قد عانى فيها )أحد( نسائر أليم ، فقد جنى منها الاثير مهن »أحد، فيقوا: 

 هم  النوائد المعنوي ، ولم تنت  الهزيم  إلا من عصهياا الجنهد لتنبيههات الرمهوا الحايمه ،

مخالن  أوامره الصهارم  قبيهل القتهاا، فاهاا ةه ا إشهار  للمهؤمنين أا يلتزمهوا ع المسهتقبل 

الطاع  التام  لنبهيهم، وأا يننه وا أوامهره ماهل دقه ، حتهى ع حاله  مها إاا افتقهد الرمهوا أو 

 .(1)«مات، وقد نصت على الك الآي 

ا ﴿: ةنا قوا الله عز وجهلوةو يقصد 
ا مُحَّم َّ   إلِ َّ مَّ ب   مِ  خَّ َّت   قَّ    رَّسُال  وَّ فَّلِرِ    ل  سُُللُ  ٱ لهِِ قَّ

َّ
أ

و  
َّ
اتَّ أ ع   تُم  نقَّ َّب  ٱ قُتلَِّ  م َّ

َّ
َّ َٰٓ أ َٰبكُِم   عَّل مَّ  قَّ َّ َٰ  رَّنقَّ ِ    وَّ قِبَّل   عَّل َّ ٱ رَّضُ  َّ  فَّ َّ  هِ عَّ َّ ل ل لل  للَّ    ا  ـ   شَّ ُ ٱ زيِوَّسَّ َّ  لل 

َٰكِ ِي َّ ٱ
َّ  .[144]آا عمراا:  ﴾١٤٤ لش 

وكه لك فهر  الله مهين »يقهوا: فأحهد،  تعديد فوائهد ةزيمه  ع ناصر الدين دينيه ويستمر

وكههاا  ،المههؤمنين المخلصههين والمنههافقين مههن أمثههاا عبههد الله مههن أمههي مههن مههلوا وأشههباةه

الرمهوا عليمهها مهصني  المنههافقين غيهر أا عامهه  المسههلمين لهم ياونههوا يهدروا مههدى غههدر 

ع مهاع  الخطهر، وقهد شههد  الهم الخبيه  ةؤلاء ونناقهم، فظهر لهم الك جليا، معد انخه

 .(2)«منضل أحد رغم الهزيم ، على المسلمين صلى الله عليه وسلممحمد 

وة ا مما لا شك فيه، فنا تمايز الصف المؤمن، ونروج الخبه  منهه أمهر مههم للغايه  

 ، حهين انسهحبقبيل مداي  المعركه  وة ا ما حدث لتمامك ة ا الصف و باته ع الأزمات،

، وة ا يمثل  ل  الجيش المسلم من رجاله 300مع  ،عبد الله من أمي من ملوا من الجيش

المسهلمين عهن القتهاا، ورفهع  مهن تخه يل اشهديد انوعهوغهدرا نطيهرا،  ةه ا وكهااحينها، 

ِ  رَّا    ِ كُف  لِ    هُم  ﴿ونزلت الآي  تقهوا:  معنويات المشركين، ِ ئ ق   مَّ
َّ
م  مِن    َّبُ أ َِٰ   لًِ ل ُِ ]آا عمهراا:  ﴾إِرمَّ

167]. 

                                                           
 .229، 228ديني ، محمد رموا الله، ا (1)

 .229دينيه، محمد رموا الله، ا (2)
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لم تنل ةزيمته ع جبل أحد مهن »يقوا: فآ ار ةزيم  أحد،  ينألفونسو دي لامارتيتناوا 

ملطته النبوي  ع المدين ، فواصل اسعيا عن أوامر القهرآا ونواةيهه واحهدا واحهدا، وكهاا 

كمهها ااعههت التعههاليم التههي يههدعو إليههها،  ،صههيته قههد ااع ومههارت مههه الركبههاا ع الصههحراء

فاهاا يتحهدث معههم ويبههرةم منصهاحته فاجت ب الك شيوي قبائل الجزير  إلى المدين ، 

 .(1)«وميغته، ويعقد مع قبائلهم معاةدات ملم وصداق 

ممسصل  أا مع  شيوي القبائل جابوا إلى  يقصد ألنونسو د  لامارتينع تقدير  أا و

ميعهب المعهرون م  ،أمهو مهراء العهامرمها فعلهه  والسهماع منهه، صلى الله عليه وسلم لميقها  النبهي المدين 

 رمهوا الله إلهىفهدعاه  ليسهمع منهه، صلى الله عليه وسلمجهاء إلهى النبهي  حهينعامر،  وكاا ميد مني ،الأمن 

 ملهب مهن، ولانهه فاصنما كاا مترددا، أو قرب إلهى المحايهدفلم يبعد ولم يسلم،  ،ميماس

، فتخهون النبهي القامن  فيها إلى اسميمالقبائل  يدعوأا يرمل معه إلى نجد من صلى الله عليه وسلم النبي 

يعنهي -أنهه مهيجير وفهد صهحام  رمهوا الله  لبراءأمو ا فقاا، من مني عامرعلى صحامته صلى الله عليه وسلم 

وةهي الحاد ه  التهي ، ولا يمان لقومه مني عهامر أا يخنهروا جهواره، -ميدنلهم ع حمايته

 .أنتجت فيما معد مصما  مئر معون 

إاا أتينا إلى ما معد غزو  أحد على مستوى الجزير  العرمي  مشال عام، فسنجد أا ةه ه 

 فمهن ةهؤلاء قبيله ، العرميه  جرأت عليهم معه  القبائهلقد ين الهزيم  التي وقعت مالمسلم

علهى مهه يغيروا يجمعوا جمعا وحاولوا أا  ، فقدمني أمد، مقياد  مليح  امن نويلد الأمد 

للنبهي  واأوصهل -جههاز المخهامرات اسمهيمياله ين ةهم - صلى الله عليه وسلم النبيالمدين ، ولان عيوا 

فصغهار  ،مهلم  امهن عبهد الأمهد ينا أمهمري  مقياد  مهيد بني أمدة ه المعلوم ، فصرمل لصلى الله عليه وسلم 

 .، وفر  جمعهمعليهم

تنظهيم جمهع لغهزو المدينه ، وأقهام معسهارا  ك لك عزم نالد مهن مهنياا الهه لي علهى

                                                           
 .87لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)
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ةهو عبهد الله  مهن أصهحامه، رجيصلى الله عليه وسلم فصرمل له النبي  ناصا يحشد فيه النرماا له ه الغاي ،

، وةه ا الي انتههى ةه ا الخطهرومالته ع معسهاره، فاغتاا نالد من مهنياا ،من أنيس الجهني

، وقضى مه علهى صلى الله عليه وسلم، وقد مرع فيه رموا الله يسمى الآا الحرب الامتباقي  نوع من الحرب

كثير من الأنطار التي كانت تهدد المسهلمين، وكهاا يعتمهد فيهه مشهال مامهي علهى شهبا  

صوا،  هم العيوا الوامع  المنتشر  ع الجزيهر  العرميه ، والتهي كانهت توافيهه مالأنبهار أولا مه

المرون  والحرك  السريع  ع التعامل مع ة ه الأنطهار، مالسهرايا أو الغهزوات أو العمليهات 

النوعي ، مثل اغتياا رأس الخطر للقضاء على التهديد، ونحو الك، كل محسب مها يقتضهيه 

 .الحاا

 
ْ
وفهد مهن قبيلتهي  غدر، كانت الأولى حين جهاء  م تعر  المسلموا معد الك لعمليتي

فصرمهل النبهي  ،من يعلمههم أمهر ديهنهم أا يرمل إليهمصلى الله عليه وسلم لنبي من ايطلبوا ، قار عضل وال

والثانيه  ةهو مها حهدث مهع الوفهد اله    ،فغهدروا بههم وقتلهوةم ،معهم عشر  مهن الصهحام 

ننهر قهد عامر امهن الطنيهل مع أمي البراء العامر  ال   أشرنا إليه آننا، فنا  صلى الله عليه وسلمأرمله النبي 

لأنههم قهد ، فهصموا أا يجيبهوه  لقتهاا الصهحام  عهامر ي  منهامهتنهو ميعهب الأمهن ، جوار

مليم، فنهضهت معهه عصهي  ورعهل  ي، فامتغاث عليهم مندنلوا ع جوار ميدةم أمي البراء

وكانهت  ،مصحام  رموا الله، وقتلهوةم جميعهاواكواا، وةم قبائل من منى مليم، فصحاموا 

 معد أحد مصيام. فاجع  شديد  حلت مالمسلمين، أا قتل منهم مبعوا آنروا

ولههم  ،أ ههرت علههى و ههع المسههلمين قههدالهزيمهه  ع غههزو  أحههد والشههاةد مههن ةهه ا، أا 

يسههتطع المسههلموا أا يعههودوا إلههى ماههانتهم الأولههى التههي حققوةهها معههد مههدر إلا ممههوالات 

علههيهم،  الانتصههاراتوتحقيههق  تلههو السههرايا، لضههرب جمههوع المترمصههين مالمدينهه ، السههرايا

 .والقضاء على ربومهم

ما حلب مالمسلمين ع مئر معون  كهاا مصهيب  »فيقوا:  إميل درمنغميلتنت إلى ة ا الأمر 

د، مل لمها نذاهِب مهه ننهوا  عليهم، لا معدد قتيةم ال   كاا أكثر مما مبدر وكاا يعدا ما مصذحذ
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 .(1)«محمد مين القبائل البدوي ، وآلم الك محمدا، فصبّ اللعنات على الخائنين

معهد  ، يدعو عليهمعصي  ورعل واكواا شهراقبائل مالقنوت على صلى الله عليه وسلم ي يقصد قيام النب

 أا ينتقم الله منهم جراء غدرةم مالمسلمين. صي  الصبح

أكهبر تهديهد  عهن يهصت الهدور الآا للحهدي لترتب عليهها، ةا ا انتهت غزو  أحد وما و

 .الدول  اسميمي  ع عمرةا كله تهواجه

h 
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 يةأخطر تهديد للدولة الإسلام

اكرنا أا من آ ار ةزيم  المسلمين ع أحد جرأ  القبائل علهى الدوله  اسمهيمي ، وكهاا 

ممن تجرأ ك لك على إلحا  الأاى مالمسلمين ةم منو النضير، وةم حي من أحياء اليههود 

كعهاد  -ال ين كانوا يسانوا مالمدين ، وكاا مينهم ومهين المسهلمين عههد وميثها ، إلا أنههم 

إلا أا الله نجاه مهنهم،  ،صلى الله عليه وسلمغدروا مالمسلمين، وحاولوا اغتياا النبي  -حديثااليهود قديما و

 م أمرةم رموا الله مالخروج من المدين ، فصموا الك، وتحصنوا ع حصهونهم، فحاصهرةم 

 حهي،  م أجيةم عن المدين ، فانتقل الاثير منهم إلى نيبر،  م مهعى قهاد  ةه ا الصلى الله عليه وسلمالنبي 

 -يشهبه التحهالف الهدولي ممصهطلحات اليهوم- خم  من اليهود إلى جمع حلف عسار 

فخرجهوا  ،صلى الله عليه وسلممن قبائل العرب، بهدن القضاء المبرم على الدول  اسمهيمي ، وعلهى النبهي 

إلى ما ، ومنها إلى زعماء غطناا، ومائر القبائل الابرى ع الجزيهر  العرميه ، ونجحهوا ع 

ه عشهر  آلان مقاتهل، الك الوقت، ماوا مهن جهيش قوامه عتاوين أكبر تحالف عسار  

 وقصدوا مه إلى المدين  النبوي .

 -رجالا ونساء  وأمنهالا-الك الوقت، لم يان عدد المسلمين مجتمعين ع المدين   ع

آلان نسم ، ول لك فقد كانت محنه  نطيهر ، مثلهت أكهبر تهديهد يواجهه الدوله   عشر  يبلغ

 .  والنناءاسميمي  حتى الك الحين، لأنه تهديد مالاجتياح واسماد
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ينبغههي فعلههه لمواجههه  ةهه ا  فيمههاصههحامته يستشههيرةم  صلى الله عليه وسلمعلههى إ ههر الههك، جمههع النبههي 

التهديد، فتنوعت آرابةم حياا الأمر،  م كاا اقتراح ميدنا ملماا النارمي ر هي الله عنهه 

محنهر الخنهد ، وكانههت ةه ه ومههيل  حرميه  فارمهي ، يلجههص إليهها القههوم أصهحاب القريهه  أو 

 واجمهم جيش لا يسهتطيعوا صهده عهن ميدةهم، فاهانوا يخنهدقوا حهالمدين ، ع حاا ةا

أننسهم، وكانت أياما شديد  عصيب  على المسلمين، اجتمهع فيهها الجهوع والهبرد والخهون 

زُل   مِنُلانَّ مُؤ  ل  ٱ تُللِ َّ ب  ٱهُنَّاللِكَّ ﴿عليهم، وةي اللحظ  التي وصنها القرآا الاهريم مقولهه:   زِللُاا  وَّ
ال  زلِ   ِ ر    ازَّ  .[11]الأحزاب:  ﴾١١ اشَّ

تحالنههت قههريش واليهههود ومشههركو »نههبر ةهه ا التحههالف فيقههوا:  إميــل درمــنغميسههرد 

الأعههراب وتحزمههوا علههى اسمههيم وامههتعدوا للقضههاء عليههه، وحههرب  منههو النضههير الهه ين 

اله   يههدد فو هى مهيد العهرب، ووصهنوا  لجديهدةاجروا إلى نيبر النهاسَ علهى النظهام ا

إنضاع جميع القبائل مالسيف، وأذةْرِع أعراب تهام  ونجهد إلهى  محمدا مالطاغي  ال   يريد

  نصر  قريش، وكاا للأحزاب ع المدينه  العيهواذ مهن منهي قريظه  اليههود اله ين تمَنبهوا إمهاد

 .(1)«حلنائهم المسلمين جهرا تقريبا

يشههبه التعبيههرات المسههتخدم  ع عصههرنا مثههل  «نشههر النو ههى ع مههيد العههرب» وتعبيههر

، ويها «دوله  مارقه »، و«نطهر علهى النظهام الهدولي»، و«نطر على السلم العهالمي»قولهم: 

للعجب! تظل ننس المعا ، مل أحيانا ننس الألنا ، يرددةا أةل البامل قهديما وحهديثا ع 

لا  ﴿مواجهتهم لأةل اسميم، حتى يصد  فهيهم قهوا الله تعهالى:  تَّاَّاصَّ
َّ
 [53]اله اريات:  ﴾ ۦ بلِهِ  ا  أ

 هم معضا به ه الالمات والأوصان والاتهامات.فاصنما أوصى معض

منو منو قريظ  فقد كانوا حي  من  أحياء اليهود، يسهانوا ع ناحيه  الجنهوب الشهرقي  أما

أحهد -من المدين ، وكاا مينهم ومين النبي حلف وعههد، إلا أا حيهي مهن أنطهب اليههود  
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ى نقه  العههد مهع جاء إلى زعيمهم كعهب مهن أمهد وحر هه عله -زعماء يهود مني النضير

عهدةم مع المسهلمين ع أحهرج وقهت مماهن، ع وقهت  ظ المسلمين، فنق  يهود منو قري

الحرب التي تهدد ماجتياح الدول  اسميمي ، والقضاء عليها قضاء  مبرمها، وكهاا ةه ا أمشهع 

 غدر تعر ت له الدول  اسميمي  ع تاريخها.

العصهيب، وع أجهواء حنهر الخنهد ، على أجواء ة ا الوقهت  كلود إتيان سافاري يعلق

لم يان محمد ليخلد إلى النوم وقد علم عن مريق عيونه مالتجهيزات الهائل  التهي »فيقوا: 

كانت تنظم  ده، وكانت امتحال  مقاتل  كل ة ه القوى البالغ  التنو  من حي  العدد قهد 

رمهي اله   كهاا دانهل أمهواء المدينه ، ولاهن مهلماا النا لاحتماءجعلته يميل إلى فار  ا

محل  ق  كبير  نصحه مصا يحنهر ننهدقا حهوا التحصهينات ليصهد ةجمه  الأعهداء الأولهى، 

فصقر النصيح ، وع لحظ  كانت كل المدين  تباشر عملها، فااا لا يذسهمع ع أرجهاء المدينه  

 .(1)«  جي  المطار  وأصوات العاملينإلا

نبويه  ع الهك الوقهت لهم تاهن لهها تصحيح يسير، إا إنه من المعلوم أا المدينه  ال وةنا

أمههوار ولا تحصههينات عسههاري  كتلههك المعروفهه  ع الامبراموريههات المجههاور ، فلههم تاههن 

العرب تنعل الك حينها، لان كانت المدين  تقع مين جبلين، ةمها )حهر  واقهم( ع الشهر ، 

يههود جنوبها توجد آمام وميوت ونخيل، إ اف  إلى حصهوا  عو)حر  الومر ( ع الغرب، و

مني قريظ  ع المدنل الجنومي الشرقي للمدين ، فاانت م لك المدينه  محصهن  مهن  هيث 

جهات، ومقيت الجه  الشمالي  منتوح ، وةنا كانت فار  الخند  ليسد المهدنل الشهمالي 

 ال   يستطيع أا يدنل منه جيش المشركين إلى المدين .

ره، ماشهرت المدينه  عملهها، وممجرد اتخاا القرار محنهر الخنهد ، وتحديهد ماهاا حنه

وصار الجميع يعمل ع حنر الخند ، لأنهم كانوا يسامقوا الهزمن، فعهدد المسهلمين قليهل، 
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وعملي  حنر نند  حرمي به ه الضخام  لم تاهن مهمه  مههل ، إ هاف  إلهى وعهور  الترمه ، 

من التحصينات، وكهاا وصهوا جهيش المشهركين قبهل  وعوعدم احتران المسلمين ة ا الن

 .اا حنر الخند ، يساو  اجتياح المدين ، لأنه لم يان لأحد بهم ماق اكتم

ما كاا محمد لير ى »ة ا النشاط الوافر للمسلمين مقوله:  إميل درمنغمل لك وصف 

اليههود   ممقاتل  عدو كثير العدد ع ميداا ماشهون مهع إماهاا اعتمهاد العهدو علهى مسهاعد

حال  دفاع، وو ع الأولاد والنسهاء ع الأحيهاء  والمنافقين له مرا، فجعل محمدٌ المدين  ع

المحصههن ، وأشههار عليههه مههلماا النارمههي محنههر ننههد  وامههع حههوا المدينهه  لشههلّ صههول  

المهاجمين، وحَنْرذ الخناد  مما لم تعرفه جزير  العرب، فص ار حنهر الهك الخنهد  العظهيم 

أمهر ياهوا نيهر مها ولسهرعاا مها أدرك محمهد  معبقريتهه العسهاري  قيمه   جهب،الحير  والع

تدافع مه مدين  مؤلن  من أحياء مننصل  معضها مهن معه ، وكهاا لا مهد مهن امهتعان  محمهد 

هنع  مننواه الابير ع حمل المسلمين على الر ا به ا الطراز الغريب من الحهرب، وعلهى صذ

زريا من الحنر ونقل التر  .(1)«قدو فجعل من ننسه  اب،ما يرونه مذ

كاا يشارك المسلمين ع عملي  الحنر، حتى كهاا  صلى الله عليه وسلمأا النبي جاء ع كتب السير   وقد

كمها كهاا يبهادر إلهى مها يستعصهي علهى المسهلمين مهن الحجهار   ،صلى الله عليه وسلمالتراب يغطي جلهده 

والصههخور الابيههر ، لأا الأر  لههم تاههن مينيهه  أو رمليهه  محضهه ، مههل كههاا يغلههب عليههها 

يهرمه علهى مطنهه   صلى الله عليه وسلمالله قليل، فاهاا رمهوا  يومئ الطبيع  الصخري ، وكاا زاد المسلمين 

الحجهر والحجهرين مههن شهد  الجهوع، ومنضههل التخطهيه الجيهد لعمليهه  الحنهر، والجهههود 

العظيم  المتواصل  ليي ونهارا، امتطاع المسهلموا منضهل الله إكمهاا عمليه  الحنهر، ومنهاء 

المشهركوا،  لالتجهيزات الحرمي  على الخند ، قبل مجيئ جهيش الأحهزاب، وحهين وصه

 . ه الحيل  الجديد  التي لم يان لهم بها مامق معرف تناجؤوا به
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تقهدم أمهو مهنياا وجنهوده، فوقنهوا حيهارى »ةه ا المشههد فيقهوا:  إميل درمنغميصف 

مضطرمين أمام الخند ، وأمام وامل من نباا المسلمين،  م عساروا وحاصهرا المسهلمين، 

 .(1)«هروظل النريقاا متقاملين نحو ش

كهاا قائهد المهؤمنين رامهخا ومهه » يقوا عن ة ه اللحظهات:ف كلود إتيان سافاري أما

صخب شعب م عور، يضرب لهم المثل الأعلى ع الصبر والجلد، وكانت السهاين  تضهئ 

جبينه وةو يصدر أوامره ع ةدوء مهدةش، ومعهد أا أمهلم زمهام حاهم المدينه  إلهى امهن أم 

المتهاريس والخنهد ،  آلان مقاتهل وزّعههم مهين  ه ماتوم، نرج من المدين  علهى رأس  ي

وقههرر الانقضهها  علههى الأعههداء لحظهه  محههاولتهم عبههور الخنههد ، واتخهه  موقنهها حصههينا 

وا نامرينللدفاع، وم لت الأحزاب عد  محاولات لاقتحا دُّ  .(2)«م الخند  ولانهم رذ

ةههي حنههر الخنههد  الهه   مههن شههصنه أا يمنههع اقتحههام جههيش  ،صلى الله عليه وسلمنطهه  النبههي  فاانههت

الخنهد  توجهد كتائهب جهيش المسهلمين، يسههروا علهى  الأحزاب للمدينه ، ونلهف ةه ا

حماي  الخنهد ، ويمنعهوا أ  محاوله  لعبهور الخنهد ، مهواء عهبر ردم أجهزاء منهه، أو منهاء 

مهين الجيشهين، إنمها كهاا تراشهقا  مباشرجسور عليه، وم لك لم يان ةناك صدام أو التحام 

تطيع عبور الخنهد  مهن مالنباا، والتحامات محدود  مع مع  المجموعات التي كانت تس

مع  المنامق ةنا أو ةنهاك، فاهاا يتصهدى لههم رمهوا الله ومعهه فرمهاا المسهلمين، إلهى 

جانههب ةهه ا الحههاا الهه   كههاا يتطلههب اليقظهه  الدائمهه ، والعمههل الههدبوب الشهها  مههن 

 .فقد كاا الجو شديد البرود ، والزاد والمؤا قليل  محدود  مسلمين،ال

حهالهم كهاا ير هى لهها، وكهانوا يتحملهوا »حاا فيقهوا: ة ه ال ناصر الدين دينيهيصف 

متاعب كثير ، فقد ةبت عليهم ريح مارد   لجي ، كتلهك التهي ياثهر ةبوبهها شهتاء  علهى تلهك 

فصوشههات أجسههامهم أا تتجمههد مههردا،  د ،الوديههاا الصههحراوي ، اات اسشههعاعات الشههدي
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فيهم ويوشك أا يشل وقطع الأعداء مر  المؤون  عنهم، فصصبح المؤمنوا والجوع يع  

قواةم، لولا إيمانهم ال   كاا يبع  فهيهم الهدنء والقهو ، وكهاا غهدابةم الوحيهد حبهات 

 .(1)«من الشعير المطبون  ع دةن الضصا ال   مدأ ينسد

كاا المسلموا يطوفوا حوا الخنهد  » :، فقااإميل درمنغموة ه الحاا وصنها أيضا 

نقهاط، وكهاا العمهل شهاق ا، وكهاا مهن المحتمهل أا ليل نهار اجتناما لمباغتتهم من إحهدى ال

يصههبح الموقههف نطههرا مهها مههاا الحصههار، ومهها عاةههد منههو قريظهه  اليهههود المشههركين علههى 

حلف المشهركين ممناو هته  لىالمسلمين، فرأى محمد أا يلجص إلى السيام  وأا يقضي ع

ن   علههى أا يرجعههوا عنههه وعههغطنههاا علههى اننههراد، فعههر  علههيهم  لهه   مههار المدينهه

 .(2)«أصحامه

لأصحامه، ليخنف عنهم ومص  الحصار والجهوع والهبرد  صلى الله عليه وسلمة ا شيئا ينعله النبي  وكاا

أا ينتهت جمهع ةه ا التحهالف، فرامهل قهاد  غطنهاا، وعهر   صلى الله عليه وسلموالخون، فرأى رموا 

عليهم مغادر  حصار المدين  على أا يعطيهم  ل   مارةا ة ا العام، الك لأا غطناا إنمها 

   وعدةم مه قاد  يهود مني النضير، فقد وعدوةم مثمهار نيهبر لمهد  جابوا لأجل الماا ال

عام، وكانت غطناا ةي القو  الأكبر ع جيش الأحزاب، إا ملغ تعدادةم مت  آلان مقاتهل، 

أا يصرفهم عهن المدينه ،  هم يخهرج معهد الهك فيقاتهل مهن مقهي مهن جهيش  صلى الله عليه وسلمفرأى النبي 

نهاا، امتشهار مهعد مهن معهاا ومهعد مهن الاتنها  مهع غط صلى الله عليه وسلمالمشركين، وقبل أا يتم النبي 

حبهه فنصهنعه، تأمرا  ،: يا رموا اللهنصار من الأوس والخزرج، فقالا لهعباد ، وةم قاد  الأ

أم شيئا أمرك الله مه، لا مد لنا من العمل مه، أم شيئا تصنعه لناو قهاا: مهل شهيء أصهنعه لاهم، 

س واحهد ، وكهالبوكم مهن كهل قهو عنوالله ما أصنع الك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتام 

جانب، فصردت أا أكسر عنام من شوكتهم إلى أمر مها، فقهاا لهه مهعد مهن معهاا: يها رمهوا 
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قد كنا نحن وةؤلاء القوم على الشرك مالله وعباد  الأو اا، لا نعبد الله ولا نعرفه، وةهم  ،الله

  وإكرامهها أو  ههياف ايعنههي يصنهه ونه -لا يطمعههوا أا يههصكلوا منههها تمههر  إلا قههرى أو ميعهها 

، أفحين أكرمنا الله ماسميم وةدانا له وأعزنها مهك ومهه، نعطهيهم أموالنها، -يشترونها مالماا

)والله( ما لنا به ا من حاج ، والله لا نعطيهم إلا السهيف حتهى يحاهم الله ميننها وميهنهم  قهاا 

اتهاب،  هم فمحا ما فيهها مهن ال ،ين فصنت وااك، فتناوا معد من معاا الصح: صلى الله عليه وسلمرموا الله 

يطمئن إلهى  صلى الله عليه وسلمقاا: ليجهدوا علينا. فااا ة ا الصمود العظيم من الأنصار مما جعل النبي 

 .جبهته الدانلي 

كاا أا جاءت الضرم  من ظهور المسلمين، والك مغدر يهود منهي قريظه  ونقضههم   م

للعهد مع المسلمين، وموامئتهم لحلف المشركين، واتنهاقهم معههم علهى امتئصهاا شهصف  

لمين من المدين ، وعرن المسلموا أا اليهود قد غدروا، وأنهم اتنقوا مهع المشهركين المس

على حرب المسلمين،  م حد ت قصه  نعهيم مهن مسهعود المشههور ، والتهي يضهعنها أةهل 

الحدي ، ولان يثبتها أةل السير، حي  أملم نعهيم مهن مسهعود الغطنها  ع الهك الوقهت، 

ا يتسلل إلى النبي ويخبره مصمر إمهيمه، وقهاا لهه النبهي ولم يعلم قومه منميمه، وامتطاع أ

، فه ةب إلهى «إنما أنت فينا رجل واحد، فخّ اْ عنا إا امتطعت، فنا الحرب ندع »: صلى الله عليه وسلم

قومه غطناا وإلى قريش، وك لك اةب إلى اليههود، وأدار مينهمها المهؤامر  التهي نلخلهت 

قههادتهم،  ههم جههاء النصههر  صههنون ةهه ا التحههالف، ودب الشههك ميههنهم، وانعههدمت الثقهه  مههين

النهههائي، مههصا أرمههل الله تبههارك وتعههالى علههى المشههركين ريحهها شههديد ، قلعههت نيههامهم، 

وأمنههصت نيههرانهم، فصههاروا لا يسههتطيعوا اسقامهه  ع المعسههار نههارج  ورةم،وأكنههصت قههد

المدين ، كمها لا يسهتطيعوا اقتحهام المدينه  لوجهود الخنهد ، ورمهاط المسهلمين ويقظهتهم 

ليه  فلم يان أمامهم إلا الانسحاب مخ ولين مهزومين، وة ا ما جهاء ع قهوا الله الدائم  ع

ا ﴿تبارك وتعالى: َِّ ُ ي 
َّ
أ َٰٓ ذِر َّ ٱي 

نُاا   ل َّ لةَّ نعِ   كُلُ وا  ذ  ٱءَّامَّ ِ ٱ مَّ َّ ت   إذِ   كُم  عَّ َّلل   لل  لاءَّٓ ر   جُنُلاد   كُم  جَّ
َّ
ل   فََّ  نَّاسَّ

و   ل َّم   اوَّجُنُاد   اريِح   ِِم  عَّ َّل   ا  تَّ َّ ُ ٱ وَّكَّانَّ  هَّ َّ ا تَّع   لل  ، ومه لك انتههت [9]الأحهزاب:  ﴾٩ بَّصِلر اا مَّ ُانَّ بمَِّ
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 إليه. تنتهيمحن  الحصار، وغزو  الخند  على نير حاا كاا ينتظر أا 

ونَناَ الآاَ »: صلى الله عليه وسلمنهاي  غزو  الخند  قاا النبي  ع مْ ولَا يَغْزذ وةذ ، وة ه أيضا قاعهد  (1)«نَغْزذ

، فالهدوا إمها تتمهدد وإمها تهنامش، إمها تاهوا ع ع التاريخ وع السيام  وع مبهائع الهدوا

حالهه  تقههدم أو ع حالهه  تههصنر، والههدوا التههي تههصمن مههن الاجتيههاح تاههوا قههد مههدأت مرحلهه  

والقههو ، لهه لك حينمهها انتهههت أنطههر مههؤامرات المشههركين لامتئصههاا  تمههددالصههعود وال

ناسهار أقهوى المسلمين، وفشل ة ا الجيش العرمرم ع اجتياح المدين ، كاا الهك عيمه  ا

موجهه  عدائيهه   ههد المسههلمين، ومههدأت الدولهه  اسمههيمي  منهه  الههك الحههين ع التومههع 

 .والتمدد

تمِ أمرذ الخند ، وإا شئت فقهل: غهزو  الأحهزاب، مغيهر »: إميل درمنغميقوا  وةا ا نذ

قتاا ومغير  حايا تقريبا )قذتلِ فيها  ي   من المشركين ومت  من المسلمين(، مهع مها كانهت 

نغهزوةم ولا  اد مه اسمهيم مالننهاء إلهى الأمهد، قهاا النبهي معهد انصهران الأحهزاب: الآتذهد

 .(2)«يغزوننا

 ..انقلب أمر الخند  من التهديد مالنناء إلى التبشير مالتومع والتمدد وةا ا

h 
 

  

                                                           
 .سليمان بن صرد ، من حديثصحيح البخاري (1)

 .272درمنغم، حيا  محمد، ا (2)
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 الحديبية.. نقلة ضخمة

الحهرام، ع المنام وةو مالمدين ، أنهه دنهل ةهو وأصهحامه المسهجد  صلى الله عليه وسلمرموا الله رأى 

وأنهه  منتههاح الاعبهه ، ومههافوا واعتمههروا، وحلههق معضهههم وقصههر معضهههم، فههصنبر مهه لك 

 ةبأصههحامه فنرحههوا، وحسههبوا أنهههم دانلههو ماهه  عههامهم الههك، وأنههبر أصههحامه أنههه مههي 

ع ألف وأرمعمائ  من أصهحامه،  صلى الله عليه وسلمللعمر ، وأمرةم أا يتجهزوا للسنر، ونرج رموا الله 

 .إلا زاد المسافر، والسيون ع القرب يسوقوا الهد  معهم، ولا يحملوا

ومن المعلوم أا قريشا كانت لها كامل السهياد  علهى البيهت الحهرام، وةهي التهي كانهت  

الحجي  من أعماا الرفاد  والسقاي  وندم  الحجي  وغيرةها،  وشؤواتتولى مائر شؤونه 

رج، فلهو أنهها فو عَ نروجذ النبي وأصحامه للعمر  قريشا ع موقف ع غاي  الصهعوم  والحه

ممحت لرموا الله وأصحامه مدنوا ما  معتمرين، فهنا الهك يعهد اعترافها منهها بهزيمتهها 

يذعهَ ب فيهها ةهو وأصهحامه مهالأمس، يهدنلها  اأمام رموا الله، فها ةهو اا الرجهل اله   كها

اليههوم ع جمههع غنيههر مههن أصههحامه معتمههرين، معههد أا صههاروا قههو  ع الجزيههر  العرميهه ، 

يعتمروا كما يعتمر مقي  العرب، من ناحيه  أنهرى، فننهها إا منعتهه عهن ميهت ويستطيعوا أا 

لهدى العهرب، فننهه  بهواالله الحرام، وحالت مينه ومين العمر ، فهنا ةه ا يعتهبر عرفها غيهر مق

يظهر ميت الله الحرام وكصنه صار ملاا لقريش، تمنهع منهه مهن تشهاء وتسهمح مهه لمهن تشهاء، 

فيههه قههريش ةههو مهها انتهههى أمههره ع النهايهه  إلههى صههلح وةهه ا الحههرج الشههديد الهه   وقعههت 



210 

الحديبي   حي  توقيع اتنا ، حاولت مهه قهريش أا تحنه  ةيبتهها وماانتهها، وأا تلعهق أ هر 

وقو  دولته، وعلى أمهاس الاتنها ، منعهت النبهي مهن أا  صلى الله عليه وسلمعلى إ ر تنو  النبي  ها،ةزيمت

يه، ولان قبل الوصوا إلهى ةه ا يعتمر عامه ال   نرج فيه، على أا يعتمر ع العام ال   يل

 الاتنا  كانت ةناك مراحل من المناو ات.

عهن تقييمهه لصهلح الحديبيه   ألفونسـو دي لامـارتينعببر الدملومامهي الأديهب الشهاعر 

– محمهد قرر»على حضور عقله السيامي وةو يحلل ة ا المشهد، يقوا: معبار  اكي  تدا 

 العهد  يعهدّ  أا -الحجهاز قبائهل جميهع علهى ،جيشهه قهواد موامهط  أو ننسه ةو ظهر، أا معد

 السيامه  ع نظهره معهد تجلهى وقهد الاعبه ، إلهى مظنر  مزيار  والك ما ، عقيدته تبلغ حتى

 إلهى لسهار غازيها، ياهوا أا يريهد كهاا فلهو الخطه   تلك ع التجلي ياوا ما كصفضل الديني 

 .(1)«لظافر، لا دنوا صاحب دعو  ديني ا القائد دنوا ودنلها الاعب 

د  لامارتين ةنا عن أا النبهي مهلك ةه ا المسهلك السهلمي ع زيهار  الاعبه ،  يتحدث

لاي تصل ة ه الدعو  إلى قلوب أةل ما ، ولا يتجيش القرشيوا  ده ماعتباره جهاء يريهد 

كهاا قهادرا علهى أا يبهدأ الحهرب ع ةه ه اللحظه ،  صلى الله عليه وسلمالحرب، فمن وجه  نظهره أا النبهي 

النبهي أمهام قبائهل العهرب، وتظههره كرجهل أراد أا   وه صهورولان مداي  الحرب كانهت تشه

يجتاح الاعب ، فله لك مهلك النبهي مسهلك أداء العمهر  لاهي يشههد النهاس علهى مها تنعلهه 

 .قريش من صدةا إياه عن ميت الله الحرام

 -تنرقوا أو انهزموا وقد– قريش أةل يان ولم»فيقوا:  ألفونسو دي لامارتينويواصل 

 محمهدا، ولاهن م ةبهه، العهرب نصهف واعتنق مردوه ال   ااك أمام ونالوق على قادرين

 -حهق علهى وةهو– أدرك فقهد يههاودةم، أا آ ر عليهم يقضي وأا يطردةم أا ميده كاا وإا

 اريهه  معبههد وةههي- الاعبهه  يقههو  ومههن -مقدمهه  مدينهه  وةههي– ماهه  علههى يقضههي مههن أا

                                                           
 .95لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)
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ا إمراةيم  كهاا العهرب، نبي ألبت  ياوا لن ولانه المستبد، المسيطر ياوا أا يمان ،-جميع 

 علهى تاهوا أا العهرب، جزيهر  ع إقرارةها ينهو  محمهد كاا التي والمبادئ للأفاار ينبغي

أعهرافهم  مهن قَبهِل فقهد بهها، ويصنه وا يقبلوةها حتهى قومهه، منهي أعهران ع امهتقر ممها صل 

 .(1)«البيت، ومرد منها الو ن

صرت فيه قريش ومسبب ، فقد صاروا يوفدوا إلى رمهوا ة ا الموقف الحرج ال   حذ

الله السنراء ال ين يحاولوا إرجاعه إلى المدين  دوا أا يقهدم علهيهم عامهه ةه ا، بههدن ألا 

يظهروا ممظهر العاجز المنهزم أمام رموا الله وصحبه، فصرمهلوا لهه مهن يالمهه مهاللين،  هم 

 .أرملوا من يهدده أيضا

ميولهم وأفاارةم  فحين نهرى معامله  مع ةؤلاء السنراء مما ينامب  صلى الله عليه وسلموتعامل النبي 

، قهاا عنهه أنهه مهن قهوم يعظمهوا الههد ، زعيم الأحهاميش من علقم  مع الحليس صلى الله عليه وسلمالنبي 

الهد ، علم أا رمهوا الله لهم  سوأمر أصحامه أا يطلقوا الهد  ع وجهه، فلما رأى الحلي

ين وقهد انقلهب يقدم لحرب، وإنما قدم معتمرا، ومالتالي في يجوز منعهه، فعهاد إلهى القرشهي

أمره عليهم، وقاا لهم أنهم إاا منعوا محمدا من العمر ، فنا العرب متنافر قريشا،  م كيهف 

يح  للبيت أمناء كلب ولخم وقضاع ، وغيرةا من القبائل البعيهد ،  هم يمنهع عنهه امهن عبهد 

 .المطلب، ال   كاا ميد ما ، إلا أا قريشا تركوا رأيه، ولم يسمعوا له

 . من ورقاء الخزاعي، وكاا كيمه ةادئا مع رموا اللهي  يْ دَ ا معد مذ  م أرملوا فيم

كيمها شهديدا، وقهاا أنههم لهم  صلى الله عليه وسلم، وقد كلم النبي (2) م أرملوا عرو  من مسعود الثقني

يعنهي امهتعدوا -وةدده مصا قريشها قهد لبسهت جلهود النمهر  قومه،يروا رجي قبله قد اجتاح 

                                                           
 .95لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)

شبيه عيسى من مريم عليه السيم، وكاا  مصنهصلى الله عليه وسلم وةو من زعماء  قيف أةل الطائف، وكاا وميما وقد وصنه النبي  (2)

َّا  ﴿رجي معظما، فهو أحد المقصودين مقوا المشركين  قَّالاُا  ل َّاوَّ ِلَّ  ل ا نزُ  َِّ َٰ  َٰ رَّجُل   ءَّانُ قُ   ل  ٱ هَّ
َّ ِ َّ  عَّل ظِلم   نِ يَّتَّي  قَّ   ل  ٱ م  عَّ

 دا ر ي الله عنه.، وقد أملم فيما معد، ومعى ع دعو  قومه  قيف إلا أنهم قتلوه فمات شهي[31]الزنرن:  ﴾٣١
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نضوا عنه إاا وقعت الحرب، إلا أا ميدنا أما ، وزعم أا أصحاب رموا الله مين-للحرب

مار الصديق رد عليه حينها ردا شهديدا، وأغله  لهه القهوا حتهى يرتهدع،  هم عهاد عهرو  امهن 

شههد  تمامههك  صلى الله عليه وسلم النبههيوقههد أظهههر لههه  -ةههو رجههل مههنير وعسههار -مسههعود الثقنههي 

دت إلهى أ  قوم والله لقد وفدت إلى الملهوك، ووفه»المسلمين، فعاد إلى المشركين يقوا: 

كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملاا قه يعظمه أصحامه ما يعظم أصحاب محمهد 

محمدا، والله إا يتنخم نخام  إلا وقعت ع كف رجل منهم فهدلك بهها وجههه وجلهده، وإاا 

أمره، وإاا تو ص اقتتلوا على و وئه، وإاا تالم ننضوا أصواتهم عنده، ومها  امتدرواأمرةم 

 .«نظر تعظيما له، وإنه قد عر  عليام نط  رشد فاقبلوةايحدوا إليه ال

عثماا من عناا لاي ينهاو  القرشهيين، فهصنروه عنهدةم،  صلى الله عليه وسلمومن جهته أرمل النبي 

تلَِ، فاجتمع أصحاب رمهوا  ومهايعوه علهى القتهاا والمهوت دونهه  اللهوأشيع أا عثماا قد قذ

نهزا فيهها قهوا الله تعهالى: ، لأنهه «ميعه  الر هواا»وةي البيع  المشهور  التهي مهميت  ،صلى الله عليه وسلم

ُ ٱ رَّضِيَّ  ل َّقَّ   ۞﴿ َّ ِ   لل  ح ل يُبَّارعُِانَّكَّ  إذِ   مِنيِنَّ مُؤ  ل  ٱعَّ ل َّ َّةِ ٱ تَّ تَّ ، وكانهت ةه ه البيعه  [18]النهتح:  ﴾لش َّ

الرجههاا الهه ين جههاءوا معتمههرين، مههيتحولوا إلههى  ؤلاءميعهه  علههى المههوت، ممعنههى أا ةهه

 .  ظنوا أا المشركين قد قتلوهمحارمين ليصن وا مثصر عثماا ر ي الله عنه، ال 

  عثمهاا، وأرمهلوا مناو ههم وحين ممع القرشيوا مصنباء ة ه البيعه  مهارعوا مهنمي

 ع مقهدمينوةهو رجهل دملومامهي، وكهاا نطيبها فصهيحا منوةها، ومهن ال ،من عمرومهيل 

ع أو من مسعود الثقنهي يشهبه أا ياهوا موفهدا كهوزير الهدفاقريش، فيمان أا نعتبر أا عرو  

من عمهرو، فيشهبه أا ياهوا ممثامه  وزيهر الخارجيه ، له لك ير الحرب، أما مجيء مهيل وز

 .«ة ا مهيل، قد مهل الله لام أمركم»حين أمصره رموا الله قاا: 

وأرادت قههريش »مههن مسههعود الثقنههي فيقههوا: مشهههد قههدوم عههرو   إميــل درمــنغم يصههور

تان قد أرادت الامتخنان أو منرمالها ة ا الغريب، أا تظهر ممظهر غير الماترث، إا لم 

اسناار عند الضرور ، وةه ا إلهى أا قريشها كانهت تهودُّ أا يهدبّ التعهب وروح النو هى ع 
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البراعهه  ميههد أا محمههدا أمههدى مههن الأنهها  و  ههات،أصههحاب محمههد إاا مهها مالههت المناو

 .(1)«السيامي  ما يورث العجب

ــارتين يعلههق كهه لك الثقنههي فيقههوا:  علههى قصهه  عههرو  امههن مسههعود ألفونســو دي لام

 كهاا التهي واسجهيا الاحهترام آيهات مهن رأوا لمها القرشيين المناو ين الدةش  وأن ت»

ةم ورأوا فيهه ملهد مهن أنرجوه ال   جلدتهم لامن -كنارا أم كانوا مسلمين– العرب يبديها

 .(2)«مجنونا يسب الآله 

علهى مسهار  فيتحهدث عهن حهبس عثمهاا ر هي الله عنهه، وأ هره كلود إتيان سـافاري أما

لقههد أدى تطههرن قههريش ]امتنههاعهم عههن السههماح مههالعمر  وحبسهههم »المناو ههات فيقههوا: 

 غيهرِ  ث  دَ عثماا[ إلى تمامك قوى محمد )ميعه  الر هواا(، فعمهل علهى الامهتناد  مهن حَه

معامل  منيره، ولاهن قريشها تراجعهت  اءتهاه كي ينتقم سمتدّ عذ  دب عذ ات  ع ظاةره، وأن  يَ وَ مذ 

عثمههاا الأوا، وفاههرت ع مههوء تصههرفها وع آ ههاره السههيئ ، فههصملقوا مههراح  عههن انههدفاعها

 .(3)«وأرملوا مهيي يطلب الصلح

أرملت قهريشٌ السهيد »: إميل درمنغميطلب الصلح، يقوا  ومن عمرقدوم مهيل  وعن

زِنهت كهل   الماةر، مههيل مهن عمهرو، ليعهر  علهى النبهي الصهلح، فوذ
ب
الخطيب، والسيامي

 من الح   ما داور مه مههيي اله   كهاا يظهن أنهه يهدير كلم  من عقد الص
ُّ
لح، وأمدى النبي

 .(4)«ناو اتالم

 :الأمر إلى الاتنا  المعرون، وفيه وانتهى

 عن ما  ة ا العام ويعتمر العام القادم صلى الله عليه وسلمأا يرجع النبي  .1

                                                           
 .334درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .96لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (2)

 .156مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (3)

 .336درمنغم، حيا  محمد، ا (4)
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وأنه من جاء من المشركين مسلما إلهى محمهد فننهه يهرده، ولا يقبلهه إلا مهناا أةلهه،  .2

وةه ا ةهو البنهد اله   دارت )ارتد من المسلمين إلى قريش فهنا قريشها لا تهرده،  ولان من

وغضب منه الصحام  ر هي الله عهنهم، لأنهه مهدا لههم أا فيهه إجحافها ع   ات،عليه المناو

حق المسلمين، إا كيف يصت الرجل مسلما  م نهرده إلهيهم، وع ننهس الوقهت مهن يرتهد مهن 

إلى المسهلمين، لاهن رمهوا الله أعلهم الصهحام  أنهه إنمها المسلمين إلى قريش، في يردونه 

عز وجل ميجعل للمسلمين المستضعنين ع ماه   فعل الك عن وحي من السماء، وأا الله

 (فرجا ومخرجا

وأمها البنهد الثالهه  المههم ةههو إماانيه  عقهد الأحههين، فهدنلت منههو ماهر ع حلههف  .3

 .صلى الله عليه وسلمقريش، ودنلت نزاع  ع حلف النبي 

إاا، فقد نضع ع الظهاةر لخصهومه، ولانهه ع الحقيقه  تنهاو  »: ةنر  ماميهيقوا 

معهم مناو   الند للند، وةو نجاح دملومامي كبير رغم نيب  أمل المسلمين اله ين عهادوا 

 .(1)«ى المدين  دوا أا يزوروا الاعب إل

وتذعَدّ ة ه المعامل ، مع الك، فتحا مبينا لمحمهد اله   امهتطاع »: إميل درمنغم ويقوا

ا أا يناو  البلد ال   أنرجه مناو   النظير للنظير، وأمصهر محمهد أا الثمهر  أينعهت، به

 .(2)«رك أصحامه ما ع اعتداله من ح  ورأى ألا يتعجل ع اقتطافها، ولم يذد

مهع الوقهت، ومهن »فيها:  صلى الله عليه وسلمعن ة ه المناو ات، وما حققه النبي  كلود كاهنويقوا 

لهِدت، وأنهه لا مهد دوا أا تلحق مالقرشيين ةزيم  ماحق ،  أدرك ةؤلاء أا قو  جديد  قهد وذ

من التناو  معها إا كانوا يريهدوا لتجهارتهم ألا تصهاب مخهراب شهامل، فصتاحهت الهدنه  

لمحمد أا يجمع حوله عددا متزايدا مهن القبائهل الحلينه  وأا يضهم  لك،التي نجمت عن ا

                                                           
 .52، 51ماميه، اسميم، ا (1)

 .337درمنغم، حيا  محمد، ا (2)
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 .(1)« الجنوب الشماا وواح  نجراا عإليه مع  الواحات، كواح  نيبر مثي ع

إنِ َّلا ﴿ومور  النتح التي مطلعها  ،صلح الحديبي  كما مماه القرآا الاريم فتحا مبينا كاا
تَّح   َّكَّ  نَّافَّ ت   ل بيِن   اح  فَّ نزلت معد الحديبي ، ولان كيف ياوا فتحا، والنبهي لهم  [1]النهتح:  ﴾١ ام ُ

 ويدنل ما  معتمرا، ولا قاتل المشركين وانتصر عليهم ودنل ما  فاتحا

النتح ع ة ا الصلح إنما كاا الاعهتران السيامهي مالدوله  اسمهيمي ،  اع الحقيق ، فن

ويشبه ة ا مالمصطلحات المعاصر  )الاعتران ع الأمهم المتحهد (، يعنهي اعهتران العهالم 

موجود ة ه الدول  المستقل  اات السياد ، ولقد امتنادت الدعو  امهتناد  عظيمه  مهن ةه ا 

الاعتران ال   وفرته ة ه الاتناقي ، فصمهلم ع عهامين  امتعدد ، ومنها ة الصلح، ومنوده ال

إ نين معد الحديبي  مباشهر  عهددا ممها ي لله ين أمهلموا مهواا تهاريخ الهدعو  منه  مهدايتها، 

وكاا ة ا التومع الدعو  من النتائ  المباشر  له ا الصلح، معد أا وذ عت الحهرب عشهر 

إا صههح التعبيرههه -وحصههل نههوع اعههتران إقليمههي  ش،يوقههر صلى الله عليه وسلممههين النبههي  -ةدنهه -مههنين 

، فههصمن النههاس، ومهههلت حركهه  صلى الله عليه وسلممالدولهه  اسمههيمي ، ودنلههت نزاعهه  ع حلههف النبههي 

الدعو ، وتجرأ من كاا له مصالح مع قهريش تمنعهه مهن الامهتماع لرمهال  اسمهيم، فصقبهل 

 الناس على اسميم، ودنلوا ع دين الله أفواجا.

   أ ههار ننههوس الصههحام  ر ههي الله عههنهم، والمتعلههق مههرد مههن مقههي ةهه ا البنههد الهه لاههن

جاءةم مسلما وتسليمه إلى قريش مر  أنرى، ع حين أا المشهركين غيهر ملهزمين مهرد مهن 

رجع إليهم من المسلمين كافرا، إلا أا رمهوا الله قهاا لمهن راجعهه مهن الصهحام  ع الهك: 

يهدا علهى أا ةه ا البنهد كهاا فيهه ، وة ا ممها «ناصر  ةوإ  رموا الله، ولست أعصيه، و»

 .نوع من الوحي

ميظهر أ ر ة ا البند حين يصت رجل من ما  اممه أمو مصير مسهلما إلهى المدينه ، 

                                                           
 .35كلود كاةن، اسميم، ا (1)
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وفقها لبنهود المعاةهد ، فهرده رمهوا  صلى الله عليه وسلمفصرمل قومه ع إ ره رجلين يطلبونه من النبي 

ما ،  هم انحهاز  أا يهرب منهم ع مريق العود  إلى امتطاعالله معهم، إلا أا أما مصير 

إلى ميف البحهر ع الطريهق مهين ماه  والمدينه ،  هم لحهق مهه مهن كهاا مستضهعنا مهن 

-المسلمين ع ما  مثل أمي جندا من مههيل مهن عمهرو، حتهى اجتمهع مهنهم عصهام  

على مهاحل البحهر، وةهو مريهق قوافهل قهريش  -يشبه ما نسميها الآا ميليشيا مسلح 

يش إلا ةجمههوا عليههها، فقتلههوا مههن فيههها وغنمههوا إلههى الشههام، فصههار لا تمههر قافلهه  لقههر

القافل ، وةم ع الك نارج ملط  المدين  النبوي ، ولا يخضعوا لبنود المعاةد ، فهي 

يسههتطيع القرشههيوا أا يلومههوا رمههوا الله علههى فعلهههم، أو يتهمههوه مههنق  الاتنهها ، 

وا الله ح ن ة ا البند من المعاةد ، ورجوا رمه لىفل لك معى القرشيوا أننسهم إ

أا يستقبل أما مصير ومن معه من الرجاا ع المدين ، ومن لحق مالمسهلمين معهد الهك 

 .فهو آمن

ــهيقههوا  اا ةههؤلاء الرجههاا يضههارعوا أمهها مصههير ع جرأتههه كهه»: ناصــر الــدين ديني

الشههجيرات الاثيههر ، والهه   يسهههل فيههه  اسههوهوشههجاعته، فصقههاموا بههه ا البلههد الهه   ت

وا ينهبههوا كههل قافله  تجههرب علههى المخههامر  فيههه، وقههد نصهب الماائههد الحرميهه ، وكههان

اجت موا إليهم، منجهاحهم ع ةه ا الأمهر، وممغهانمهم الاثيهر  رجهالا مهن عهرب غنهار 

وأمههلم وجهينهه ، أمههلموا وانتظمههوا معهههم، فاوّنههوا جيشهها صههغيرا للمههؤمنين ع ةهه ه 

امتبشهاره ملغ عدده  ي مائ  مغير، وفهم المؤمنهوا عندئه  ةهدوء الرمهوا و نطق ،الم

اس ع ماع  قبوا الك البند من العقد ال   ينل على رد اليجئهين، واله   ظنهه النه

 .(1)«أوا الأمر  ارا مالمسلمين

                                                           
 .250، 249دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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دينيه ةنها مها أشهرنا إليهه آننها مهن تشهايل كتيبه  مهن الرجهاا اله ين أمهلموا  يقصد

 لأا العهد يقضي مهصا يهردةم ،صلى الله عليه وسلمونرجوا من قريش ولم يستطيعوا أا ي ةبوا للنبي 

المسلموا إلى قريش، فهؤلاء الرجاا الشجعاا انضموا إلى أمهي مصهير وكونهوا ةه ه 

 الميليشيا.

وةو يتحدث عن نتهائ  صهلح الحديبيه  ومها أدى إليهه مهن ماامهب  هيدين يواصل

وةاه ا مهدت رحله  الحديبيه  أوا الأمهر غيهر اات نتهائ  »للدول  اسمهيمي  فيقهوا: 

الشصا، ولقهد نصّهها القهرآا ممقهام يهواز  تقريبها  كبير ،  م إاا ةي ع حقيقتها عظيم 

المههاجرين والأنصهار لهم يهترددوا ع  امقام مدر، وأعظم نتائ  رحله  الحديبيه  ةهي أ

 .(1)«ما ظن أا الحرم ميذهاجممبايع  الرموا عند

دينيه ميع  الر واا، حي  لم يهتردد المههاجروا والأنصهار ع مبايعه   يقصدوةنا 

 ندما أشيع مقتل عثماا.على الموت ع صلى الله عليه وسلمالنبي 

عمهر  القضهاء، وكانهت ةه ه أوا عمهر  يعتمرةها،  صلى الله عليه وسلمأدى النبي تالي ع العام الو

واعتمر معه المسلموا، وكاا أوا مشهد للمسهلمين وةهم يطوفهوا مالاعبه ، يسهجله 

وقصد الاعب ، وقبّل الحجر الأمهود ع نشهوع، ومهان »فيقوا:  إتيان سافاري ودكل

صنا وتل المرو ، وأاّا للصي  ع مقام إمهراةيم، وماه   ي ه  مالبيت العتيق، وزار ال

أيام يؤد  منامك الح   ]الصحيح: العمر [ التي فر ها الدين ومعد أا امح الهد ، 

وكانهت ماه  ناليه  فقهد انسهحب غالبيه   اه ،اةب يعسار على معد مت  أميهاا مهن م

، ولان اسنيء مميثها  السااا إلى الجباا المجاور ، وكاا يستطيع الامتييء عليها

تعاةد عليه عيني  يؤد  إلى القضاء على قوته من أمامهها، إا مموحهه اله   كانهت 

                                                           
 .250دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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مهص   اتنظمه السيام  لم يان يعميه، ولم يذمسك عليه أعدابه فرصه  واحهد  أنهلّ فيهه

 .(1)«اتنا 

فاهاا لعمهر  القضهاء صهدى »علهى عمهر القضهاء قهائي:  ناصر الدين دينيـه ويعلق

ت، فورا، كثيرا من او  الننوا إلى اسمهيم، ومهن أولئهك  ي ه  أمطهاا عظيم، إ ا جرب

ةم: عثماا من ملح ، وعمرو من العاا، ونالهد مهن الوليهد،  هم إنهها ةيهصت العهرب 

 .(2)«على تقليد ةؤلاء الثي   الابارالآنرين للاميم، وشجعتهم 

h 
 

  

                                                           
 .171، 170مافار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (1)

 .265دينيه، محمد رموا الله، ا (2)
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 الفتح الأعظم

 صلى الله عليه وسلم ومائر القبائل العرمي ، مهدأانلي  مع قريش من جبه  الصراع الد صلى الله عليه وسلممعد فرا  النبي 

ع التمدد عالميا، فبدأ منرمهاا الرمهائل إلهى الملهوك والأمهراء ع الهدوا والامبراموريهات 

إلهى  فصرمهلالمجاور ، فصرمل النبي إلى كاف  الملوك ع الدوا المحيط  مالجزير  العرميه ، 

ماا والبحرين، أمها نهارج الجزيهر  اليمن وكاا ع الك الوقت تامعا لنارس، وأرمل إلى ع

العرمي ، فقد أرمل إلى مصهر، والحبشه ، وكسهرى ع فهارس، وقيصهر الهروم، وكانهت ةه ه 

الرمائل نقط  تحوا ع مسار الدعو  اسميمي ، لتخرج الدعو  من محيه العرب، ومحيه 

وا الله نهاتم الجزير  العرمي  إلى الآفا  العالميه ، لأا اسمهيم رمهال  الله للعهالمين، ورمه

 .المرملين، وقد أرمله الله مدعو  اسميم للناس كاف 

، فمنهم من رد ردا حسهنا، صلى الله عليه وسلموقد تباينت ردود فعل الملوك والأمراء على رمال  النبي 

ومنهم من أرمل الههدايا، ولاهن مهنهم مهن أمهاء ع الهرد كه لك، إلا أا رمهولا واحهدا مهن 

-والغسامهن   ،قد قذتهل، إا قتلهه أميهر غسهاا وةو الحارث من عمير الأزد   صلى الله عليه وسلمرمل النبي 

ةم قبائل عرمي  مهانت شهماا الجزيه  العرميه  وجنهوب مهيد الشهام،  -كما اكرنا قبل الك

علهى مها  قيصهروكانت تلك البيد نا ع  لقيصر الروم، وكاا ملوك الغسامهن  ةهم عمهاا 

مهيم حهق، وأا تحت أيديهم من البيد، وعلى الرغم أا ةرقل ننسه قد علهم أا رمهال  اس

رموا الله ةو ناتم الأنبياء ال   يجدونه ع كتبهم، إلا أنه  ن مملاه، ولانه احترم رمهال  
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رموا الله، وعامل رموا رموا الله معامل  حسن ، إلا أا الغسها  اله   ةهو عامهل ةرقهل، 

 وة ا ليس ممسهتغرب، فاثيهرا ،ع المرتب ، قد امتابر ومغى وقتل رموا رموا الله ونهود

 ما ياوا التامع أو العميل أو الصنيع  أشد من ميده ننسه!

فعهزم النبهي  ،صلى الله عليه وسلمكاا الحارث من عمير ةهو الرمهوا الوحيهد اله   قتهل ع حيها  النبهي 

مقاتهل، وةهو أكهبر جهيش  نعلى حرب ملهك غسهاا، وجههز جيشها له لك قوامهه  ي ه  آلا

لك فقهد مهميت ةه ه نرج من المدين  ع تهاريخ الهدعو  اسمهيمي  حتهى الهك الحهين، له 

السري  غهزو  مؤته ، علهى الهرغم مهن عهدم نهروج النبهي فيهها مننسهه، ولمها علهم الغسامهن  

مخروج جيش المسلمين، جمعوا جيشا عرمرما قوامه مائ  ألهف مهن عهرب شهماا الجزيهر  

الههروم فصمههدوةم ممائهه  ألههف مههن الجنههود الرومههاا، ومهه لك اجتمههع  امههتمدواالعرميهه ، و

غسها  جيشها قوامهه مهائتي ألهف مقاتهل، وكهاا ةه ا أكهبر انهتيا ع لشرحبيل مهن عمهرو ال

 .يحدث ع تاريخ الدعو  اسميمي  موازين القوى العساري 

 نهائهم،ولأا ة ا أوا نروج لجيش إميمي نارج الجزيهر  العهر  لحهرب الهروم وحل

مهيدنا  ي   من القاد  العساريين على رأس ة ا الجيش، القائد الأوا  صلى الله عليه وسلمفقد ممى النبي 

 عهاد قهد للتهو وكاا- مالب أمي من فجعنر أصيب فنا قاا – عنه الله ر ي –زيد من حار   

 السهن  أوا ع عهاد  م الحبش ، إلى المهاجرين زعيم ةو كاا حي  الحبش ، إلى الهجر  من

، قاا فنا أصيب فعبد الله امن رواح ، فهنا أصهيب فليهولي المسهلموا -المدين  ىإل السامع 

 .ج فيه نالد من الوليد معد إميمهمنهم، وكاا ة ا أوا جيش يخر من انتاروه

لما وصهل المسهلموا إلهى أر  العهدو، علمهوا مضهخام  الحشهد اله   جمعهه الهروم 

أم يرمهلوا إلهى رمهوا الله ليعلمهوه   ،لحربهم، فتشاوروا ع الأمر، ةل يرجعوا إلى المدين

وةهو القائهد الثاله  -بهد الله امهن رواحه  مالأمر، ويطلبوا منه مددا عساريا، إلا أا مهيدنا ع

للتهي نهرجتم تطلبهوا  -يعني الموت-يا قوم، والله إا التي تارةوا »قاا:  -له ه المعرك 

، وما نقاتل الناس معدد ولا قو  ولا كثهر ، وإنمها نقهاتلهم بهه ا -يعني الشهاد  ع مبيل الله-
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، «حسهنيين، إمها ظههور وإمها شههاد الدين ال   أكرمنا الله مه، فهانطلقوا فننمها ةهي إحهدى ال

فتحمس الصحام  للقتاا، وقرروا البقاء ونو  المعرك   د جيش الروم، فاانت معركه  

ع غاي  القو ، امتمرت حوالي مبع  أيام، وامتطاع المسلموا ع نهايتهها أا ينسهحبوا مصقهل 

  العرميه ، حيه  الخسائر، ومطبيع  الحاا، فقد كاا نبر ة ه المعرك  أمرا مدويا ع الجزيهر

  ي   آلان من العرب يتجربوا على قتاا مئتي ألف، نصنهم من الروم!!.

نتوقههف كثيهرا عنههد تناصهيل ةهه ه المعركه ، ويماههن أا يذرجَهع ع الههك إلهى الاتههب  لهن

المنصههل ، ولاههن مههننتقل للحههدي  عههن تعليقههات معهه  المستشههرقين النرنسههيين عههن 

رقين يهتمههوا مميحظهه  ةهه ه البههدايات الأولههى المعركهه ، وع الحقيقهه ، فههنا عامهه  المستشهه

ع الههك الوقههت، ومنههها امبراموريهه   القائمهه لاصههطدام الدولهه  اسمههيمي  ماسمبراموريههات 

 .الروم

وةههو يتوقههف عنههد مسههصل  إقبههاا الجههيش المسههلم علههى  كلــود إتيــان ســافارينبههدأ مههع 

رواحهه ( علههى وتغلههب ةهه ا الشههعور )حمامهه  عبههد الله مههن »الاصههطدام مههالروم، فيقههوا: 

ع  اسالموقههف، وغههدا المؤمنههوا ياونههوا منيانهها يتههصلف مههن  ي هه  آلان رجههل شههديد المههر

القتاا، أمضوا مبع مهنوات مهن الانتصهارات قهد رفعهت معنويهاتهم وأصهبحوا لا يذقههروا، 

المعركه  التهي كانهت ولاثر  ما قهروا أعداءةم فلهم يذخنههم مائه  ألهف رجهل، وانهدفعوا ع 

 .(1)«مويل  ودامي 

ومقه زيد وةو يقاتل ع الصهنون الأولهى »يصف ما حصل ع ة ه المعرك  فيقوا: و

فقطهع جنهد   المسهلمين،معد أا أ خنته الجراح، فحمل جعنر الراي  وأن  يدافع عن مجد 

يده التي يحمل بها الراي  فحملها ميده الأنرى، فلما قطعت حملهها معضهديه حتهى اللحظه  

فحمل عبد الله الراي  الملطخ  مالدماء، وأملى ميء حسنا ع صهد التي مقه فيها فو  الراي ، 
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الأعههداء عنههها، حتههى مههقه تحههت  ههرمات العههدو كمهها مههقه القائههداا السههامقاا، وأنهه  

يولوا الأدمار، فصمرع نالد وحمل لواء اسميم ونادى من حوله من المقهاتلين  لمسلمواا

هدا أنيرا فهانتر  كتائهب الأعهداء الشجعاا، وامتؤنف القتاا معنف شديد، وم ا نالد ج

وشق قلب جيشهم وأجبرةم على النرار، ولم يحل مينه ومين النصر مهوى الليهل، ومعهد أا 

ع ماح  القتاا، وقبل الشهرو  كهاا جيشهه يحمهل السهيح  سارانتخب قائدا ماسجماع، ع

الحرميه ، ويتقدم ع نظام، وعندما أصبح على مرمى مصر العدو لجص إلى الخدع  والمناور  

 ةوا فومع صنوفه وأجرى فيها تقدما وتصنرا، ومحيل عظيم  امتطاع أا يوةم العهدو المه

 .(1)«أنه يقود جيشا اا عدد وفير

الحقيق ، فنا نط  مهيدنا نالهد مهن الوليهد ع إتمهام ةه ا الانسهحاب مصقهل قهدر مهن  ع

امهتطاع أا يصهمد الخسائر ةي أحد عبقرياته العساري  التي لا تهزاا تثيهر الدةشه ، وكيهف 

ع مقامل مائتي ألف، وكيهف امهتخدم  -ألان مقاتل 3-ر ي الله عنه به ا الجيش الصغير 

 ههم كانههت مناوراتههه الم ةلهه  سيهههام العههدو مههصا جههيش  ائقهه ،جغرافيهها المنطقهه  ممهههار  ف

المسلمين قد أتاه مدد، وأا المدد لا يزاا يتتامع قادما من المدين ، والهك حتهى يسهتطيع اا 

اجع مجيشه ع أماا، دوا أا يجرأ الجيش الرومي على تتبعه ع قلهب الصهحراء، مخافه  يتر

من الجيش المسلم،  هم عهاد ر هي الله  ساري الوقوع ع الامائن أو أا تاوا ة ه مناور  ع

 صلى الله عليه وسلمعنه مالجيش مالما إلى المدين  المنور ، وة ه الحاد   ةهي التهي مهماه فيهها رمهوا الله 

 )ميف الله المسلوا(.

إلههى الو هع الههدانلي ع الجزيهر  العرميهه ، فقهد حههدث أا قبيله  ماههر، الهه ين  ومهالعود 

دنلوا ع حلف قريش وعهدةا ع الحديبي ، ةاجمت قبيل  نزاع  ال ين كانوا قد دنلهوا ع 

حلف رموا الله وعهده، وقد أمدةم معه  القرشهيين ع ةجهومهم ةه ا مالسهيح والعتهاد، 

مع رموا الله، وحصل م لك نر  للهدن ، ونقه   دةاهوم لك تاوا قريش قد نقضت ع
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للحهرب، وأمهر أصهحامه مهالتجهز دوا أا يعلمههم  صلى الله عليه وسلملصلح الحديبي ، فتجههز رمهوا الله 

موجهته، لأنه أراد أا يبقي الأمر مرا عن قريش، لاي يستطيع أا يهدنل ماه  مهدوا صهدام 

 .عسار  شامل مع قريش، ومصقل قدر ممان من الخسائر

زعيم ما  قهد جهاء إلهى المدينه  النبويه ، وحهاوا أا يجهدد العههد مهر   اايوكاا أمو من

أنرى معد أا نقضته قريش وحلنابةا مهن قبيله  ماهر، إلا أا رمهوا الله لهم يالمهه، مسهبب 

 .ناثهم للعهد، ورف  تمديد الهدن 

كهاا قهدوم أمهي مهنياا إلهى المدينه  »ع تحليهل ةه ا الموقهف:  دينيه ينناصر الديقوا 

العوامل التي حثّت الرموا على المبادر  مغزو  ماه   إا كشهف عهن نوايهاه، فلهم  نمعامي 

 .«مباغت  ما  قبل أا يحصنها أةلهايشغله معد الك من شاغل موى تجهيز حمل  ل

نهرى أةميه  الامهتعداد المسهتمر، واليقظه  الدائمه ، وةه ه أحهواا ميامه  الهدوا  وةنا

عاةههدات، إلا أا الدولهه  التههي لا تتوقههف عههن الناجحهه ، فحتههى مههع وجههود الاتناقيههات والم

اسعداد، وتصن  مصمباب القهو  دائمها، ةهي التهي تنهوز ع نهايه  الأمهر، ولهيس مالضهرور  أا 

تاوا على أةب  الامتعداد متى ما نا  نصهومها مهالعهود،  اتنق  ةي الاتناقيات، ولانه

د المعاةهد  معهد مها لهم يهر  مهن أمهي مهنياا متجديه صلى الله عليه وسلمأو تجاوزوا معها الحدود، فالنبي 

 .من مني نزاع  صلى الله عليه وسلمفعلته قريش من نرقها للهدن ، وقتلهم لحلناء النبي 

أكهبر  كهااآلان مقاتهل، وةه ا  10جيشه، وكاا ع الك الوقهت قهد ملهغ  صلى الله عليه وسلمجهز النبي 

 صلى الله عليه وسلمجيش تعرفه العرب لقو  عرمي  مستقل ، وةا ا تغير المشهد تماما، وصهارت يهد النبهي 

اا مستضهعنا مهنين عهددا ع ماه ، ومعهد أا حوصهر ع المدينه  ةي اليد الطولى، فبعد أا ك

من جيش الأحزاب، ةا ةو الآا يجهز جيشا لم تعرن العرب مثهيي لهه مهن قبهل ع حروبهها 

 .الدانلي 

 يهوم يجمهع أا ومهعه ع ياهن لم ال  –أصبح ننس القائد »: كلود إتيان سافارييقوا 
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 .(1)«ر  آلان مقاتل تحت راي  اسميمعش يقود جنديا، عشر و ي    ي مائ  موى مدر

مجيشه من المدين  متوجها لنتح ما ، وامتطاع أا يحاف  على مهري   صلى الله عليه وسلمالنبي  ونرج

ة ه الخروج حتى وصل إلى تخوم ما ، وتناجصت قهريش مجهيش النبهي الابيهر وةهو علهى 

 .أمواب ما ، وماعتها حصل ما يمان أا نسميه الصدم  المعنوي ، أو الرعب والروع

منياا قد نرج ع ليل  من الليالي يستقصهي  ااا أوا معرف  لقريش مخبر الجيش أا أمك

، وكهاا -ة ا يدا علهى جهيش كبيهر-الأحواا والأنبار حوا ما ، فناا مه يجد نارا عظيم  

معه ع تلك الليل  مديل من ورقاء وحاهيم مهن حهزام، فتسهاءلوا فيمها ميهنهم لمهن ياهوا ةه ا 

يعنهي -الحهرب  حمشهتهالأمي منياا: مها أراةها إلا نزاعه  قهد  الجمع الضخم، فقاا مديل

 .من أا تاوا ة ه نيرانها قلّ وأ ، فقاا أمو منياا أا نزاع  أااّ -نزاع  تريد أا تثصر

قهد نهرج مههاجرا مصةلهه إلهى  صلى الله عليه وسلمع تلك الأ ناء كاا العباس من عبد المطلب عم النبي 

عائدا معه إلى ما ، وقد كهاا ر هي الله المدين  والتقى رموا الله ع مع  الطريق،  م قنل 

وإا كهاا معه   ،صلى الله عليه وسلمقد ظهل موجهودا ع ماه  مهع إمهيمه، وكهاا ينقهل الأنبهار للنبهي  عنه

الأقواا تقوا أنه لم يسلم إلا ع الك الحهين، لاهن علهى كهل حهاا، مهواء كهاا مسهلما مهن 

نه قد نرج ع ليله  قبل، أو كاا قد أملم لتوه، فننه كاا قد نرج مهاجرا ع تلك الأ ناء،  م إ

على مغل  رموا الله يلتمس أحدا من أةل ما  ليرمله إليهم حتى يهصتوا فيطلبهوا الأمهاا مهن 

دِرَ له أا يسمع صوت أمي منياا أ ناء حديثه مع صاحبيه، فصقبهل علهيهم،  ،صلى الله عليه وسلمرموا الله  فقذ

م قهد جهاء لنهتح ماه ،  ه صلى الله عليه وسلموأعلمهم أا ة ه ليست نار نزاع ، وإنما ةو جيش رموا الله 

نَ أما منياا من مغب  إصراره عل الانر، ونصحه أا يهصت معهه إلهى رمهوا الله، فيسهلم  ىنوب

 .مين يديه ويصمن على ننسه وأةله

ومالنعل، فقد ركب أمو منياا مع العباس على مغل  رموا الله، واةبا إلى نيمه  النبهي 
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أ  »ياا، فقهاا: ومينما ةم ع مريقهم إلهى نيمه  رمهوا الله، رأى مهيدنا عمهر أمها مهن ،صلى الله عليه وسلم

،  ههم أمههرع يريههد أا يسههتصاا «أماههن منههك مغيههر حههرب ولا عقههد لهه  عههدو الله، الحمههد لله ا

رموا الله ع قتل أمي منياا قبل أا يصن  له العبهاس الأمهاا، لاهن البغله  التهي كهاا يركبهها 

العباس كانت أمرع من ميدنا عمر، فوصي إلى نيمه  رمهوا الله قبهل أا يصهل إليهها عمهر 

العبهاس أا يه ةب مهصمي مهنياا إلهى رحلهه، فهناا أصهبح  صلى الله عليه وسلمالله عنه، فصمر رموا الله ر ي 

 .فليرجع لرموا الله مه

قهاا: ويحهك يها  صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رموا الله صلى الله عليه وسلمفلما أصبح غدا العباس مه على رموا الله 

 أما منياا! ألم يصا لك أا تشهد أا لا إله إلا اللهو

ك وأحلمك وأوصهلك، لقهد ظننهت أا لهو كهاا وأمي ما أكرم نتقاا أمو منياا: مصمي أ

 (يعني لو كانت آله  حقا لاانت ننعت)مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا 

قاا رموا الله: ويحك يا أما منياا ألم يصا لك أا تعلم أ  رمهوا اللهو قهاا مهصمي أنهت 

 حتى الآا شيءوأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، ة ه والله كاا ع الننس منها 

ويحك يا أما منياا! أملم واشهد أا لا إله إلا الله وأا محمهدا رمهوا الله  :العباسقاا 

 .قبل أا يضرب عنقك

فاصا ة ه العبار  أزالت ما مقي من روامب ع ننهس أمهي مهنياا، فشههد شههاد  الحهق 

 .وأملم

الصهدم  والرعهب ع ننهوس أةهل   هأا ياوا أمو منياا ةو من يلقهي ةه صلى الله عليه وسلمأراد النبي 

لا يقاتلوا رموا الله، ويدنل رموا الله ماه  مغيهر قتهاا، وقهاا العبهاس لرمهوا ما ، حتى 

مقهرار ةهو  صلى الله عليه وسلمالله إا أما منياا رجل يحب النخر، فصراد رموا الله أا يارمه، فصعلمه النبهي 

دنهل داره  نأا مه صلى الله عليه وسلمممصطلحنا المعاصر الآا، أشبه محظر التجوا، حيه  قهاا لهه النبهي 

 .م فهو آمن، من دنل دار أمي منياا فهو آمنفهو آمن، من دنل البيت الحرا
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 ههم أمههر رمههواذ الله العبههاسَ أا يجعههل أمهها مههنياا ع موقههع حيهه  يههرى كتائههب الجههيش 

هر  -أشبه مامتعرا  قو  عسار -اسميمي وةي تمر ع مريقها إلى ما   ، ومالنعل عذ

يوم عظيمها، الجيش أمام أمي منياا، ف ةل منه وقاا للعباس: لقد أصبح ملك امن أنيك ال

 م اةهب أمهو مهنياا إلهى ماه  وةهو يحمهل ةه ه الهروح، ودعها أةهل ماه  إلهى الامتسهيم 

 لرموا الله وعدم المقاوم ، إا لا ماق  لهم مجيش رموا الله.

ة ا الحلم ال   لم يان لينتظهره، وأمصهر مها  مندذةش أمو منياا »: إميل درمنغميقوا 

اهر ع غيهر نيْهل أصهلح الشهروط لومنهه ماه ، يقتضيه الحهاا فنطهق مالشههادتين وعهاد لا ين

فصعلن النبي أا كل ب من دنل دار أمي منياا فهو آمن،  م أراد النبي أا يبهر أما منياا فعهي ، 

رب مه جنود الله فيراةا، فمرت مه   ع كتيبتهه الخضهراء،  القبائلفصمر مصا تَمذ
ُّ
مع رايتها، فمرب النبي

صهبح : مها لأحهد بههؤلاء ماقه ، والله يها أمها النضهل لقهد أفقاا أمو منياا للعباس حين رآةها

 .(1)«ملك امن أنيك الغداَ  عظيما

إلى ما  فاتحا منتصهرا، وكهاا ةه ا اليهوم ةهو النهتح الأعظهم، واليهوم  صلى الله عليه وسلمالنبي  ودنل

الابير ع تاريخ اسميم، اليوم ال   كاا م ر  انهيار الو ني  ع كل الجزير  العرمي ، وله لك 

ع ةهؤلاء اله ين مهردوه وآاوه  صلى الله عليه وسلموع من الهترمل والترقهب لمها مهينعله النبهي كاا ةناك ن

أتباعه،  م حاولوا قتله، حتى ا طر أا يهاجر مدينهه مهن ملهده،  هم ةهم  اومخروا منه وع مو

 وصلى الله عليه وسلمحارموه وحاصروه،  م عاةدوه فنقضوا عهدةم معه، فما ال   كاا يتوقع من النبي 

ملعهت الشهمس، »: إميـل درمـنغمير ، فيقوا ة ه لحظ  توقف عندةا أغلب كتاب الس

مسهقه رأمهه راكبها ناقتهه  فقهد دنهل النبهي ،وكاا للانساني  أا تتيه فخرا م لك اليهوم الأغهرّ 

 .(2)«القصواء
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توجه أةل ما  ع اليوم التالي إلهى الصهنا، حيه  دعهاةم »فيقوا:  ناصر الدين دينيه أما

بدو عليهم أمارات الخز  التي تبدو عاد  الرموا ليصن  عليهم العهد والميثا ، ولم تان ت

على المنهزمين، فقد اممصنوا إلى المنتصر حينما ممعوا حديثه وشاةدوا أفعالهه، ألهم ياهن 

ألهم ياهن مجهده مجهدا لههم، وانتصهاره انتصهارا لههم، ومهلطانه  جلهدتهموقاةرةم من مني 

تهصلم لنهرا  الهك ميصبح ملطانا لهمو وكاا أكثرةم ع الحقيق ، رغم عداوتهم لمحمهد، ي

الموامن العبقر  ال   لذقّب ع شبامه مهالأمين، وكهاا النهاس يحنهوا له كر شخصهيته اات 

 .(1)«لغريب وجااميته التي لا تذقاوَمالسحر ا

عامهل »على أةل ما  فيقهوا:  صلى الله عليه وسلملوموا عند لحظ  عنو النبي  ومتانك لك توقف ج

طف وحلم، وأنق ةم مهن مَهوْر  مل -ال ين ظلوا أعداء أشداء له عشرين من -محمد قريشا 

، التي أمهر مابهها 360أصحامه ممشق ، ماتنيا ممسح صور الاعب  وتطهيرةا من الأصنام اله 

على وجوةها وظهورةا، ومجعل الاعب  معبدا إميميا، وما اننهك ةه ا المعبهد ياهوا ميهت 

 .(2)«اسميم

ع كتامههه  بروديــلفرنانــد الانقههيب ع مههوازين القههوى يرصههده المههؤري النرنسههي  وةهه ا

نهَتْ  أا الأمهر آنهر كهاا»: فيقهوا ،«الحضارات وقواعد تاريخ»  مهنوات العشهر حهروب مَاب

 مهن لاقهاه مها رغهم– أةلهها مهع تصهرفاته ولاهن فاتحها، مهيدا ماه  دنهوا مهن محمدا تلك

ومسلوك متنرد ع اتخاا القرار الحامم والعمهل  مح،التسا من ماثير اتسمت -ةائل  صعاب

 .(3)«حام م

دنهل ماه  ع العهام  صلى الله عليه وسلمع الحقيق  مت منوات وليست عشهر ، لأا النبهي  وةي

الثامن من الهجر ، وأوا معرك  ع الصراع الحرمي كانت ع السن  الثاني  من الهجهر ، 

                                                           
 .277موا الله، ادينيه، محمد ر (1)

 .108حضار  العرب، ا ،جومتان لوموا (2)

 .48مروديل، تاريخ وقواعد الحضارات، ا (3)
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التي ةي غزو  مدر، وم لك تاوا مت منوات من الصراع الحرمي مع قريش، ولان 

 والمؤرنين. ثينمن الطبيعي أا تحدث مثل ة ه الأنطاء من الباح

كاا حبّ العنو آن ا من ننهس النبهي الغالهب » :وةو يقوا إميل درمنغمإلى  نعود

ت عههين النبههي منههتح مسههقه رأمههه، فصههار لا يذناّههر ع غيههر تههصلُّف  كههل مصنهه ، فقههد قههرب

القلوب ماسحساا كما أمهره القهرآا، وكهاا النبهي مهن النطنه  مها علهم مهه مذعْهدذ ميامه  

 .(1)«الصوابالانتقام من 

لنا ع فتح ما  أا نعلق على مشهد، نستطيع أا نقوا أنه أقرب إلى العامني ،  مقي

ولا يلتقطه إلا من كانهت لهه ننهس رومانسهي ، فله لك توقهف عنهده الأديهب والشهاعر 

لقهبر أم المهؤمنين  صلى الله عليه وسلم، وة ا المشهد ةهو زيهار  النبهي ألنونسو د  لامارتينالنرنسي 

 .نديج  ر ي الله عنها

ومعد تلك الأعماا الداله  علهى »ة ا المشهد قائي:  سو دي لامارتينألفونيصف 

ميادته وملطانه، اةب يترحم على قبر زوجته الأولى، النا ل  نديج ، وظل مويي 

أمام القبر ع نشوع، لم يجرب أحد على مؤاله عن مببه ولا على أا يقطعه عنه، ولهم 

واكريهات  ةهواجسره مهن يان أحد قادرا على أا يهدرك مهدى مها كهاا يجهيش مصهد

وفرح وترح، وقد عبر المحن  مويي، وانتصر آنر الأمر. وكاا يهرى عندئه  أنهه أنجهز 

العمل ال   أوكل إليه. فجاء يضعه كنكليل زةهر علهى قهبر تلهك التهي كانهت أوا مهن 

آمن مه، ع زمن  كَنَر الناس جميعا مهه وأناهروه، وكانهت أوا أتباعهه، وكانهت أوا مهن 

الا طيع مه من أمر عظيم، لقد ملبه موت نديج  أع ب ما ع  ما يعتزأفضى إليه مم

 لقهي مها -موعها–النصر مالنتح من متع ، متع  أا تحسّ مالظنر الزوج  التهي قامهمته 

                                                           
 .355درمنغم، حيا  محمد، ا (1)



229 

 علهى صهي  القهرآا مهن آيات قبرةا على رتل مصا اكتنى أنه غير وازدراء، ا طهاد من

 .(1)«ن المؤم المرأ  تلك

نلت عاصم  العرب الأولى ع اسميم، وكاا الك إيه انا ما ، تاوا قد د منتح

ومقدم  لهدنوا الجزيهر  العرميه  كلهها ع اسمهيم، وةهو مها حصهل مالنعهل ع العهام 

 التالي ال   ممي عام الوفود.

h 
 

  

                                                           
 .104لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (1)
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 عام الوفود.. وأخيرا صار للعرب قائد

النهاس، والمدينه  كانت ما  عاصم  العرب، ممعنى أنها كانت المدين  التي يتوجه إليها 

التي احتوت الاعب  التي يعظمها العرب، ويحجوا إليهها، وكانهت قهريش ةهي القبيله  التهي 

لها السياد  على البيت الحهرام، وكانهت ةهي أعظهم قبائهل العهرب ماانه ، وننهواا اقتصهاديا 

وروحيا، وحينما قصد أمرةه  الحبشهي الاعبه  مالههدم، مهله الله عليهه وعلهى جيشهه الطيهر 

يل، ترميهم محجهار  مهن مهجيل، فهصةلاهم جميعها، وجعلههم كالعصهف المهصكوا ع الأمام

 .القص  المشهور ، والتي جاء اكرةا ع مور  النيل

كاا العرب يؤمنوا مصا الله لا يسله على ما  شهيئا يارةهه، له لك فقهد كهانوا ع ل لك 

نها للأمهر منظهر  إاا نظر-مجملهم ينتظروا نتائ  ة ه المعرك  التهي اشهتعلت مهين المايهين 

، فه ا محمد من نسل عبد المطلب، ومن نسل ةاشم، وع الصهدر مهن قهريش، -قبلي  محت 

جاء مدين جديد، يدعوا فيهه إلهى عبهاد  الله، وتجديهد ديهن إمهراةيم، فعهاداه قومهه المايهوا، 

و يقوا عليه، وع موا أتباعه، حتى ا طروةم للهجهر  مهن ملهدةم ماه ،  هم اشهتعلت مينهه 

ه المايين ة ه المعارك والحروب، فااا العهرب مترمصهين، ينتظهروا مها متسهنر ومين أةل

 .عنه ة ه المعرك ، وإلام ميؤوا ة ا الصراع

فلما فتح ميدنا محمد ما ، وصارت الاعبه  تحهت مهيطرته وننهواه، ولهم تهصت الطيهر 
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و الأماميل محجار  من مجيل، ولم يقهع عليهه وعلهى أتباعهه أ  نهوع مهن العقهاب اسلههي، أ

الهيك الجماعي، أيقنت العرب أا دين محمد ةو الحق ال   يرتضيه رب البيهت الحهرام، 

 وة ه من وجه  نظر اعتقادي .

إ اف  إلى الك، فنا الانتصار والسيطر  على العاصم  مشال عام، يعني نضهوع أةهل 

  إلى المنتصر والسيد الجديهد، ومهمها حصهل ع أ -ع الغالب-العاصم  ومادتها وقادتها 

دول  من أحداث دوا السيطر  على العاصم ، فنا العاصم  تظل ةي حجهر الزاويه  ع مقهاء 

نظام الحام أو زواا نظام الحام، فناا امتطاع نظام الحام أا يسيطر علهى العاصهم  فقهه 

ولا يسيطر على مقي  الأمران فننه يبقى قائما، ولا يقهاا عنهه مصنهه قهد مهقه، مهمها فقهد مهن 

يم، مينما إا امتطاع الاحهتيا مهثي، أو امهتطاعت الثهور  أا تسهيطر علهى الأمران والأقال

 .العاصم ، فهنا يعتبر النظام قد مقه، ونضعت العاصم  للسلط  الجديد 

 أتةو اله   جعهل اسمهيم ع مرتبه  عاليه  ميامهيا، و إاا، إلى ما  صلى الله عليه وسلمدنوا النبي ف

نههي دنههولهم تحههت مههلط  الدولهه  موفههود العههرب إليههه يههدنلوا ع ديههن الله أفواجهها، ممهها يع

اسميمي ، ونضوعهم لنظامها السيامي، إا إنه ليس ع اسميم فار  مين الدين والدوله ، 

 .فالدنوا ع اسميم ةو دنوا ع نظام اسميم، وع دول  اسميم ك لك

فهتح مدينه  الطهائف، والتهي كانهت  -إلى فتح ماه  إ اف -وقد شهد العام الثامن أيضا 

العاصم  الثاني  ع ميد الحجاز، ليصت العام التامع لياوا ةو العام ال   توافدت فيهه  ممثام 

قبائل العرب تباعها علهى المدينه  النبويه ، وظهل تتهامع الوفهود القادمه  إلهى المدينه  لمبايعه  

 الحاد  عشر من الهجر . العامع  صلى الله عليه وسلمرموا الله على اسميم حتى وفاته 

ب، معد أا ظلوا، ع الغالب، مهاكتين إزاء مها كهاا يقهع مهين والعر»: إميل درمنغميقوا 

 .(1)«اروا ينحازوا إلى النبي المنصورالمدين  وما  من القتاا ص

                                                           
 .361درمنغم، حيا  محمد، ا (1)
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جاءت وفود مهن كهل الجههات تبايعهه كهصمير نبهي، صهار مهن الآا »: جاك ريسلرويقوا 

ا ميد الحرم المقهدس، وةاه ا امتسهلمت لمحمهد، مهن   يه  م، الجزيهر  العرم 631فصاعد 

شهرقي ، ةهزم اسمهيم الو نيه  ال قهدالتي لم تاهن قهد نضهعت مهن قبهل لأ  رجهل واحهد، ل

 .(1)«وصار ةو ااته دين الدول 

فلأوا مر  ع تاريخ جزيهر  العهرب، تتوحهد  ،صلى الله عليه وسلمكاا ة ا إنجازا كبيرا حققه النبي  وقد

، جزير  العرب تحت راي  واحد ، وتخضع لرجل واحد، فالعرب كانوا يهصننوا مهن الملهك

ويصننوا من الخضهوع للنظهام، ويتطرفهوا ع مسهصل  الاعتهزاز مهالننس، والامهتقيا اله ات 

ولا جيش نظامي، فاانت ة ه ةي اللحظ  الأولى التهي  اميحتى لم يعد يجمعهم نظام مي

 .يندرج فيها العرب تحت نظام واحد، تحت قياد  رجل واحد

جر  متميزا مالسهنراء اله ين جهاءوا كاا العام التامع اله»: كلود إيتيان سافارييقوا و

 تنهرجنبي اسميم صاغرين، فقد كاا جلّ أمراء القبائل حتى الك الحين يقومهوا مهدور الم

أمام المعهارك التهي دارت مماه  أو مالمدينه ، وكهانوا ينتظهروا حاهم النصهر الناصهل لاهي 

 لهها العهرب مهنجيا تتمتهع كانهت وقهد–يحددوا موقنهم، فما إا تحدد النصر ورأوا قريشا 

 لقههانوا جبينههها ننضههت قههد -المقدمهه  الأرا ههي وحارمهه  الههدين علههى الأمينهه  مصههنتها

 .(2)«ء للمنتصر ويبايعونه على الطاع يقدموا الولا اجاأفو المشركوا جاء اسميم،

وأملههق علههى السههن  »يقههوا: ق ألفونســو دي لامــارتينةهه ا الموقههف يعلههق عليههه  ننههس

د، وكانهت تلهك السهن  عنهده مهن  الحصهاد، فقهد انغرمهت التامع  لهجر  محمد من  الوفو

وحداني  الله ع كاف  أرجاء جزير  العرب، وفيمها جاورةها، وكانهت الطهر  تغطيهها القوافهل 

 .(3)«،  م تنقل ديانته إلى أةل الشر كانت تصت المدين  لتقديم آيات الولاء لمحمد لتيا

                                                           
 .37ريسلر، الحضار  العرمي ، ا (1)

 .212مد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، امنار ، مختصر حيا  مح (2)

 .113لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (3)
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ميم دينها ودوله ، قهد أدى إلهى تومهع الحاا، فنا دنوا القبائل العرمي  ع اس ومطبيع 

الدول  اسميمي  تومهعا مناجئها، وةنها مهتظهر المزيهد مهن الأعبهاء التهي مهتحملها الدوله  

 .كزعيم ميامي للدول  صلى الله عليه وسلماسميمي ، ومتضان إلى حمل النبي 

أ ينت إلى الدول  اسميمي  وما كهاا  لتيإلى مسصل  الأعباء ا ناصر الدين دينيهيلتنت 

من متامع  وتنظيم شؤوا ةه ه القبائهل المتراميه  ع الجزيهر  العرميه  فيقهوا:  صلى الله عليه وسلمبي على الن

هغِل متلقهي الامتسهيمات الاثيهر  التهي أ ارتهها انتصهارات » أقام الرمهوا مالمدينه  حيه  شذ

اسميم، وأةهم ةه ه الامتسهيمات امتسهيم أمهراء دومه  الجنهدا والهيمن وعمهاا، وكه ا 

ائف ونجراا.. إلهخ! وكهاا فهو  الهك يصهرن جههوده ع تلهك أمراء الحير  واليمام  والط

الحاوم  الشاق ، حاوم  العرب ال ين اتحدوا لأوا مر  ع تاريخهم، فاوّنوا دول  متآنيه  

ع ومصلح، عهن مراعه  تهواز  علهى أدنهى تقهد شَرِّ  يرالأفراد، فصماا الرموا ع عمله ة ا، كمذ

 .(1)«س جندهمراعته كقائد على رأ

مين شخصيته كنبي ومصلح اجتمهاعي وأنيقهي،  صلى الله عليه وسلمال   جمعه النبي  ة ا الجمع إا

ومين شخصيته كقائهد حرمهي قهام مالمعهارك وانتصهر فيهها، ومهين شخصهيته كهزعيم ميامهي 

، قد أ ار إعجاب الجميهع، وةهو مهالطبع -وليس فقه كزعيم لأتباعه-للجزير  العرمي  كلها 

 عاشيء نادر أا يجمع شخل واحد مين ة ه المواةب جمي

ع التعليق على مسصل  عام الوفود وما أ يف للنبي مهن  كلود إيتيان سافارييقوا 

لههم ياههن محمههد دوا مشههاغل مالمدينهه ، فقههد شههغل مامههتقباا الوفههود او  »أعبههاء: 

الربوس المتوج ، وع إرماا قواده إلى المنامق التي امتولى عليهها، ومعه  آنهرين 

ملطانه، واةتم متوجيه السهلط  والنظهام  التي يقتضيها  على رأس الحميت العساري

والترامه مين أجزاء ة ه المملا  الشامع ، التي مون تبسه ننواةا علهى جهزء كبيهر 

                                                           
 .303دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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مها كهاا عظيمها وةهو من العالم، لقد كاا عظيما ع إدار  الشؤوا السيامهي  الهادئه ، ك

 .(1)«على رأس الجيش

فقد ألنا كتامها امهمه )التهاريخ الباحثاا النرنسياا جاا كلود مارو وغيوم ميغو،  أما

الاامل للعالم، من  ما قبل التاريخ إلى يومنا ة ا(، وةو كتاب من جزء واحد، حاولوا 

مين  صلى الله عليه وسلمأا يختصروا فيه تاريخ العالم، وتوقنوا عند ة ه اللحظ  التي جمع فيها النبي 

كهاا »، فقهالا: -ومصلحا، وقائدا عساريا، وزعيما ميامهيا انبي-ة ه الصنات جميعا 

النبهي محمهد ةههو الوحيهد مهن مههين مؤمسهي الأديههاا اله   كهاا ع الوقههت ااتهه قائههدا 

مياميا وحرميا، وةي  هيث وظهائف تاهوا مننصهل  عهاد ، ولهم يؤمهس محمهد دينها 

مهن قبهل متنرقه   انهتوحسب، وإنما أمس دول  أيضها، موحهدا قبائهل العهرب التهي ك

 .(2)«اد الجيوش أيضادائما، وق

النبههو  مههن حيهه  أنههها وظينهه  دينيهه ،  ههم القيههاد  والزعامهه   يقصههدوا وظينهه  وةههم

السيامي ، إ اف  إلى القياد  الحرمي  والعسهاري ، فهنا ةه ه الوظهائف عهاد  مها تاهوا 

 مننصل ، ولا يجمعها شخل واحد.

-أا نقوا أا ة ا العام التامع من الهجر  كاا عام الحصاد، حي  مهدت  نستطيع

ل فتر -ولأوا مر    جديهد  ع التهاريخ، وةهي فهتر  اتحهاد ةهؤلاء العهرب ميمح تَشاُّ

ال ين ظلوا دائما مهملين وعلى ةامش التاريخ، ويتناوش النرس والروم المسهاحات 

قريبها مهنهم وع جهوارةم، فاهاا ةه ا  االمحيط  بهم، ويستعملوا ويستعبدوا من كا

أنه أمهس للحظه  العام التامع من الهجر  عاما فارقا ع تاريخ اسنساني  جميعا، حي  

                                                           
 .225منار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (1)

 .93جاا مارو وغيوم ميجو، التاريخ الاامل للعالم، ا (2)
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فارق  ع تاريخ العرب والمسلمين، حي  متبدأ فيه موازين القوى التي كانت مستقر  

 يخوجاري  على رقابهم عقودا مويل  تنقلب رأما على عقهب كمها ةهو معهرون ع تهار

النتوحات والتومع اسميمي على حساب فارس والروم، ولم يبهق معهد الهك إلا أا 

أمهر دينهها، وةهو مها كهاا مشهال أمامهي مهن نهيا مهن ة ه الجموع  صلى الله عليه وسلميعلم النبي 

أرمههلهم مههن الههدعا  والعمههاا، فالههدعا  يعلمههوا النههاس الههدين، والعمههاا يمارمههوا 

من المهام اسداري ،  هم حهاا  وغيرةااسدار ، كجمع الزكا  والخراج وإنناا الأحاام 

 ةؤلاء الناس جميعا ع حج  الوداع. صلى الله عليه وسلمالوقت ليجمع النبي 

h 
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 لوداعحجة ا

ع النهاس مهالح ، وقهد  صلى الله عليه وسلممومم الح  من العام العاشر من الهجر ، فنادى النبي  جاء

ونهرج بههم إلهى مها عهرن فيمها معهد محجه   ،صلى الله عليه وسلمكانوا يتشوقوا إلهى الحه  مهع رمهوا الله 

 .صلى الله عليه وسلمالوداع، وةي الحج  الوحيد  التي أداةا النبي 

المشهركوا،  ههايتبع قد أمر مبع  التغييرات ع منامهك الحه  التهي كهاا صلى الله عليه وسلمكاا النبي 

 صلى الله عليه وسلموالك معد فتح ما  ودنوا ميت الله الحرام تحت الننهوا اسمهيمي، فقهد معه  النبهي 

أما مار الصديق ر ي الله عنه أميرا على الح  ع العام التامع من الهجر ، وأمهره أا ينهاد  

مظهاةر  صلى الله عليه وسلمفهصزاا النبهي  ،ع الناس ألا يحه  معهد العهام مشهرك، ولا يطهوفن مالبيهت عريهاا

ع العهام العاشهر، لتاهوا المنامهك التهي  صلى الله عليه وسلممن حوا الاعب ،  م جاء حه  النبهي  ةلي الجا

ن وا »: صلى الله عليه وسلميؤديها النبي صلى الله ةي المعبر  عن شعير  الح  ع اسميم، وفيه قاا النبي 

، وة ه المنامك النبوي  ةي التي يمتثلها المسلموا إلى اليهوم ع حجههم (1)«عني مناماام

نطبه  يهوم عرفه  الشههير ،  صلى الله عليه وسلمالحجه  ةهي التهي ألقهى فيهها النبهي   هام، وةهلبيت الله الحهر

 أةم معالم ة ا الدين. صلى الله عليه وسلموالتي عرفت مخطب  الوداع، والتي مرد فيها النبي 

ومعههه المسههلموا إلههى الحهه  فيقههوا:  ،صلى الله عليه وسلممشهههد نههروج النبههي  إميــل درمــنغم يصههف

                                                           
 (.1297مسلم ) (1)
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ا ع السن  العاشهر  مهن ا» لهجهر ، ونهرج معهه تسهعوا نرج النبي من المدين  إلى ما  حاج 

أنحاء العرب، وتجلت به ه الرحل  الباةر  مها وصهلت إليهه مهن  جميعألف حاج جاءوا من 

العظم  والسؤدد رمال ذ الك النبي اله   نهاهه ا هطهاد عشهر مهنين وحهروب عشهر مهنين 

لمتقاتله  علهى الهدوام أمه   أنرى مي انقطاع، وةو النبهي اله   جعهل مهن مختلهف القبائهل ا

 .(1)«واحد 

ألنها مهن العهرب، أولئهك القهوم  90له من مشهد مهيب عظيم، ة ا ال   يجتمع فيهه  يا

ال ين لم يان من الممان أا يجتمعهوا تحهت أ  ظهرن، ولا أا تجمعههم رايه  واحهد ، أو 

 .تحتويهم فار  جامع ، ولان الله جمعهم تحت راي  رموله، مارام  اسميم

ةه ه أكهبر »ع وصهف ةه ا الجمهع:  «سهماءيوا المحمهد نهامل»ع كتامهه  جان بـروايقوا 

تعبئ  تجتمع ع العاصم  وتخرج منها فيهالق فيهالق، وعلهى رأمهها محمهد، تعبئه  لهم تشههد 

 .(2)«ها جزير  العرب من قبل ولم تسمعمثل

ع وصههف ةهه ا المشهههد الهه   نههرج فيههه النههاس حجاجهها، يلبسههوا  جــان بــروا يواصههل

تسعوا ألنا يؤموا ميت الله ملبين نهداء الله، »م، فيقوا: الثياب البي ، التي ةي  ياب اسحرا

أمواج كصمواج البحر، صافي  صناء اللؤلؤ والماس، قد نضرت وجوةهم، وصنت قلهوبهم، 

ظهريها، ومشهوا ع موكهب رمهوا الله، تهننحهم أنهوار  مومرحوا كل شههوات الهدنيا وراءةه

 .(3)«ورةا، وتظللهم الأميك مصجنحتهاالسماء معط

وكيهف أا ةه ا يعتهبر  ،صلى الله عليه وسلمقف جاا مروا ك لك عند اقتداء ةه ه الشهعوب مهالنبي يتو  م

كه لك، حيه  ترنهوا إليهه  صلى الله عليه وسلم م ةو مظهر من مظاةر عظم  النبي  ،مظهرا من مظاةر النظام

كهاا محمهد ةهو المثهل الأعلهى لتلهك »الأمصار وتقتد  منعله ة ه الألون الاثير ، يقهوا: 

                                                           
 .359درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .116جاا مروا، محمد نامليوا السماء ا (2)

 .116جاا مروا، محمد نامليوا السماءا ا (3)
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أعماله وحركاته وماناته وكل ما ينعل أو يهتالم مهه،  يراقبواالجماةير والقدو  المحت ا ، 

إنهم يطوفوا كما يطون، ويصلوا ع مقام إمراةيم كما صلى، ويلثموا الحجر أو يشهيروا 

إليه عند مدء الطوان كما فعل، ويسعوا مين الصنا والمرو ، ويقنوا ع عرفات كما وقف، 

 .(1)«ني  من  نشصتها إلى اليومويستمعوا إلى أكبر نطب  عالمي  نالد  عرفتها اسنسا

، ويقهف عنهد قهوا -نطبه  الهوداع-على ما جاء ع ة ه الخطب   ناصر الدين دينيه يعلق

ك   مَّ يَّا  ل  ٱ﴿الله تعهالى: 
َّ
ت   دِرنَّكُم   لَّكُم   تُ مَّ   أ

َّ
أ م  وَّ تيِنعِ   كُم  عَّ َّل   تُ مَّ رَّضِلتُ  مَّ لل  ٱ لَّكُمُ  وَّ َٰمَّ إسِ  ل لَّ  ﴾ا  دِرن 

وتمام المن  اسلهيه  علهى ةه ه  اني ،ي تجلت فيها عظم  النعم  الرم، وةي الآي  الت[3]المائد : 

على ة ه الآيه  فيقهوا:  ناصر الدين دينيهالأم ، حي  بها كمل الدين وتمت شرائعه، فيعلق 

ك   مَّ يَّا  ل  ٱ﴿ :جاء الك الوحي»
َّ
نتاما لخطب  الرموا التهي أ هارت   الآي  ..﴾دِرنَّكُم   لَّكُم   تُ مَّ   أ

أا أمها ماهر  ميهدصيق  ع الناس التحمس المخلل واسنيا الحهار، عوامف المؤمنين، ف

لم يشارك الناس ع فرحهم، مل تملاه حزا شديد، ولم يقدر على كبت عبراته، إا رأى أنهه 

 وعهرن النقصاا، ع متصن  -اسلهي  السنن مجرى على–ما دامت نعم  الله قد تمّت، فننها 

 ويختهار فيتركهها الهدنيا ةه ه عهن يتسهامى قريب، عن أنه فخشي انتهت، قد محمد رمال  أا

 .(2)«الأعلى رفيقال

ورممها الوحيهد مهن -كاا من فقه أمي مار الصديق ر ي الله عنهه، فاهاا ةهو أوا  وة ا

ال   التقه أا تمام الدين يعني أا يبدأ الأمر ع النقصهاا، وأا رمهال  النبهي  -مين الصحام 

لك ماى أمو مار ر ي الله عنه، وقهد أيهد ةه ا فل  ،صلى الله عليه وسلمتمت، وم لك ياوا قد اقترب أجله 

أيهها النهاس امهمعوا »للنهاس وةهو ينهاد  فهيهم:  صلى الله عليه وسلمرمهوا الله  االشعور لدى الصديق قهو

، وع نهايه  نطبتهه كهاا «قولي، فن  لا أدر  لعلي لا ألقاكم معد يومي ة ا ع ةه ا الموقهف

، فاهاا ع ةه ا الاهيم «داللهم ةل ملغت، فيقولوا اللهم نعم، فيقهوا اللههم فاشهه»يقوا: 

                                                           
 .117جاا مروا، محمد نامليوا السماءا ا (1)

 .308دينيه، محمد رموا الله، ا (2)
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 .صلى الله عليه وسلمدلال  على قرب رحيل النبي 

، فهالحق أا «اللههم ةهل ملغهتو»قهاا النبهي منه  قليهل: »عن الهك:  إميل درمنغميقوا 

النبي لم يعرن الراح  ولا الساوا معهد أا أوحهي إليهه ع غهار حهراء، فقضهى حيها  يعجهب 

يا، فقههد نبتههت ع رمههاا اسنسههاا بههها، والحههق أا عشههرين مههن  كنههت سعههداد مهها يقلههب الههدن

الحجاز الجديب  حبٌ  مون تجدد، عما قليل، ميد العهرب وتمتهدّ أغصهانها إلهى مهيد الهنهد 

 .(1)«والمحيه الأملنطي

ل وصهف مِهجْ فيذ  «نيصه  تهاريخ العهرب»ع كتامهه  لويس سـيديوالمؤري النرنسي  أما

وحج  الهوداع، لمها تسمى ة ه الحج  محج  البي ، وحج  اسميم، »ة ه الحج  فيقوا: 

فيها من تبليغ المنامك للمسلمين وحصولها معد عز  اسميم وشيوعه، وتوديع النبي فيهها 

ع الك فيذهرعوا كل مهن   سلموا يقتدوا مهالمسلمين وما ، لأنها آنر حج ، وما زاا الم

لآداب المعلومههه  مهههن الشهههرع إلهههى ماههه  ويهههؤدوا منامهههك الحههه  حسهههب الشهههروط وا

 .(2)«الشريف

 صلى الله عليه وسلمالوقتي، يعني ع وقته وماانه اله   عهاش فيهه، مهص ر النبهي  صلى الله عليه وسلميلتقي أ ر النبي  اوةن

أا ةه ه الحجه  كانهت  -كما اكرنها قبهل قليهل- إميل درمنغمالممتد عبر الزماا، وقد أشار 

ةي تمام الب ر  التهي قلبهت الهدنيا فيمها معهد، تلهك البه ر  التهي ألقيهت ع صهحراء الجزيهر  

اسمههيم التههي امتههدت فروعههها إلههى المحههيه الهههاد  والمحههيه  جر العرميهه ، فصنبتههت شهه

 .الأملنطي

ومن امتدادات ة ا الأ ر أا المسلمين مهازالوا حتهى اليهوم يهؤدوا منامهك الحه  كمها 

ع الك الوقت ع تلك الصحراء لا يزاا مسهتمرا معهد  صلى الله عليه وسلمفما و عه النبي  ،صلى الله عليه وسلمأداةا النبي 

                                                           
 .368درمنغم، حيا  محمد، ا (1)

 .65رب، اميديو، نيص  تاريخ الع (2)
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كثيهرا مههن التهصميت، وكهاا معه  ةهه ه  ثيهروةهو مها ي ،صلى الله عليه وسلممهن  مهن وفاتههه  1400أكثهر مهن 

وقههد مههرب علههى اسمههيم  ي هه  عشههر قرنهها والنههاس »، إا يقههوا: جــان بــرواالتههصميت مهها قالههه 

يتدافعوا ع كل عام على مائراتهم ومياراتهم وعلى مراكبهم المختلن  من أوروما الومطى 

  عميهق، يهؤدوا فه كهلومن الهند والصين ومن أعما  إفريقيا ومن أقصى ميد الترك، مهن 

فريض  الح  كما أداةا محمد منه   ي ه  عشهر قرنها، ولهئن قهادةم محمهد ع المهر  الأولهى 

صنيقههه مننسههه، فننههه لا يههزاا يقههودةم مروحههه العاليهه  الطهههور، وممثلههه اسنسههاني  العليهها، وم

 .(1)«الاريم ، وتسامحه النادر

م  كما ةي، وأنهها أمه  واحهد ، ممثل ة ا المعنى إنما ةو دليل على مقاء ةوي  الأ فالح 

وأنها تجتمع على عباد  واحد ، ع زماا واحد، ع مااا واحد، تصت إليه من كل ف  عميهق، 

فانتشار اسميم ةه ا الانتشهار الوامهع عهبر القهارات البعيهد  والشهعوب المختلنه  والأمهم 

نعهل الامهتعمار الاثير  قد جمع الناس المنطوين تحت رايته، وسا تقطعت الأم  مياميا م

والاحههتيا والتغيههرات السيامههي ، فننههها تجتمههع فيمهها مههوى الههك، الههك لأا وحههد  الأمهه  

وةوي  الأم  نامع  من دينها وعقيدتها، وةي غير قامله  ليمتئصهاا، وله لك تمنهى كثيهر مهن 

المبشرين والمنصرين أا تههدم الاعبه ، وأا يذمنهع الحه ، لأا مقهاء الاعبه  وامهتمرار حه  

ن إليها، يظل ةو المركز ال   يعيهد المسهلمين مهر  أنهرى إلهى وحهدتهم، ويجهدد المسلمي

 لهم معا  الأنو  ووحد  الهوي  والدين فيما مينهم.

وةههو يتحههدث عههن المزايهها التههي تميههز بههها حهه   ناصــر الــدين دينيــه  ههم نخههتم ممهها قالههه

ز بههها حهه  الميههز  الخاصهه  التههي يمتهها»المسههلمين، ومهها لههه ا الحهه  مههن الآ ههار، فيقههوا: 

المسلمين ةي عدم وجود تلك المعامد الاثير  اوات القباب الضيق  التي تحهبس الأرواح، 

ع و بتههها إلههى الخههالق، فتبقيههها علههى الأر  رةههن رحمهه  القسههيس، ويمتههاز أيضهها  اوتقنههه

 يذنسهى اله   «الخالهد اسله»مانعدام جيش القديسين العرمرم، ال   تشغل عبادته عن عباد  

                                                           
 .117جاا مروا، محمد نامليوا السماء ا (1)
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 ورجهاا القسهس، انعهدام اسمهيم، مهه يمتهاز فال   وأنيرا، – الأوقات تلك لكمث ع عاد 

الهه ين يتحامهههدوا ويتنافسههوا ع اجتههه اب الحجهههاج،  ،درجهههاتهم انههتين علهههى الههدين

 .(1)«مجيد موائنهم، أو درجات كهنوتهموالامتييء على أمان  الح  سر اء وت

ع حه  المسهلمين، ممها يحهدث ع التعليق نامع ع الحقيق  من مقارن  مها يحهدث  وة ا

الانائس الغرمي ، وممها يحهدث أيضها ع معه  الهديانات الشهرقي ، فههي يغلهب عليهها تصليهه 

الصههور والتما يههل، وكهه لك مهها يحصههل عليههه الاهنهه  والرةبههاا والأحبههار والقساومهه  مههن 

لحه  نيام  عن عموم الناس، وكل ةه ا لهيس موجهودا ع ا د مظاةر التعظيم، وقيامهم مالعبا

ع اسميم، فالح  ع اسميم ةو رحل  شخصي ، رحل  روحي ، رحل  يسهتطيع كهل مسهلم 

أا يقوم بها مننسه، ويرجع أ رةا عليه ةو ننسه، ولا تستطيع مائن  مهن الطوائهف أو مه ةب 

من الم اةب، أو رجاا دين وكهن ، أا يجنوا من ورائه أموالا، أو يحصهلوا قيمه  أو كهنوتها 

 يهم مسبب ومامتهم ع الح  مثي.جديدا يضان إل

h 
 

  

                                                           
 .310دينيه، محمد رموا الله، ا (1)
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 وفاة النبي

ةهي مهن أشهد اللحظهات صهعوم  ع تهاريخ  صلى الله عليه وسلملا يخنى على أحد أا لحظ  وفا  النبهي 

كهاا يقهوا  صلى الله عليه وسلمالأم ، وأا الحهدي  عنهها يثيهر الشهجوا والباهاء ع ننهس المسهلم، والنبهي 

، فهص  (1)«المصائبإاا أصاب أحدكم مصيب  فلي كر مصيبته مي فننها من أعظم »لأصحامه: 

 !فنا مصيبته تهوا عليه صلى الله عليه وسلممصيب  حين يت كر مصيبته منقد النبي  يبهمسلم تص

ل لك مصكتني ع ة ا النصل منيراد النقولات والتعليقات عن المستشهرقين النرنسهيين 

وكيهف امتعر هوا  ،صلى الله عليه وسلموما ال   ت كروه عند لحظ  وفها  رمهوا الله  ،صلى الله عليه وسلمحوا وفا  النبي 

ع تاريخ البشهري ، ومهيظهر لنها مهن ةه ه  للحظ  نهاي  حيا  أعظم رجة ه اللحظ  التي ةي 

تسهيطر علهى كاتبههها وإا لهم ياهن مسهلما، فههص   صلى الله عليه وسلمالنقهولات كيهف كانهت شخصههي  النبهي 

درامهه  علميهه ، يريههد أا يصههل بههها إلههى الحههق  صلى الله عليه وسلمإنسههاا يبههدأ ع درامهه  مههير  رمههوا الله 

 .مان عرميا، وإا لم يان مسلتستولي عليه وإا لم يا صلى الله عليه وسلموالحقيق ، فنا شخصي  النبي 

ال   اكرنا أنه كاا من رجاا اسدار  النرنسي  ع الجزائهر - هنري دي كاستريمن  نبدأ

تههص را مههصني  المسههلمين ع  «اسمههيم نههوامر ومههوانح»ولههم يسههلم، وإنمهها كتههب كتامههه 

 ولما أحس مقرب الأجهل، اكهر النقهراء، فننهه لهم يرغهب»يقوا عن ة ه اللحظ :  -الجزائر

                                                           
 (.347ينظر: صحيح الجامع الصغير ) (1)
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موا حياته ع الماا، مل كاا كلما اجتمع إليه شيء منه أننقه ع الصدقات، وكاا قد أعطهى 

عائش  يسيرا لتحنظه، فلما حضره المر  أمهر مننناقهه علهى المعهوزين لسهاعته، وغهاب ع 

مِههنَ ، ولمّهها أفهها  مههصلها إا كانههت أننهه ت أمههره، فصجامتههه: كههي، فههصمر مههالنقود، وأشههار إلههى 

ألاقهي  قلبهي  فهننني كنهت أنشهى أا امتراحزات، فوزع عليهم وقاا: الآا العائيت المعو

 .(1)«رمي وأنا أملك ة ا الماا

 تصد  مما كاا لديه من الماا قبيل وفاته. صلى الله عليه وسلمواقع   امت  صحيح ، أا النبي  وة ه

به ا النبهص »كيف شاع نبر وفا  رموا الله ع المدين  فيقوا:  كلود إتيان سافاري ويصور

دينهه  ع حههزا شههامل، والصههور  التههي ينقلههها إلينهها المؤلنههوا المعاصههروا لههه ا غرقههت الم

الحداد العام ال   غطّى المدين  صور  مروع  للغاي ، وتهدا علهى مقهدار مها كهاا يتمتهع مهه 

 .(2)«لعقوامحمد من ننوا على ا

 انتههى المؤمنهوا»فيقهوا:  صلى الله عليه وسلمفيصور حال  المدين  معد دفن النبي  ناصر الدين دينيه أما

من دفن نبيهم ع منتصف الليل  الناصل  مين يهومي الثي هاء والأرمعهاء، فلمها نهادى مهيا ع 

فجر اليوم التالي مالمؤمنين إلى الصي ، وأراد أا يقوا: لا إلهه إلا الله، محمهد رمهوا الله!، 

انتنق صوته مالعبرات فلهم يقهدر علهى لنه  امهم محمهد، وجاومتهه المدينه  مصمهرةا، كصنهها 

 .(3)«نعت إلى السماء من نواف  الديارمصن  أمى مويل ، ارت الصدى،

ع لحظ  وفاته، فنجهد  صلى الله عليه وسلمجئنا للحدي  عما ت كره أولئك المستشرقوا عن النبي  وإاا

هي، لهم ياهن ممّاعه  ولا »يقوا:  إميل درمنغم وعلى ما ع محمد من ميْل  إلهى النعهيم الحسِّ

رقيق القلب رحيما، مترددا عنهد عهدم صلنا ولا شديدا عن حرا أو تعصب، وكاا حليما 

ربوفا مالجميع، مسيه المظهر على الدوام، ومها أكثهر مها كهنس غرفتهه ميهده، ورقهع  لوحي،ا

                                                           
 .57ةنر  د  كامتر ، ا (1)

 .256منار ، مختصر حيا  محمد )السير  النبوي  وكيف حرفها المستشرقوا(، ا (2)

 .324دينيه، محمد رموا الله، ا (3)
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 يامه ونصف نعله وحلب نعاجه مننسه، وامتلقى على أر  المسجد ونه  لينتح الباب 

سِن ا، ومسهح عهر  فرمهه مامّهه وتصهد  ممها يتجمهع لديهه مه ا مذ ن النقهود، لهر ، وعال  ديا 

وكاا يتجنب كل ما يمان أا يبدو مه ملاا ع ة ه الدنيا، وكاا ينهى عن تلقيبه مالملك ومها 

تّهاب وناتمها فضه يا إليه، وكاا لا يذرى له مهيط ولا وزيهرٌ نهي مضهع  مستشهارين ومضهع  كذ

 .(1)«منقوشا عليه: محمد رموا الله

 مهن »: صلى الله عليه وسلم هقوله إلهى النعهيم الحسهي يأا درمنغم يقصد مميهل النبه وأتصور
ب
حبهب إلهي

كاا يحب من اللحهم اراع الشها ، وكصنهه يريهد أا  صلى الله عليه وسلم، وأا النبي (2)«النساء والطيبدنياكم 

يقوا إا النبي لم يان مترةبا، وإنما كاا إنسانا يميهل أيضها إلهى النعهيم الحسهي، وةه ا مهن 

 .صلى الله عليه وسلم ر كماله البش

 البهاب ةه ا مهن نرج ا،قنوع كاا»فيقوا:  صلى الله عليه وسلمع حيا  النبي  هنري دي كاستريويتصمل 

 النبهي ةهو ةه ا) حياتهه، ع مهر  الشهعير نبهز من يشبع ولم ةرير ، أمو رواه كما ،(توع: أ )

هص، كهاا إنه: النصارى من المنشدوا عنه قاا ال   د ،(الحانهات ع المغيبهات يهصت نَهِم   تجهرب

 الامهتبداد لهىإ يجهنح لم ولانه العرب، ميد ع الأعلى المقام نواا من وتمان الطمع، من

 مهن وملغ والمعالي، الماا حاز وقد -حشما ولا وزيرا يتخ  ولم– حاشي  له تان فلم فيها،

نضه  ماتهوب ال مهن نهاتم موى والملك اسمار  عيمات من له يان ولم منتهاه، السلطاا

 .(3)«عليه: محمد رموا الله

المحامه  المهوجز ، كانت المعا  تتدفق غزير  من ألناظهه »: ناصر الدين دينيه ويقوا

اللهب، التي تعبر عن مراده نير تعبير، أما محر ميانه فااا شهيئا إلهيها، يغهزو القلهب ويصمهر 

                                                           
 .186نغم، حيا  محمد، ادرم (1)

 .وصححه الألبا  ،(3940النسائي )(، 14069أحمد ) (2)

 .53، 52ةنر  د  كامتر ، اسميم، ا (3)
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 .(1)«ولا يقوى أحد على مقاومته

كانهت حياتهه حيها  القناعه  » :، فيقهواألفونسـو دي لامـارتينالشاعر والدملومامهي  أما

ونشهوعا لله، وةَوْن ها ع المشهي، والشظف، مل والزةد، حيا   منعم  تهصمي وصهي  وصهوما 

ومواظب  على المسجد، وتطهرا ومجودا علهى الرمهل ووعظها ودعهو  إلهى مهبيل الله، ولهم 

 فيهه ياهن ولهم النبهو ، قدامه  مهن عليهه يلهوح ما عدا ترفعا، -مالناس عيقته ع–يان يبد  

، أو ملك مصنه ينبئ ما حوله ولا  .(2)«رملكل ما فيه ينم عن النبي الم كاا فقد غاز 

كاا يعيش على التمر ولبن ماشيته التي لم ياهن »أيضا:  ألفونسو دي لامارتين ويواصل

يصنف من حلبها مننسه، ولم يان يستعين مغلمانه فيما يشق مهن أشهغاا ميتهه، إلا قلهيي، فقهد 

ر ويخصههف نعلههه ويرقههع  ومههه كههاا يههرد المههاء وياههنس ميتههه، وكههاا يجلههس علههى حصههي

 .(3)«القديم

وكهاا ةهادئ الخلهق حلهيم »فيقهوا:  صلى الله عليه وسلمعن أنهي  النبهي  اصر الدين دينيهنويتحدث 

ييعهبهم الطبع، لا تابر فيه ولا نشون ، لا يدعوه أحد إلا أجامه ع الحاا، يحب الأمناا و

 .(4)«ويضمهم إلى صدره الاريم

 8من  اليوم الثا  عشر من رميهع الأوا، للعهام الحهاد  عشهر الهجهر ، »أيضا:  ويقوا

م، يرقههد ع ةهه ا الماههاا الهه   فا ههت مههه روحههه الشههرين ، جثمههاا الههك 632مههن  يوليههو 

اسنساا السامي، ال   كاا على الأقهل، لا ينهزا قهدره عهن قهدر أعهاظم الأنبيهاء والملهوك، 

والنقهاء والخطباء والنيمن ، وال   أصهبح دينهه الآنه  ع الانتشهار  متالمينوالقواد وال

                                                           
 .326دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .120لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (2)

 .120لا مارتين، مختارات من كتاب حيا  محمد، ا (3)

 .326موا الله، ادينيه، محمد ر (4)
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 .(1)«يوا من الأتباعاليوم  ي مئ  ملمامراد، يضم 

العههدد المهه كور أنمهها ةههو ع الوقههت الهه   كتههب فيههه دينيههه كتامههه، أمهها الآا فعههدد  وةهه ا

 مليوا مسلم حوا العالم. 700المسلموا حوالي مليار و

وكاا يرعى شؤوا الجميع، مهواء »فيقوا:  ،صلى الله عليه وسلماكر محامن رموا الله  دينيه ويواصل

أا النهاس أغنلهوا مهر  إنبهاره ممهوت نادمه  ع الك الأشران والعبيد، معطنهه، وقهد رو  

فنِهَتْ فيهه  فقير  تعمل ع المسجد، فغضب ل لك غضبا شديدا، ومهصا عهن الماهاا اله   دذ

 .(2)«يتحتى وجده، فجلس يصلي على الم

الحاد   رواةا البخار  ومسلم ع صحيحيهما، من حدي  أمي ةريهر  ر هي الله  وة ه

، فسصا عنهها، فقهالوا: مهات، صلى الله عليه وسلمد، فنقدةا رموا الله عنه أا امرأ  موداء كانت تقم المسج

قاا: أفي كنتم آانتمو ، قاا: فاصنهم صغروا أمرةا، فقاا: دلو  على قبرةا فدلوه، فصهلى 

 هم قهاا: إا ةه ه القبهور مملهوء  ظلمه  علهى أةلهها، وإا الله عهز وجهل ينورةها لههم  يها،عل

 مصيت عليهم.

 ،صلى الله عليه وسلماله   كصنمها كتبهه وةهو يتصمهل قهبر النبهي  ينيـهناصـر الـدين دبه ا النقل عهن  ونختم

 حي  يقوا:

زيار  قبر الرموا ليست من فرو  اسمهيم، ومهع الهك فقليهل مهن الحجهاج اله ين »

وصلوا إلى ما  متحملين المشق  والأنطهار الخطيهر  ع مهنرةم، مهن يهترددوا ع تحمهل 

لمدين ، حتى يصهلوا إلهى كلها تعب وعناء، تنصل ما  عن ا ا،المشقات ميل  ا ني عشر يوم

 .(3)«لوا إليه تحياتهم الحار  النقي صاحب القبر العظيم، يحم

                                                           
 .325دينيه، محمد رموا الله، ا (1)

 .327دينيه، محمد رموا الله، ا (2)

 .325دينيه، محمد رموا الله، ا (3)
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( صلى الله عليه وسلممن يقوا: )يها رب ارزقنهي زيهار  قهبر النبهي الشيوي والعجائز  كنت أرى من ولقد

وةه ا يهدا  ،صلى الله عليه وسلموةو يقصد م لك الح ، فهو يريد الح ، لانهه يعهبر عنهه مزيهار  قهبر النبهي 

ويبين عمهق الأ هر اله    ،صلى الله عليه وسلمشملت المسلمين تجاه رموا الله  على العامن  الجياش  التي

 مر السنوا وتوالي القروا. لىع ة ه الدنيا ع صلى الله عليه وسلمغرمه نبينا 

h 
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 خاتمة

ة ا وما كاا من توفيق فمن الله وحهده، ومها كهاا مهن نطهص أو زلهل أو نسهياا 

فمنههي ومههن الشههيطاا، وأمههصا الله تعههالى أا يجعلههه علمهها نافعهها نالصهها لوجهههه 

الاريم، وأمصله تعالى أا يجمعنا مع القارئ الاريم ع الهدنيا علهى ماعتهه،  هم ع 

 جنته ومستقر رحمته ودار كرامته!

 

 أمتقبل ميحظاتام على ة ا البريد:

moha.elhamy@gmail.com 

 

 والسيم عليام ورحم  الله ومركاته
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